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الباب الثالث 
المانوى الرومانسى 


برومئیوس منتصرا 


هارتلى كولردج 


(1^£4-1N42) 
)۱۸۰۱ برومةيوس (كتبت حوالى ۰۱۸۲۰ نشرت‎ 


كتب هارتلى کواردج مسرحية برومثيوس: شذرة (الأعمال الكاملةء تحرير رامسى 
کولن) فى السنتين اللتين قضاهما فى لندن بعد أن خسر منحة الزمالة بأوكسفورد 
مسن ادمانه الفرط الخمور. ویمکننا آن نعتبر عمله نهاية التزعة:البرومشية الانجليزية 
فى الفترة الرومانسية, GY‏ كان آخر معالجة إبداعية لهذا الوضوع فى تلك الفترة. 
وتأثیر شلی على کولردج واضح Y‏ تخطئه العین, Y‏ طريقة استخدام هارتلی كولردج 
للوزن والصور الجمالية تمیزه عن شلي, فالعنوان برومثیوس: شذرة یشی بتآثیر جوته 
ومسرحیته برومثیوس: شذرة مسرحية. كما أن تقسیم هارتلی کولردج مسرحیته إلى 
oi adus EE‏ عتؤان der‏ حوزنات sl fan Saal‏ 
الثانى من السرحية, هذا التقسیم يناظر ختام مسرحية جوته بال" مونولوج النفصل 
الشهیر الذى Ban‏ الفصل „SIEH‏ 

مثلما الحال فى مسرحية اسخیلوس, تقم أحداث شذرة کواردج باکملها فى منطقة 
منعزلة. من الفترض آنها موجودة فى حدود الأرض السکونة" لکن لا ترد أدنى إشارة 
إلى جبال القوقاز A‏ براری الكربات؛ ويما أن المارد موثوق بالاغلال بالفعل, فإن 
الشخصيات التی تظهر فى الشذرة هی برومثيوس وکوراس من الجنء ويذلك یعود 
هارتلی کولردج إلى بساطة النموذج الاسخیلی الذى یساعد على إبراز الوضوع 
الاساسي. لکن سرعان ما تضیع هذه البساطة من خلال التعاطف الشتت وغياب 
الحركة وافتقاد الواقف الحاسمة. فعندما Lé‏ السرحية فى التطور» سرعان ما تدور 
حول نفسها. وکوراس الجن الذی يحل فى الظاهر محل پنات البحر يشبه کوراس 
الأرواح عند شلي, ذلك الکوراس gill‏ أحضرته الارض لیروح عن برومثيوس العذب 
بعد مشهد التعذیپ. تبداً الشذرة بافتتاحية موسيقية, وکوراس الجن بظهر "طائرا"» 
ذلك الطیران الذى یذکرنا بالطیران فى برومثيوس طليقا (الفصل الاول) 


E‏ المقاطع فى القافية sa ud db ab‏ تيون 
لشلی بصورها الجمالية الأساسية: 

شلی 
elis clas (S)‏ 


نحن هداة البشرية. نحن حماة البشرية 
من غابر الأزمان حرسنا الانسان من كيد السماء... 
سواء علينا أن يكون جو الفكر Léif‏ مكفهراً. , 
عابساً عبوس النهار آخطاته العواصف 

فلم يبق فيه إلا وميض مخنوق» 

أى أن يكون جو الفكر صافياً 

صفاء السماء الضحوك خلت من الغیوم, 

ساكناء نقیاء سلسلاً کانه جدول رقراق 

فى جو الفکر نسکن, وفيه نسبح: 

نسبح كما تسبح الطیور فى الهواء 

نسبح كما تسيح الأسماك فى الاء 

نسبح كما يسبح فكر الإنسان فى عالم الأحياء 

نحن ننتقل فى الوجود اللامحدود بغیر ضباب کالسحاب. 
ding‏ نأتيك بالنبوءة التى Tas‏ بك وتنتهى فيك! 
(برومثيوس طليقاء الفصل الأول) 


(Y)‏ الروح الخامسة: 
Län‏ كنت أعبر إليك الفضاء مسرعة 
كسحابة تطير حثيثاً فى برارى الفضاء الرحيب. 
(برومثيوس طليقاء الفصل الأول) 
هارتلى كواردج 


تتجول خفيفات فوق الأرض 
ننساب رشيقات عرض البحر 
قلما تقترب أجنحتنا الساحرة 
من الزيد الذى یکسو اليم 
قلما تحط أقدامنا الفضية 
على الأرض التى تكسوها الخضرة 
Ghai‏ نسبح کطیور الستونو 
ونرفرف بأجنحتنا فوق النهر 
أحيانا نعلى فى شراع الأثير 
ونجوب السماء كسحابة صيف 
تصعد الآ ومنتتزل SG.‏ 
كشهب لامعة سريعة 

هكذا نسافر ` 

لا يصيبنا كدر 

ولا يقيدنا قيد 


(برومثيوس: شذرة) 


يعرف كوراس الأرواح عند شلى أين وإلى أين تنتقل؟ لكن كوراس الجنيات عند 
کولردج لا يعرف ذلك. فهذا الكوراس جذبه "صوت قوة وصراع. صراخ مؤلم لعذاب 
خالد'» آتيا من "جبل عبوس" بطريقة غامضة. یکتشف هذا الکوراس برومتیوس, وینتقل 
من الوزن غير النتظم إلى الوقار النسبی للشعر الحر: 


کوراس الجنیات: 


يا للهول! 
أى شکل هذا! يا لشکله الالهی الجمیل! 


ذلك الذى يقف هناك فى الشق العاري, 
الشق الذى حاصرته العواصف 

يلفحه وهج الشمس» 

يلسعه صقيع الریاح» 

فلا الشمس تحرقه, 

ولا الصقيع يهزه؟ 

يا لشدة ضوئها المحرق!! 

يا لها من حياة جدبة مقفرة! 

ما من حياة هنالك إلا فى هاتين العينين» 
ها هما شاخصتان فى جلد 

تملآن القلوب رعبا. 


(برومثيوس: شذرة) 


N apical ع ملق‎ EE 
LSA ساخرات منك إزاء عينيك اللتين جردهما الإله من الأجفان!"‎ DI الكتاب "أتخال!‎ 
RES La] فن بذ لى‎ cab بو رن‎ ban all bell a ou 
واحدا جبارا! يا ملك‎ Lag, ما خلا‎ » The "يا ملك الأرياب والشياطين! يا سيد الأرواح‎ 
الأرياب التى تملا الأفلاك اللامعة. تلك الآفلاك التى نرعاها معا بعين ساهرة" فى‎ 
تدور فيه الأحداث بتأثير شلي. والاختلاف الوحيد هو‎ ei of الحقيقة یشی وصف‎ 
ll nm کولردج من شلى (برومئیوس طلیقاء‎ See EEN, 
فنجد عند شلى أن الليل والنهار هما الحدثان الوحيدان اللذان يتخللان عذاب‎ 
يحدثان تغييرا فى جو تعتیر‎ Lay برومتیوس جيدا‎ Lag ab os برومتئیوس المتصلء وهنا‎ 
فيه الرتابة أفظع من الألم (برومثيوس طليقاء الفضل الأول) يصيغ کواردج هذا الجانب‎ 


كما يلي: کم هو عذب ذلك التغییر» uis‏ ولو كان تنويعاً فى العذاب" (برومثيوس: 
شذرة). 
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یسال كوراس الجنيات المارد: واسفاه! هل أنت برومثيوس سامى pill‏ فيرد 
الارد: I‏ آنا! الأحمق الذى تحدی غضب جوييتر" . وهنا يلوم برومثیوس نفسه 
ویسخر Wis‏ بأن Alba‏ علیها: العراف الجبار.برومئیوس الحکیم. وفی ناظری جوپیتر 
آحمق» كما تهکم آوقیانوس من برومثیوس فى نص إسخيلوس. تقوم الجنیات 
بالتخفيف عن الارد. مستخدمات كلمات تشبه الكلمات التى تستخدمها الأرواح فى 
نص شلي» إلا أن هذه الكلمات تشبه كلام الفوريات فى نص شلی أيضا: 


شلى 

كوراس الفوريات: 
تعالى من أطراف الارض» تعالى من أطراف «oA XM‏ 
حيث يقبر all‏ ويواد النهار 
welle?‏ تعالي. تعالي! 
(برومثيوس طليقاء الفصل الأول) 

الروح الأول: 
جئت إليك سريعاء سريعاء سريعاء 
على متن الهواء مع صوت النفيرء نفير الملاحم, 
(برومثيوس طليقاء الفصل الأول) 

هارتلى کواردج 

كوراس الجنیات: 
عبرنا طريقاً كاد لا ينتهى يقبر اللي 
حتى نجئ إليك 


نزورك هنا فى طرف الجالم 
تحملنا أجنحتنا الخفيفة الشتاقة لك 


(برومثيوس: شذرة) 
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كوراس الجنيات: 


أقلق صوتنا الأثير 

ذلك الأثير مترامى الأطراف 
كما لى كان نفيرا مزعجا 
(برومثيوس: شذرة) 


هناك أوجه شبه آخری, لكنها ترجع فى الأساس إلى اللغة الشعرية الرومانسية 
المشتركة بينهماء وهناك بعض الصور المتشابهة التى لا تعنى الكثير عند شلي, وتعنى 
أقل القليل عند کواردج. يتجلى کواردج فى أحسن حالاته عندما يستخدم الأسلوپ 
المباشر الذى يقترب أحيانا من مرونة الاسلوب الاليزابيثى العنيف. ومن الجدير بالذكر 
هنا آن كولردج كان يعجب بالاليزابيثيين أيما إعجاب لدرجة أنه ألف كتابا عن 
ماسنجر, وكان يعد کتابا آخر عن فورد. لکن القدر لم یمهله, فمات فى ,۱۸۶۹ 

عندما يروى برومثيوس آلامه للجنيات» يستغل موضوع خلود الارد عند إسخيلوس 
لكى يبرز عذابه الذى لا يطاقء ذلك العذاب الذى يمتد فى الزمن GUS‏ سيستمر Jaf‏ 
الآبدين. فمثل أيى عند إسخيلوسء يتمنى برومثيوس الوت. لكن لسبب ما لا يذكره 
كولردج» يتغلب All‏ على ضعفه المؤقت وتنتصر إرادته صامدة أمام العذاب. 

أخيرا يقول برومثيوس للجنيات إنه قرر أن "يسلخ هذا الجلد. هذه الجثة المكروهة 
alis, Sl Gaya‏ اليزان tu‏ هذة الرغية زغ eta‏ فى أن رى هذ اللقاقة 
القانية". فبرومئیوس عند کولردج يرى أنه من الأشرف له أن يخضع جسده للأقدار من 
أن يخضع روحه لزوس, أى أنه يتمنى الموت وألا يعيش حتى اللحظة التى يمكن أن 

لذلك يمكننا أن نتصور فلسفة ثنائية تجمع الشيطان ويرومثيوس فى شخص واحد. 
شخص يستغنى عن وجوده الجسدى ويظل روحا ثائرة مجردة» تطير فى الكون بلا 
كلل» تصاحبها Gall!‏ للأبدء لكى يقول لجوييتر إن "هناك روحا خالدة لن ترضخ له 
مطلقا"» دون أن يخضع H id‏ كان معنى ذلك. كما ان هذا pill‏ البروميثى يتكلم 
أيضا عن "العقد" الذى أبرمه مع الأقدار» تلك الأقدار التى تبدى كما لو كانت لا تقنع 
بجسده لكى تخلصه من آلامه. وطبقا لهذا العقد. يقبل برومثيوس أن يمنح "العالم 
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باکمله" و "امنح JS‏ نبضة تدق فى جسم العالم: ذلك العالم الوسيع للأخوة الخالدة حتى 
تصنع سلامى به!" فنجده يسلم نفسه ويسلم العالم بأكمله للموت. كان من الممكن أن 
یتلاعم دافعه هنا مع روح العاصفة والقصف لو قال انه يود أن يرى العالم بأكمله 
يتحطم Las Ly!‏ فيه هو نفسبه. ولا يرى نفسه يفكر فى أى أسلوب للخضوع. لكن 
تفسيره هذا ينم عن cote‏ جبن لا يلائم طبيعة برومثيوس الارد أو الخلص: "حتی 
تصنع سلامى به". فبرومثيوس عند كولردج لا يريد حقا إلا أن يخلّص o‏ ميلادي, 
حق الفكر الذى لا يتغيرء الجوهر الخالد "yall‏ فبرومثيوس هنا ما هو إلا صورة 
مشوهة Gal‏ من برومئیوس عند شلی: 


تحدى القوة مهما بدت مطلقة فى العالین»... 
والثبات الذى لا يعرف الندم ولا يلين أمام صروف الذهر, 
(برومثيوس طليقاًء الفصل الرابع) 


حيث أن ما یقوله برومثیوس عند هارتلی کولردج لا يقال دفاعاً عن القضایا 
Teac‏ فى Qs geal”‏ وانما لتاکید: كى اماو المارد. il‏ قان برو م موس عد 
كولردج يقطع OIG cal‏ فى وجهه. أو نكاية فى عدوه. وذلك أسوأ بكثير. لذلك فإن 
زعمه GL‏ قرين الأقدار فى الزمن ما هو إلا مباهاة مفرغة من العنی» لأنه يسلم للأقدار 
العالم باکمله ia”‏ تصنع سلامى به". فبرومثيوس عند كوإردج لا یرمز للمخلّص ولا 
يرمز لادم المخطئ الذى يتوقع غفران ذنبه. فهو مجرد صورة من الشیطان» صورة 
شاحبة dal‏ 

عندما يقتبس كولردج من شلي: يشوه ذلك الاقتباس» لأنه يعجز عن ادراك مغزی 
التغیر الداخلى الذى DL‏ على روح برومثيوس فى نص شلي؛ ذلك التغیر الذى یتقدم 
نحو التوية والحب المحيط بكل شی. فعند شلي: يكشف الارد الناضج للأرض وينات 
البحر عن اكتشافه الأخلاقيات السيحية, وهذا ما يؤكده كوراس الأرواح. وفى نص 
کولردج» نجد أن كوراس الجنيات يستخدم نفس العبارة التى يستخدمها كوراس 
الأرواح عند شلى: 
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۽ ما خلا سلامك", أو توقف 


فلا تثر على ضعفك 

لأن فى الوداعة قوة عظمى 

A‏ بها وحدها 

يتحتم على الحى القيوم 

أن يطلق من باب الحياة 

قضاء الذى التف كالأفعى 

حول عرشه 

(برومثيوس طلیقاً, الفصل الثانى, المنظر الثالث) 


هارتلى كواردج 


dU‏ من سحر خلاب 

سحر نو قوة لا تقاوم. 

ذلك الذى یتجلی فى البساطة الوديعة 
البساطة التى تستولى على دهشة القلوب. 
لأنها بساطة لا تثير الخوف 

(برومثيوس: شذرة) 


يقترح كوراس الجنيات حلا على برومشیوس, وهو أن يتوسطن عند جوبيتر, 
مستخدمات “سحرهن" للسيطرة عليه ويجعلنه بحرر المارد. aif”‏ يعشقناء جوييتر الجبار 
یعشقنا". فبخلاف بنات youll‏ عند إسخيلوس» اللاتی ينصحن A‏ بالخضوع, نجد 
إن الجنيات يقترحن حلاً وسطاً يرضى كلا الطرفین, يتمثل فى أن يتوسطن من أجل 
برومثيوس دون dole‏ وهكذا يمكنهن أن يثرن عطف زوس ويحافظ برومثيوس على 
b uS‏ فى نفس الوقت. فما يطالين به هو: "كف عن كل شئ 


عن زندقتك» وما خلا ذلك یمکن إصلاحه. 
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لكن دعنا نتوسط اك. 
ندعوه بإصرار 
cles‏ لا یحلو لك 
ويبقى کبريازك سالا 


وإرادتك جامحة. 


(برومثيوس: شذرة) 


هل هناك غش أكبر من ذلك؟ يعبر برومثيوس عن قلقه عليهن, ؛ وهو موضوع مستقى 
من مشهد آوقیانوس وبرومثيوس عند اسخیلوس؛ لکنهن يطمئننه قائلات: 


لا تخف 

عندنا من الفتن والحيل مالا یحصی, 
حيل لا تتکشف, 

عندنا تعازيم جبارةه 

لا يتصور عقلك العنید 

ما تصنعه هذه التعازيم 


(برومثيوس: شذرة) 


تصف الجنیات لبرومثيوس الأسلوب الذى ينوين أن يتبعنه مع زوس. . سيستخدمن 
أسلوب شهرزاد اتی تروی UU‏ مثيرة لمك هرا ek‏ 


ألسنا جسورات لنجعل di‏ يتوب ! 
دعواتنا ستخطف النوم من عينيه 
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ان نتركه إلا وقد لان وتراجم» 
تضرعنا الدائم سيذيب صخور قلبه. 
ريما Sai‏ له حكاية شيقة, 

تستولی على اهتمامه, 

تسرقه من dan‏ 

نخدعه بحكاياتنا حتی يرق 

حکایاتنا الٹی ستنتهی دوماً ببرومثيوس. 


(برومتیوس: شذرة) 


لیس غرضهن حض برومئیوس على التوبة؛ وإنما حض جوپیتر, مما یظهر جوييتر 
على أنه مذنب کبیر یضطهد الانسان ویرومئیوس جوپیتر الذى يخطئ فى حق 
الانسان, ویذنب فى حق برومشیوس. لیس هذا التصور عن جوپیتر كطاغية جديداً. 
Jia Lails‏ الجدید فى موقف کوراس الجنیات اللاتی ینظرن إلى فك أغلال برومثيوس 
على ČI‏ مشكلة عملية يجب حلها بعيداً عن مسائل الصواب والخطا. وبالرغم من أن 
کوراس الجنيات یناظر کوراس بنات البحرء إلا أنه يتكلم بلغة آوقیانوس الجوفاء 
. الطائشة. 

ما یمیز شخصية برومثیوس عند هارتلی کولردج هو رئاژهلنقسه, لا عناده الذی لا 
یقهر. وکلما تطورت المسرحية؛ كلما تحسنت الصنياغة الشعزية بدرجة ملحوظة لدرجة 
ابصافی والفنية المحكمة وكذلك اللغة الباشرة التی تحتذی بالأسلوب الإليزابيثي 
الخطابي. وهذا یجعلنا نتساعل عن السبب فى أن هارتلی کولردج لا یلقی جمهورا 
عریضا من القراء. فبرومثیوس لا پرفض illas‏ تدخل الجنیات, فدائما یتمنی لهن أن 
يكن "أحراراً فى أن يتبعن ما تملیه علیهن عقولهن". واعتراضاته مثل "آیتها القوی 
الرقيقة تمهلي!" لا تنبع من GL aS‏ أو کرامته الشخصية: وإنما من خوفه أن یدمر 
غضب ga‏ أصدقاءه. يتضح رثاؤه لنفسه ub LA‏ 
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sí‏ ! لو كان جوبيتر 
«JAM‏ یی فى هاويه ws!‏ 


Lu‏ عن الآلهة والبشرء 


فلا يشمت بى إله 

ولا يشفق على quad]‏ 

لكان طوانى النسيان كما ينسى نجم 

فى ذيل المجموعة السماوية اللامعة 

التى تدور دورتها فى ألف عام 

وتضيع أشعتها الباهتة فى اللانهاية المظلمة. 
لکن. هل سأصير حكاية weng‏ 

i‏ طواها الخراب فى عالم GIST‏ السنون 
سجلاً للتغير الذی لا يلحقه السکون 

معلماً WS‏ یستهدی به تيار الزمن الهائج. 
الأجيال التعاقبة تنسى بعضها بعضا 
لكنها لن تنسى عاري» 

سيذكرنى كل جيل 

إلى أن أصبح خرافة لا تصدق. 

ستأتی إلى ساحرات ٠ dall‏ 

على ظهر خيول خرافية 

لیستطلعن منى ما تخبؤه الأيام. 

فى كتب السحر القديمة, 

فبيقرا ساهو gli‏ 

عن هذه المنطقة المهجورة, 

النطقة التى لا يفارقها الغمام» 
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3 
gg ya 


وسيغامران بالمجيء إلى هنا 

لیسالا عن أشياء طواها النسيان 

ويسألا عن أشياء لم تحدث يعد. 

لکن من هو ذا الذى يرى پؤسيء 

ویجرق أن يستنزل على نفسه غضب جوپیتر؟ 
ما التباهى بالحكمة إلا وهم باطل! 

إنها لعقيمة تلك المعرفة 
. التى تكتشف ما وراء عتمة الزمن. 

دع الآلهة يعبون من كوثرهم مبتهجين . 
دع البشر يلهثون وراء الزمن مثل الجنادب 
age‏ يهدئون الرعد الذى لا يغمض له جفن. 
(برومثيوس: شذرة) 


caa] s‏ کن ا da SONT seeing cada‏ من ا 
النفسء ذلك الرثاء الذی يتخلل مجمل كلامه. تدل هذه الأبيات على أنه يندم على سرقة 
«ll‏ وعلى زعامة الجنس البشري. وإحساسه ب"العار' غير واضح. فلا يمكننا أن 
نخمن ما إذا كان هذا الاحساس ينبع من عرض التصالح مع جوپیتر» al‏ ينبع من 
عجزه البائس فى الوقت الحالي: لکن من هو ذا الذى يرى بوّسي, ویجرق أن يستنزل 
على نفسه غضب جوپیتر؟" وسبب هذا اللبس واضح على كل حال. فهارتلى کولردج 
نفسه لم يعرف بالضبط ما يفكر dad‏ فليس لديه موقف إيجابى يمكن أن يقدمه. ومن 
المؤسف أن هذا التمكن من ناحية اللغة الشعرية البسيطة التى تعد بتخليص السرح 
الشعرى من الغنائية الفضفاضة التى أورثها إياه الرومانسيون . من المؤسف أن تضيع 
- هذه اللغة فى تأمل سلبی, وأفكار غامضة ومواقف ملتبسة. ريما كان غياب الرؤية 
الواضحة هنا هو الذى أدرج هارتلى کولردج فى طى النسيان. 
ييرن هارتلی كولردج مهارة فائقة عندما يستلهم الجو القديم الخاص بقيام زوس 
بإسقاط كرونوس (الزمن) والاستتثار بعرش العالم. وبما أن زوس هو قاهر الزمن؛ فإنه 
مؤسس عهد النعيم الذى alia‏ فيه الشباب. ويتم التخلص من النقائص والشيخوخة 
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والموت للأيد. لكن هذه الصورة تختلف عن صورة زوس كما تصوره الأساطير 
اليونانية» زوس الذى یضطهد البشرء ريما لمصلحتهم. تنبأت جايا-تيميس Où‏ المسيح 
المنتظرء هرقل» سوف يحقق زمن السعادة ويفك أغلال الإنسان 'بموافقة زوس" كما 
يقول هسيود. لكن هناك فكرة مستترة التقطها SEN‏ 
الحتنات للتطور الروحی لزوس نفسه متسقاً؛ T‏ وهی الأغانی الحزينة التی تتأوه Lu‏ 
الأرض للسماء ليل نهار معبرة عن مصائب الانسان. فاستخدام برومئیوس حقه فى 
التضرع لاله بعد.توبته قهر |ٍرادة زوس وجعله یکفل خلاص الانسان على يد السیح 
النتظر, وكذلك تأسيس age‏ النعیم. لكن النص الأصلى يفقد خلاص برومثيوس قیمته 
H‏ لم يبنى على توبة برومثيوس cadi‏ توبة صادقة نصوح. ا الات 
والحوريات وعروس البحر وعروس الجن مجتمعات أن يثرن شفقة قلب جوييتر Uo‏ أن 
الانسان الذی یتوسطن من أجله يرتكب الجريمة على الارض جهاراً متباهياً بها. یتمثل 
ضعف هارتلی کولردج فى هذه الازدواجية: رغبته فى أن يحتفظ الانسان بكبريائه 
العنيد وأن يضمن عفو الاله die‏ من خلال توسط طرف ثالثء طلوف ie chassis‏ 
اللسان» طرف يدير المكائد بإحكام؛ طرف يكظر إلى مأساة الإنسان على إنها لعبة. 

تنتهى مسرحية برومئیوس عند هارتلى کولردج بالتهديد بظهور نسل ثيتيس. يلتزم 
المارد التزاماً صارماً بتقليده الخفى لمسرحية إسخيلوس (برومثيوس فى الأغلال). 
ويبدو أن "شذرة" كولردج جزء من Jac‏ ضخم لم يكتملء YI,‏ لكانت هذه النهاية d£‏ 
حيث أنها لا تتطرق لنفس القضايا التى تجاهلها إسخيلوس نفسه. هناك جزء ملحق 
` بهذه الشذرة يسمى "أغنية الحوریات" (وليس أغنية الجنيات) عبارة عن قصيدة تتغنى 
بقدوم زمن النعيم. والقصيدة نفسها صياغة مسهبة لعودة العصر الذهبي, ولا تشير 
أدنى إشارة إلى سلوك برومثيوس فى المشهد النهائى للمسرحية, ولا تذكر كيف أن 
الانسانية فازت بالنعيم النهائى أى كيف أن برومثيوس فاز بالخلاص. لذلك نفترض آنها 
قصيدة كان هارتلى کولردج ینوی أن يختتم بها العمل الذى لم یکتمل, ذلك العمل الذى 
يتناول بالطبع فك أغلال برومثيوس. Tas‏ القصيدة البداية التالية. 


مرحى أيتها الحقول 

هاهى النعيم قادم النعيم 
الذى تدعين به فى صمت. 
ان يعمك القحط ثانية... 
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cS‏ أين ga‏ اين هو 

ذلك الصوت العذب 

الذى يشدى فى جوقة الطبيعة؟ 

أواه! أين الانسان, 

ذلك الإله الفاني 

الاله الذى فاق كل شئ 

فلا مثيل له على الأرض؟ 

هل سيصمت الإنسان 

والطبيعة اغتبطت وازينت 

هل سيصمت خطييها الفوه 

هل سيصمت مريد أنغام الطبيعة 
تلك“الأنغام الصوفية الأحّاذة ؟ 

هل ستكون آخر من ينهل من النعیم 
هل ستكون آخر من ينعم بسكينة البركة 
وقد كنت أول من ينوح ناعياً جدب الطبيعة . 
كنت الوحيد الذى تقاسى eel‏ 

الألم الذى أقبلت عليه بإرادتك؟ 

ريما يخاف القدر الوحشى 

ذلك القدر الذی يبنى 

نصبه الحزين ull‏ 

على أشلاء السعادة والعذوية. 

Ul‏ فان ذهب الخوف للأيد 

انتهی جبروت العنف القدیم, 

dall. أقسم جوبيتر بان تظل حقيقة الحب‎ ai 
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كما يلى: 


ae 


(5402245 


لا يشوهها الزمن 
لا یدنرفا المىت 
لا یسییها التغير 


(برومثیوس: شذرة) 


نجد فى هذه bie Al‏ أصداء لرؤية شلی عن الدينة الفاضلة؛ فموضوع قداسة 
الانسان جزء لا يذجزاً من Ui‏ معالجة لأسطورة برومثیوس, ویتضی ذلك بجلاء فى 
عبارة هارتلی کواردح "ذلك الانه الفاني". والاشارة إلى الانسان العذب aX‏ الوحید 
الذی تقاسی caf‏ ذلك الألم الذی أقبلت عليه بارادتك" إشارة أكيدة إلى برومثیوس 
المعذب الذى يعتبر الرمز الأسطورى للجنس البشريء مهما بدا شيطانيا فى كبريائه 
اللامبرر. : 

ليست مسرحية هارتلی کولردج عن برومثيوس بالعمل الردي». بالتاکید يشوب 
المسرحية العدید من عيوب البناء» وأبرز هذه العیوب افتقادها للفعل, كما آنها تفتقد 
للمواقف الحاسمة, الواقف التی تتحول إلى فعل فى مثل هذه الظروف. على سبیل 
المثالء إن کوراس الجنیات DU‏ يعرضن التوسط عند الاله الأب من أجل الارد هن 
أنفسهن الجنیات اللاتی يقلن عن جوییتر: "لا نعتقد أنه سیکون شدید القسوة Al‏ 
الطغیان كما نظن". فهن یتذبذبن تذبذبا شدیدا بين جوپیتر وبرومئیوس دون أن یشعرن 
بمیل أصيل نحو el‏ منهما. كما أن برومثيوس نفسه یتمادی فى رثاء الذات والرثاء 
«AU‏ لدرجة أنه ينسى فى غمرة GE,‏ الجنس البشری وینسی عدالة قضیته. فهو 
بجدف فى حق الإله قليلاء ولا يصل هذا التجديف إلى درجة الفظاظة. من الطبیمی أن 
يفقد الارد أعصابه فى النهاية قبل أن ced Gas‏ إلا أن برومثيوس عند هارتلى کولردج 
لا يحتفظ برياطة جأشه ولا يرى خطأه. ريما يقول قائل هناك جانب ذاتى فى تصوير 
هارتلى کولردج لبرومثیوس, فلقد كتب هارتلى کولردج GAY‏ عن تجربته البائسة. 
استكمال منحة زمالة أوريل: قائلا: لکننی لم OST‏ جسورا بالقدر الذى يؤهلنى 
للصراع» كما أننى لم أكن متعقلا للدرجة التى تمكننى من أن أصالح. فاقتنعت بالفرار 
لكى أهرب من عيون الناس المتسائلة؛ تلك العيون التى كان ينبغى على أن أنظر Gall‏ 
بثبات لافس عن إحساسى بمرارة الخيبة فى بعض التهديدات العقيمةء تهديدات 
مازالت تراودنى عن الإصلاحات الكبيرة التى يجب أن تتم فى الكلية والجامعة عندما 
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ابتسر الزمن الفرص أمامي. وبالطبع تمثل الأثر المركب لهذا السخط وعدم التبصر فى 
عتاب نفسی وترددي» فى التوصل إلى حلول سرعان ما تتلاشى بقدر سرعة التوصل 
إليهاء فى حذر آفقدنی صراحتي» فى خوف زائد من ضميري, فى عجزی عن JU]‏ 
أية خطة محددة فى لامبالاة متطرفة عند زوال أى ألم. وبالتاکید لا تغیب عنك النتائج 
الترتبة على ذلك ۱ 

يرسخ الكاتب والتر بجهوت هذه الصورة عن هارتلى كولردج أثناء محنته 
بأوكسفورد قائلا Ge‏ إنه إنسان "یمتلك كل مقومات الرجولة إلا أن إرادته تفتقد القوة 
التى تمكنها من التغلب على المعوقات - لقد عاش كما تعيش امرأة ضائعة ومنبوذة, 
ترتكب الخطيئة مرة وتكره نفسها لأنها أخطأت» وريما تخطئ أكثر لنفس السببء لأنها 
تنشد الراحة فى صدق لومها لنفسهاء GY‏ خيالها المريض يصور لها أن الفكرة تسبقها 
«Lays‏ لأن إراتها الضعيفة عاجزة عن مجاراة الشهوة اليومية والفكرة الفظيعة - ألا 
وهی خوفها من أن تفقد ذاتهاء خوفها من أن تستسلم للقسوة وشوء الظن وسكون 
الجوارح" (دراسات (NA sf‏ 

كما أن مزج هارتلى کولردج بين الأساليب المختلفة يشوه عمله من AT Of‏ فهو 
قادر على الكتابة بأسلوپ القصر الالیزابیثی فيسمى جوپیتر "ابن ^G,‏ والكتابة 
پاسلوب جراي (القرن ۱۸): کم من زهرة بريئة رحم لبذرة سامة agas‏ لها" والکتابة 
پاسلوب معظم التشاعرین عدیمی الوهبة فى القرن الثامن عشر: "ارفع صوتك بالغناءء 
ارفع حدة صوت حلقك الفرغر Lille‏ والکتابة مثل شلي: "خلعنا أحذيتنا اللامعة 
وطرنا فى الهواء بأجنحة منفوشة الریش وشعر مسترسل منکس" . لکن أسلويه الأصيل 
الذی یغلب على شعره فمصاغ على غرار أسلوب وردزویرث فأحيانا يرقى لرتبة 
السهولة التعمدة عند وردزوبرث. 

هارتلی کولردج على أى حال کاتب جدير بالقراءةء فهو شاعر متوسط, لم ينتج شعرا 
سيئًا تماما كما يحدث من الشعراء الکبار أحياناء مثلما الحال مع عمه ص. ت. کولردج 
. على سبیل الثال. فکما یقول رامسی كواز محرر أعمالهء إذا استبعدنا البحار القدیم, 
وکوپلا خان» وکرستابل,وهی من أعمال کواردج الاکبر[» سنجد أن أعمال هارتلی کولردج 
الجيدة تقف على قدم السباواة مع کل ما کتبه کولردج الاکبر. يقول إدوارد دودن فى کتابه 
عن الشعراً ء الإنجليز عن إنتاج هارتلی کولردج al‏ إنتاج paie huai‏ بالطبيعةء ape‏ 
مبتکر» وضوحه وتوفيقه لا تخطئهما العين". Laf‏ عيبه الأساسى فيتمثل فى عجزه عن 
إضافة شيء إيجابى إلى التراث الزاخر الشعر الإنجليزى. : 
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ص. ت. کولردج 
E-1 44 f)‏ ۱۸۳) 
برومئیوس عند إسخيلوس (۱۸۲۰) 


برومثيوس عند إسخيلوس مقالة تمهيدية لمجنوغة من الابحاث فى ple‏ اللاهوت 
الکهنوتی عند الصریین ومقارنته بأسرار الیونان القديمة, قرأت فى الجمعية الملكية 
للأدب فى sale VA‏ ۱۸۲۵ (الجزء الرابع من أعمال کواردج الكاملةء نيويورك. ۱۸۵۳). 
كان المد البرومیتی قد بدا فى التقهقرء فما بين شذرة هارتلی کولردج وترجمة الیزابث 
باريت الشعرية لسرحية |سخیلوس برومثيوس فى الأغلال (۱۸۳۳) لا نجد معالجة 
للموضوع إلا ذلك البحث الذی کتبه كواردج الأکبر. فلقد آفل موضوع برومثيوس» حيث. 
مات شلي (۱۸۲۲) LS‏ مات بیرون (۱۸۲۶). وبحلول عام ۱۸۲۵ كانت الرومانسية قد 
colas‏ فى الاحتضار, إن لم تكن احتضرت یالفعل. فى الواقع» تنتمی ترجمة الیزابث 
باریت إلى عصر آخر, عصر كان يشبه النسر أكثر من شبهه ببرومئیوس» عصر يقيم 
العمل فى ضوء مجموع عناصره. LS‏ أن بحث کولردج عن برومتیوس she‏ إسخيلوس 
au‏ كما لو كان شاهد قبر» شاهدا ضخما معقداء یوبن موضوع ميت فقد جاذبیته 
ودفن مع الأرواح الحائرة لذلك العصر القلق. 


كمف Ai‏ کواردج لاسشیلوین عن eld‏ وبلید فتن الروح dus Vasa aic]‏ 
EE‏ رمن dli‏ ريط هذا 
الوضوع بمرحلة عدم النضع فى حياته الشخصية: تلك المرحلة التی كانت تكتسحها 
العاصقة رشقل علیها الضف پقول Lata” sea‏ کنت Lycéens ah‏ 
باسخیلوس, وفى شبابى ومنتضف عمرى فضلت عليه يوربيدس؛ أما الآن وأنا فى 
أواخر عمرى فإننى أعجب بسوفوكلس. فلقد تبينت أن سوفوكلس كان أكملهم» ومع ذلك 
La Y‏ إلى مشاطة alli E‏ سناطة التناء alls‏ كما أنه لا alu‏ 
أن سس A ie‏ تالخمن E‏ 
المائدة» ۱ d‏ ۱۸۳۳). وقبل ذلك بعشر سنوات عبر كواردج عن شكه فى ميتافيزيقا 
men Alle‏ فى زوع استخيلوين LAS AG‏ دالا plica] uia‏ يحو الديخ 
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مرعباء خبيثاء متعسفا. سوفوكلس AST‏ الكتاب المسرحيين الثلاثة احتدالا مع أنه Gag‏ 
cass‏ الس يشبه يوربيدس الرجل الفرنسى الحدیث, لا يشعر بسعادة قصوی إلا 
lil‏ صفع الآلهة جميعا بكف واحد"(؛ ینایر (SAVY‏ من الواخسع أن "التعسف" 
ونقيضه "التمرد" هما السبب الحقيقى فى أن کولردج لم يرتح لإسخيلوس فى أواخر 
أيامه. 


ومع ذاك لم يكف کواردج عن اعتبار برومثيوس D‏ وصل ضرورية عند مناقشة 
العلاقة بين UYI‏ والإنسان, ومن ثم كان دائم الانشغال بمعنى أسطورة برومثيوس. 
كلما حاول کواردج جادا أن يؤضح الرمز البروميثي» كلما أصابنا بالإحباط إذا كنا 
نتوقع أن نجد عنده تفسيرا متناسقا لذلك الرمز. فالأسطورة الإغريقية شديدة الوضوح 
التى تمثل الإنسان فى حالته البدائية gay‏ يتطلع إلى مستويات عليا من الوجود 
(الإبداع» الوعيء القداسة) والوصول إلى هذه المستويات جزئيا من خلال الخطيئة 
الأولى التى يعاقب عليها ثم یغفر له - تتحول هذه الأسطورة عند كولردج إلى موضوع 
شائك حول العلاقة بين النوموس(الشرع. الناموس) والنوس(الفکرة). وقبل أن شرع 
کولردج فى معالجة هذا الموضوع من الوجهة الفلسفية بسنةء آشار إلى التعقد الشديد 
للرمز البروميتي: "لم يكن لدى القدماء أى تفكير عن سقوط الانسان» رغم فكرتهم عن 
Gees‏ ففی اللسطورة Aan ll‏ کما عند اسخیلوس, یمثل برومثیوس 
مزيجا من الخلّص والشيطان معا"(۸ gila‏ ۱۸۲۶). كان من الممكن أن يحالف کولردج 
الصواب لو قال إن برومثيوس هو الانسان نفسه بطبيعة مسيحية وشيطانية فى آن» 
حسب الولو التی ننظر Lie‏ المارد. فالقدماء اعتيروا أن call‏ والشنتطان یجتمعان 
فى الانسان. لکن کولردج لم ينفرد بالتذبذب بين التجليات المتناقضة لطبيعة برومثیوس. 
فهذا التذبذب شائع عند كل الموحدين بالله الذين تطرقوا لموضوع برومثيوس» حيث 
أنهم يركزون على جانب واحد ويعتبرونه الجانب الوحيد. 

على JS‏ يتخلى کولردج فى بحثه الشخصى عن برومثيوس Le‏ تعارف عليه من . 
إدراج المارد فى قالب بشرى. فکولردج يجرد الرمز حتى:يمثل كينونة كونية (الروح) 
وهی تصارع الشرع (جوپیتر). ويذلك أحيا كولردج تأويلا من أقدم تأويلات الرمزء ألا 
وهو التاویل الأقلاطونى الحديث. وإذا عرفنا أن الانسان عند كولردج مركز ذلك 
الصراع بين الروح والشرع. أدركنا أن كولردج اقترب من جوهر برومثيوس رغم 
EAN GE se alles‏ 
البرومثى عند کولردج ويحل محلها مجموعة من المفاهيم المجردة. 
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قبل أن يتناول كولردج اسم برومثيوس وطبیعته» يبدأ فى مقدمة Ugh‏ مسهبة 
يهاجم فيها الفرنسيين ويناقش أسفار موسى الخمسة ويقارن بين الإيمان بالإله 
والاعتقاد فى وحدة الوجود» ويعرض لتفاصيل تعيينه "عضوا منتسبا فى الجمعية الملكية 
لادپ" ويورد فقرات كثيرة من أعماله حول الفرق بين الإغريق واليهود. ويعد ذلك ينتقل 
إلى الوضوع الأساسى لبحته» ألا وهو معنی برومتیوس. 

یطرح کولردج قضیتین آساسیتین, ۱-تمثل الأسطورة القديمة جداً قصة مجازية 
عن ظهور الروح البشرية. A‏ خاصة بالتکوین. أو میلاد النوس أو العقل عند الإنسان. 
ذلك أن أجل أسطورة إغريقية» وربما أقدمهاء هى أسطورة محب الحكمةء ونفس الشیء 
نجده فى أقدم سجلات للیهود, ولكنها سجلات ذات طابع مختلف وتصور مغاير". 
؟-برومثيوس معادل إغريقى لادم» وترجع الاختلافات فى الشكل والتفاصيل بينهما إلى 
درجة التطور التى وصل إليها الإغريق واليهود على الترتيب: "برومثيوس محب الحكمة 
... شجرة معرفة الخير والشر- قصة مجازية ... بالرغم من أنها أنبل وأخصب قصة 
من نوعها". رأينا كيف أن النموذج الذى يجمع بين برومثيوس وإبيمثيوس تم تعديله فى 
الدوائر الغنوصية ليمثل آدم السماوى فى مقابل آدم الأرضيء كما يظهر فى ديانات 
التوحيد. كان بإمكان كولردج أن يجد أمثلة على ذلك عند زوزيموس أو جامبليكوس أو 
أى شخص آخر من الأقلاطونيين الجدد الذين تناولوا الموضوع. 

لكن كولردج لا يقنع بتطوير هذه النظرية دون أن يوضحها. فيرى أنه من الواجب 
البحث عن دليل صحتها من خلال التطيل المنهجى لأسطورة يرومثيوس. 

حسب تصور كولردج» إن سطورة سرقة النار هى أسطورة Ae‏ النوس أو العقل 
الخالص عند الإنسان". فالنار هی النوس؟ والنوس هو العقل الخالص. ويكشف مفهوم 
"السرقة" أن النوس لا تمثل مجرد تطور للمادة العضوية: وإنما هى عنصر يقع خارج 
الوجود الادی. ۲-"سرقت النوس آو Jl‏ لکی تحدد اختلافها d‏ تکوینها الغایر» آی 
تغایرهاء اختلافها فى النوع عن الملكات التی يشترك فیها الانسان مع الحیوانات 
الراقية. ~Y‏ سرقت هذه النار من السماء لکی تشیر إلى سموها فى النوع". فالاصل 
الالهی للنوس یکشف عن نفسه. 

حتی ol‏ یتحرك کولردج فى إطار التراث الأفلاطونی الجدید الأساسي, إلا أن 
Gale‏ أن نوسع مفهومه للنوس لیشمل کل الحالات العليا من الوجود Ley‏ فیها الوعی 
والابدا ع. وهذا ینفی حقيقة أنه فى مرحلة مبكرة من الأسطورة» كانت النار ترمز إلى 
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الشكل البدائى جداً من الإبداع المتمثل فى مفهوم "الخصوية", وأن قصة برومثيوس 
كانت تمثل بدء الحياة وانتشارها معا. 

لكتنا نبد فى الاختلاف مع کولردج عندما یغیر الحقائق المعروفة جداً الخاصة 
بالأسطورة لكى تلاعم تصوره الفلسفي: "وأخيراً (حتى نضمن تجانس الواهب والهبة), 
سرقت النار بواسطة له إله من السلالة التى سبقت سلالة جوپیتر... ومع ذلك 
بواسطة 4l]‏ من نفس سلالة جوييتر ونفس جوهره» سلالة ترتبط به منذ القدم بأقوى 
الروابط وأودها . وحتی يدل ذلك على أسبقية وجود النوس فى عالم الفكر... تم 
استخدامه Just‏ على سمو النوسء وهو الملكة المميزة للانسان عن غيره تلك الملكة 
الخالدة". 

لم يكن برومتیوس ll‏ بل مارداً. جسد المردة القوى البدائية المظلمة للطبيعةء تلك 
القوى التى كانت تسبق آلهة الأولیمب. بما فيهم زوس, فى الديانة الإغريقية؛ ويمثل 
زوس مرحلة أعلى على سلم العبادة البشرية. لم يكن المردة "من نفس سلالة جوپیتر 
ومن نفس جوهره'. إلا DI‏ اعتبرنا الجورجونات والجبايرة العور وعشرات الكائنات 
المسوخة التى يمتلئ بها كتاب هسيود أنساب AAR)‏ إلا ]13 اعتبرنا هذه الكائنات 
تمثل العماء المطلق. کون المزدة سابقين على الأولبيين یثبت "سموهم", لا سمو الثار 
التى كانت عند الآلهة قبل أن يسرقها برومثيوس ليبعث الحياة فى المخلوقات غير 
النارية. فلو كان برومثيوس يمتلك النار فى عالمه السابق؛ لما سرقها من زوس. فطبقاً 
للأسطورةء يتمثل السابق والسامى فى الوجود الجسدى الغبي» لا فى النوس الذكي. 

إن التعريف الذى يقدمه كولردج عن جوبيتر فى محاضرته تعريف رباعی 
الابعاد: Bai‏ جوبیتر» DI‏ النوموس بوجه عامء فى مقابل الفكرة أو النوس؛ (؟) 
النوموس الأكبرء أحيانا الآبء أحيانا الحاکم» وأحيانا الشامل أو ممثل كبار الآلهة 
الذين انضموا إلى جوبيتر أثناء الانشقاق الأول؛ (Y)‏ نوموس ... خاضع الأرواح... 
الذين تحولوا بعد إخضاعهم... إلى مردة مسالمين» صغار آلهةء أى أنهم يمثلون عناصر 
الطبيعة, حيث تعتبر هذه العناصر قوى تدين بالولاء للقوى الأكبر منها؛ )£( 
النوموس... الشرع؛ حسب مفهوم القديس يولسء الخ" 

فى الحالات الاريعة. يطابق زوس النوموس أو الشرع. حيث أن اسم زوس ذاته 
يدل على ذلك. لا ينفرد کولردج بهذه الفكرة. وعندما لا تکون هذه الفكرة واضحة, فإنها 
تبب‌تشف ضمنیا على الاقل؛ وتمرد بروسثیوس تمرد على النظام القائم. ونجد هذا 


26 


| جوته» ويصبح هذا التأويل هو الموضوع الأساسى عند جوزيفان بيلادانء 
ài dalag‏ تفقد كل الموضوعات الأخرى dg ١‏ 


إذا كان زوس يج A.‏ النوموس أو الناموس, فإن برومثيوس یجسند النوس أو 
الفکرة. لکن هذه EE‏ تكد عند کواردخ الى ei,‏ من الناموس, Lana Un yo in‏ 
تتماهی الفكرة والشرع فی ۰ سها بعضاء بالرغم من أن کولردج ذاته قال Gi‏ إن 
todo‏ على £o‏ ویرجم ذلك إلى أن کولردج اعتبر أسطورة برومثيوس LE‏ 
من العلاقات التی تعتمد على صورة GLS‏ من السيحية توصف بأنها ترانستدالية: 


0— یمثل برومثیوس:النوس. بهذا الشکل, تكون النوس عديمة 

القوة بالضرورة» لأن القوة كلهاء أى الانتاجية gf‏ الطاقة النتجة, 

موجودة فى الشرع. وما دامت القوة تتمثل فى الشرع» فان 

القوة العظيمة تصبح نوس. ویصبح مبداً الشرع أن الفکرة 

والبصيرة يتمثلان فى العرفة أو الفكرة العالة التی هی فى 

الشرع. ومن LAY‏ على ذلك الساعة الفلكية الجيدة بالنسبة 

لحركة الاچسام السماوية» d‏ قطب الغناطیس فى بوصلة 

البحار بالنسبة لجاذبية الارض. 

US —^‏ من النوموس والفكرة gi)‏ النوس) يمثلان الکلمة. لکن 

Peay ag eal‏ كلمة OR‏ آنا الفكرة asa‏ كلك آلرت على 

لسان النبي. ومن النطقی أنه إذا لم تكن العرفة هى القوةء فان 

القوة ليست هى المعرفة. يحاول النوموس أن lu‏ « أن يحصل 

على السر بالقوة, ذلك السر البغيضء » سر مصیره» ناختضناز 

سر زوال المجد الكامن فى كل طباق. GY‏ الجوهر أو المطلق أو 

الطلق فقط هو الخالد. سيقوم جوييتر بالاستيلاء على ذلك السر 

من النوس أو برومثيوس بالقوة» ذلك السر الذى يمثل المطلب 

السادس من برومثيوس. | 

فلنلتمس طريقنا وسط هذه "الغابة المقدسة من الميتافيزيقيا الجرانسندالية'ء كما 
يطلق كولردج نفسه على طريقة > للموضوع (برومثيوس). ويمكننا أن نتوصل إلى 
العادلات التالية: 
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چوپیتر = النوموس أو الشرع 
برومتیوس = النوس أو الفكرة 
كراتوس Lus‏ = الضرورة 
هرمس = المصلحة الذاتية التى تتوسط بين الشرع ii ill‏ ريما لمصلحة كليهما. 
بنات البحر = الردة السالن, الموالين الأقرياء نوات الأصل القدس, يشبهن 
الأرض الأم التى نجدها عند وردزويرث NA‏ حجرها بملذاتها 
الشخصية". الممرضة الحنون التى تبذل Le‏ فى وسعها لتجعل ابنها 
بالتبني» الإنسان الذى نزل من السماء ينسى الأمجاد التى عرفها 
والقصر الملكى الذى جاء منه. 
جینو = الدين الكهنوتى أو ثقافة الدولة . 
هرقل المخلّص = ابن الدين الدنيوى من جوپیتر, الذى فك أغلال الإنسان فى النهاية. 
كل من النوموس والنوسء أو الشبرع Salle‏ 8 أى جوپیتر وپرومثیوس, يجسدان 
الآب. أحيانا الحاكم: fell‏ وهذا النوموس هو الاله الآب. ويما أن برومثيوس هو EA‏ 
الثانی للوجوس, فإنه بالضرورة يمثل الاله ell‏ بينما نجد أن هرقل المخلّص dias‏ 
الإله الروح القدس. حتى الآن لا يوجد لبس فى هذا التصور عن هرقل. فهذا التصور 
ممن هم خبراء فى الرمزية المقارنة. 
يبد اللبس عندما يقارن كولردج بين الجانبين الآخرين من اللوجوس, col‏ الشرع 
(جوبيتر) والفكرة (برومئیوس). إذا كان النوموس هو الإله الآب» وكان النوس هو الإله 
الابن (الممسيح)؛ فإن تصور كولردج الذى يقول إن الفكرة سابقة فى الوجود على 
الشرع يفترض أن المسيح وجد قبل وجود الإله. إن أسبقية الفكرة التى يركز عليها 
النظام الهیجلی للمثالية الجدلية ستؤدى بنا إلى السخف إذا لم نجعل الفكرة الأولى 
تتمثل فى الإله. وهيجل نفسه ينظر إلى الاله على أنه مطلق القدرة» الاله الذى يمثل فى 
حالته المطلقة المكتفية بذاتهاء الحقيقة الوحيدة السابقة على كل أشكال الوجود أو 
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هناك بعض الدلائل عند كولردج تدل على أنه بوحد بين برومثيوس والانسان» ولیس 
المسيح (من المحتمل أن الانسان ويرومثيوس يدلان على نفس, المفهوم فى تلك القلسفة 
الترانسندالية). ولكن هذا آیخسا يؤدى بنا إلى نفس الفهیم Als AU‏ بآدم على أنه 
اللوجوس أو النوس أو الفكرة السابقة على وجود الاله. ll‏ وبس الاکبر. يزعم كواردج 
أنه بالرغم من أن الناموس هو الكلمة والفكرة هی الكلمة أيضاء فإن الناموس هو كلمة 
الرب الذى يجسد القوة. والفكرة هی LAK‏ الرب على اسان النبى الذى يجسد العرفة. 
ليست القوة هى العرفة ولا المعرفة هی القوة. ويما أن القوة ALIS‏ فإنها تعذب المعرفة 
حتى تستولى منها على سر زوالها. ويدعم ذلك فكرة تستغل النظرية الهيجيلية» ما قبل 
الهيجيلية وما بعد الهيجيلية فى آن, تلك النظرية التى تقول إن الإنسان هو آداة 
الطبيعة التى تعرف بها نقسها. على JS‏ ليس ذلك هو السبب الحقيقى فى أن زوس 
يعذب برومثيوس فى الأسطورة الأصلية التى تحل p Dll‏ على السلطة بين السماء 
والأرض: ذلك النزاع الذى يتجلى فى القضية الحيوية: امتلاك النار. حتى لو افترضنا 
أن ذلك هو موضوع التوثيق بالأغلال الذى يصطبغ بالصبغة التراچيدية, فمازال هناك 
غموض يكتتف السؤال عن LAS‏ أسبقية النوس أو الفكرة العارفة على النوموس الأكير . 
الأقوى أو الإله الآب الذى يعتبر - حسب المفهوم الوسوی الذى يقبله کولردج "بحسن 
نية" — الجوهر الواحد الأحد الأول الذى لا ينقسمء لم يسبقه أحد ولا يحتاج إلى أن 
ينفى نفسه بطريقة جدلية حتى يثرى نفسه أكثرء فهو جامع لصفات الكمال. 

فى الواقعء لا يقبل کولردج إله موسى إجمالا وبحسن نية كما يزعم, ولا تقبل أيضا 
المفهوم الهيجيلى للفكرة المطلقة التى تتقدم باستمرارء طبقا لقوانين الصيرورة الجدلية, 
صوب كمال نهائى فى نهاية الزمان. بالنسبة لکولردج» يتذبذب النوموس بين U‏ 
التوحيد وطبيعة الإيمان بوحدة الوجودء ويدخل النوموس فى صراعات الأضداد مثل 
الفكرة الهيجبليةء دون أن يكون ذلك النوموس D‏ من هذه الأضنداد؛ ودون أن يمثل 
مفهوما على الإطلاق. إذا كان زوس يطابق الطبيعةء عندئذ لابد أن يكون زوس كما 
يشرح سبينوزا فى الاخلاقیات. مجمؤع كل المعرفة المتناثرة فى الكون: الجوهر الذى لا 
يمثل الامتداد ولا الفكرةء بل يجمعها فى الواحد الأحد. وفى هذه الحالة تحط الفكرة 
البفيضة عن الصراع بين الطبيعة (زوس) التى تريد أن تعرف نفسها من خلال 
الانسان (برومثيوس) وتعذب الانسان GY‏ يرفض أن يكشف هذه المعرفة — تحط هذه 
الفكرة من قدر الواحد الأحد الإسبينوزى المرح أو الاله. فأسبقية النوسء التى هی 
الإنسان» على النوموس, الذى هو الاله الآب» تحط من قدر d]‏ موسى. كما أن أفضلية 
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الشرع على الفكرة على أكبر مستوى لدرجة التقييد eV‏ تحط من الفلسفة 
الهيجدلية. 

ريما نجد الحل الحقيقى لهذه المشكلة فى تصور كولردج للفكرة والناموس» وحيرنى 
ذلك التسون Gars. De‏ تقول east‏ التوموين هو الفكرة «abad‏ بل sili‏ 3 
La gall‏ فإنه يكشف فكرة إسبينوزا: الجوهر = الإله فى أحد جانبيه الأساسيينء أى 
الامتداد وبالتالی اختزال مفهوم الألوهية إلى الجوهر الثالی المتمثل فى الإله التوراتى 
الذى لا يحتاج GY‏ يتعلم من الإنسان GY‏ المعرفة ذاتهاء فهو العليم بكل شيء. إلا أنه 
Losie‏ يضيف قائلا: "من جهة أخرىء الفكرة حتى الآن چوهرية مثل النوموس, لأنها 
بتعايشها مع النوموس...تصير ذاتها نوموس. لكن لاحظ أنها نوموس مستقلء أى أنها 
تحتوى على ناموسها فى ذاتها"ء فإنه يرفع النوس أو الفكرة إلى مرتبة النوموس أو 
الناموس, ویالتالی تخلق حکما ثتائیا شرعيا و تخلق Lally‏ کاملا فی الکون. DU‏ 
آصبح برومثیوس GIS‏ ناموسا مثل زوس نفسه. عندما یتعایش ویتزامن معه, Maie‏ 
ستحل کل الشاکل. فعندما یکون النوموس نوموس والنوس Male. «uses‏ سیکون 
کلاهما الآخر» وسیکون آمامهما خیاران: إما أن یندمجا فى واحد آحد. أو أن یظلا 
مستقلین ویقتسمان السلطات دون صراع مصالح أو تنافر طباع. 

لا qa‏ صعوبة کولردج من أنه يكتب اللفة الانجليزية كما لو كان يكتب اللغة الألانية 
ولكن من أنه لا يعرف ما يود أن یثبته. الأمر الذى يفسر فشله كفيلسوف. ريما وجد 
أصحاب الرؤى الترانسندالية الفريدة فى تلاعب كولردج بالأفكار المجردة مغزى أكبر 
مما نظن. ولكن كولردج GIS‏ كتب خطابا إلى ج. جودن بتاريخ ۱۶ يناير ۱۸۱۶ يقول 
فيه: "بالنسبة للفلسفةء هناك بضعة ce Loi]‏ خيرة وشريرةء یعجبون بها كثيرا فى هذا 
البلد. لكن المعنى الدقيق الوحيد لصطلح الفلسفة هو أنه لم ولا وان يوجد إلا مدرستان 
مختلفتان للقلسفة. الدرسة الأفلاطونية والفلسفة الأرسطية. ينتمى إيمانويل كانت إلى 
المدرسة الأرسطية بالرغم من أن منهجه أقرب للمدرسة الأفلاطونية. وينتمى بيكون 
وليبنز والكتابات الناضجة لبرکلی إلى الدرسة الأفلاطونية؛ وأنا. شخصيا أنتمى 
للمدرسة الافلاطونية. لا جدید تحت الشمس, فارجع إلى أسلافك" 


إن أفلاطونية کولردج واضحة للعيان. لكنها ليست الأفلاطونية الأصلية لأفلاطون, 
. بل خليط من أفلاطونية بروكلوس وپوفیریاس وسودنبيرج وسبينوزا وهيجل وشلنج 
الذين نسى كولردج أن ينسبهم للمدرسة الأفلاطونية. عندما اكتشف كولردج الصراع 

الحقيقى بين النوسوس والنوس, كشف عن ملمع من MR" LI‏ 
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البرومتی» على الأقل كما يراه الأفلاطونيون والأفلاطونيون الجدد. إلا أنه عندما أخضع 
قصة ذلك الصراع لبديهيات الفلسفة الترانسندالية كما فهمهاء أدخل هذه القصة فى 
نطاق أفكار مجردة لا تمت لروح الأسطورة بصلة. فمن الواضح أن شلنج يمثل أكير 
مؤثر فى كولردج. ففى كتابه مقدمة فى فلسفة الأساطير الذى نشر فى نفس السنة 
التى نشر فيها كولردج محاضرته عن برومثيوس (۱۸۲۵)» يتلاعب شلنج بنفس 
الصطلحات ویستخدم نسق العادلات نفسه. فشلنج هو الذى أعطى كولردج الفكرة 
الافلاطونية الجديدة الأولية بأن زوس هو النوس وأن سرقة النار ما هى الا قيام 
برومئیوس pus‏ 33 النوس: 

آتحدث عن برومثیوس الذى یمثل فى أحد جوانبه تجسیدا 

لزوس نفسه, ذلك الجانب التعلق بعلاقته پالانسان, فبرومتیوس 

هو ذلك المبداً القدس الذی يمثل علة ذكاء الانسان, ونتيجة لهذا 

البداً حصل الانسان على هبة كان قد حرم منها فى النظام 

الکونی السابق. كذلك الحال فى الاوس البشرية عند آرسطوء 

تلك التوس التی لم يحصل علیها الإنسان قى أية مرحلة من 

الراحل السابقة للبشرية, Lily‏ حصل علیها من الخارج. لکن 

فى علاقته بالقدس, یمثل برومثیوس الإرادة التی لا تقهرء 

الارادة الخالدة بالقارنة بفناء زوس نفسه, الارادة القادرة على 

أن تقاوم الاله (الدرس العشرون). 


تطور محاضرة کولردج نفس الوضوع. فمثل شلنج» بنظر کولردج إلى SS‏ من. 
زوس وپرومثیوس على آنهما تجسیدان للنوس. لکن آسلوپ شلنج واضح: "زوس disi‏ 
نوس على الإطلاقء فهو النوس الأول على حد قول آفلاطون, لكن برومئیوس هو النوس 
الى برقع ill‏ للمشتاركة (الإتجابية) فى هذا i a ill‏ ای النار السعاوية الثى 
سرقت من الإله". فى مقابل ذلك» نجد أن أسلوب کولردج يتمثل فى هذه الجملة: "أعنى 
Leg‏ من رقت all‏ فی sta GE‏ فل ٠‏ هذا ما اشر به بعد وراش 
ENCORE TR LE‏ 
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إدجار كينيه 
(۱۸۷۵-۱۸۰۳) 


نابلیون: MY o‏ 
أسطورة برومثيوس وعلاقتها بالمسيحية: VATA‏ 
برومثيوس: ۱۸۳۸ | 


قليلون هم من يقرأون إدجار كينيه فى الوقت الحاضر, بالرغم من أنه كان يحظى 
بجمهور عريض من قراء الفرنسية فى عصره. لم يكن كينيه غنائيا مسرف العاطفة مثل 
لامارتين الذى كانت موسيقاه الحزينة تنساب فى خفة مثل موجات رقيقة فى بحيرة 
يغمرها ضوء القمر. كما أنه لم يكن قامة شعرية سامقة مثل فكتور هوجو الذى تهز 
سلاسة أسلويه العاصف أعماق الإنسان. كان كينيه كاتبا غريباء يكتب النثر كما لى 
كان يكتب شعرا ويكتب الشعر كما لو كان يكتب نثرا. وبالرغم من أنه كان يدرك الفرق 
' بين الشعر والنثرء إلا أنه كان مسرفا فى الكلام النمق» الأمر الذى يفسر غرابة 
أسلوبه. إلا أن ذلك لا يمثل السبب فى اضمحلال شعبية كينيه بين القراء فى الوقت 
الحالى. فنوعية الفكر الدینی عنده هو الذى يبعده عن قلوب مواطنیه, ذلك الفكر الذى 
جعل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تتخذ خطوات اٍيجابية لصادرة أعماله. 

كان کینیه» مثل دوبينى الذى سبقه باکثر من قرنین» مفكرا حرا ومصلحا ديتيا 
ومؤرخا وسياسيا وجدليا وشاعراء کل هذه الصفات اجثمعت فى شخصه فى نفس 
الوقت أو بالتناوب. كان GS‏ مدافعا لا يكل عن الحريةء فقضى تسعة عشر عاما من 
حیاته(۱۸۷۰-۱۸۰۱) فى النفی ليكفر عن لبراليته الثورية واعتراضه على قيام نابليون 
الثالث بتعطيل الدستور ۲ دیسمبر ,۱۸۰۱ فلقد رفض فى كبرياء أن يستفيد من العفو 
الغام: إندى هریت من وطن لاي اة lalaa‏ للقانون وللمسئوليات a‏ 
رفاقى الواطنون على عاتقي. لا يحتاج الدافعون عن القانون إلى All dall‏ بل 
يحتاج aa‏ لا يمكن لأحد أن يعفى عن الحق Jay‏ (خطابات من 
wëll‏ الجزء Aë‏ 


كان كينيه عدوا لدودا لليسوعيين ومناهضاً لسلطة البابا. ويعد عودته من منفاه 
الاختيارى إلى باريس؛ حذر مواطنيه عام ۱۸۷۲ قائلا: "باختصارء أفسدتكم الروح 
اليسوعية والكهنوتية. عندما تغلغلت فیکم. سممت منبع الحياة فيكم, « سحبتكم إلى معقل 
أعدائكم . ذلك هو الشرء الشر الذى تعرفونه أنتم مثلما أعرفه أنا à‏ نکم تعسون به. 
DL‏ فعلتم إلى اليوم لكى تخلصوا أنفسكم من قبضة ذلك الشر؟ لا 5 شئ. أرى الحقيقة 
قهرت. والزیف ارتقعت قامته والأكاذيب تنال استحسان كافة الناس. FE‏ 
للأبد؟ لیتکم تعفونی على الأقل من عذاب رؤية جمهورية يسوعيةء تتربع على العرش قبل 
نهاية هذا القرن" (الیسوعیون). كان كينيه یکره نابلیون الثالث وکان يلقبه فى خطابات 
من النفی بالسید بونابرت» مما كان والده یکره نابلیون الاول. كان AHS‏ من الأفكاز 
البهمة. وکان مزیجا من البروتستانتية النقية التى ورثها عن ally‏ ونماها فى دراسته 
بالجامعات الالانية البروتستانتية حيث انغمس على مدی عشر سنوات فى دراسة ple‏ 
اللاهوت والعلوم الانسانية. تلك البروتستانتية النقية التى ورثها أيضا عن الترانسندالية 
: الشعرية التی استقاها من هیردر والیافیزیقیین OUI‏ 
كتب هنری ميشل فى كتابه عن t (M. (KAS‏ إن ماساته لم تكن فى أنه مفكر 
حر, بل فى كونه مفكرا حرا "متدینا": "فلو كان كينيه مفكرا حرا فقطء لهان شأنه عند 
الكنيسة. لم تعف dic‏ الكنيسة ولن تعفى عنه GY‏ مفكر حر متدین" . من بين الأشياء 
التى دعا إليها كينيه دعوته إلى التعليم الطماني» وصفه جامبتا السياسى Sally‏ بأنه 
"المبشر بالتعليم المدنى فى فرنسا". فلقد كان أول من آثار هذه القضية أثناء الجمهورية 
الثانية. وتكللت جهوده بالنجاح بعد ذلك بفترة طويلة فى قانون الثامن والعشرين من 
مارس ۱۸۸۲, ذلك القانون الذى علمن التعليم الأساسى فى فرنسا. وكان جول فيري, 
الذى كانت له اليد الطولی فى وضع هذا القانون, تلمیذا لكينيه وصدیقا Al‏ فلقد قال 
جول فيرى عن نفسه dl‏ كان ينظر دائما إلى أعمال كينيه على أنها "کتابه المقدس" 
عندما ذهب كينيه إلى ألمانيا لدراسة ale‏ اللاهوت» كان هيردر أبوه الروحى العظيم 
قد مات. ومع cells‏ لم يقل اهتمام كينيه بأعمال هيردر فى أى وقت من الأوقات. فلقد 
pla‏ من هيردر مبدأين أساسين: (T)‏ يدل التاريخ على أن العلم والدين على وفاق تام 
مع بعضهما البعض؟ bal‏ ليس التاريخ مجموعة عشوائية من الأحداث؛ أو من 
اتجاهات فوضوية لاعقلانية. فالتاريخ مجموعة متالفة من الأحداث التناسقة التى تهدف 
إلى كمال الجنس البشري, فهو أحداث توجهها العناية الإلهية. اتبع كينيه هيردر 
والتصوفة GUY!‏ فى نظرتهم إلى التاريخ على أنه روح الدین؛ وأن كل حركة تحرير 
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کبری شكلت مصير الإنسان هی تعبير عن JL‏ الدينى وبالتالی عن العناية الإلهية. 
كانت المسيحية قوة التحرير الكبرى فى العالم القديم, كما كانت الثورة الفرنسية هی 
قوة التحرير الكبرى فى العالم الحديث. وكلتا الحركتين وجهان لعملة واحدة. 

من المفكرين الألان الذين أثروا فى كينيه كرويزرء مؤلف الكتاب الشهير الرمزء ذلك 
الكتاب الذى قوى اهتمام كينيه بالدين القارن والأساطير المقارنة» وجعله ينشد فى 
الفن والأدب تعبيرا رمزيا عن الأفكار الدينية الأساسية للبشرية. عندما كان كينيه 
مفتونا أيما افتتان بأسلوبی هيردر وكرويزرء ألف آهم أعماله الفنية الدينية: 
أهاسفيروس وبرومثيوس. كما afl‏ كتابه عبقرية الأديان فى نفس d jl!‏ ووضعه كينيه 
فى أول مرحلة من مجموعة المحاضرات التى كان يلقيها فى جامعة ليون. 

ليس غريبا على طالب فرنسى يدرس الحركة الأدبية الآلمانية العاصفة والقصف التى 
تثور على النزعة العقلانيةء ليس غريبا عليه أن يعتبر موضوع برومثيوس واحدا من أهم 
موضوعات الأدب. فى الواقع» كان كينيه شديد الاهتمام برمز برومثیوس لدرجة أنه 
استغل هذا الرمز فى قصيدته الملحمية نابليون (۱۸۳۰). وبعد ذلك بثلاث سنوات بدا 
يستقصى كل إمكانات هذا الرمز فى ثلاثيته البرومثية عام VAYA‏ المسماة برومثيوس. 
طوال فترة اهتمامه بنابلیون لم تتصدر الجوانب الدينية الكاملة للمسالة البرومثية 
أفكار كينيه. مع ذلك فإن ميوله الهيردرية الهيجلية تظهر فى كل بيت من قصيدته 
الملحمية. 


الات 


هناك مؤثران أساسيان فى قصيدة كينيه الملحمية نابلیون, ألا وهما تأثير صورة 
نابليون عند فنشنتزى مونتى فى مقدمة برومثيوس Tall)‏ الإيطاليةء (WAV‏ وصورة 
نابليون عند بايرون فى قصيدة إلى نابليون بونابرت (۱۸۱۰). كما أن هناك الكثير من 
الاقتباس غير الباشر من أشعار شلي. ومع ذلك تقدم قصيدة كينيه جديدا فى المعالجة 
الشعرية الواعية لدور نابلیون فى التاريخ البشريء إذ يمثل التدخل الإلهى لتحرير 
البشرية وإحداث ما كان يعرف فى ذلك الوقت ب "تفتع زهرة البشرية", بالمعنى المجرد 
لكلمة "البشرية". وصف فكتور هوجو Lad‏ بعد هذه العملية فى مقدمة طبعة ۱۸۵۹ من 
ديوانه أساطير القرون على أنها "تفتح الجنس البشرى من قرن لآخرء حيث يصعد 
الإنسان من الظلام إلى YM‏ ونجد كذلك فى قصيدة كينيه آثارا لصورة جوته عن 
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برومثیوس: التی تصور برومثيوس رمزا Usu‏ التی ت تستحوذ على JS‏ الأذهان» رمزا 
للتمرد الکتفی بذاته الذی يثور على السلطة القائمة وعلى العرف. 
یجدر s‏ أن نذکر أن Jae LS‏ من سوقفه من نابلیون عندما انش جه سنوات 

العمر, عن حق أم (LS‏ ففی مقدمة طبعة ۰ يقول إن نابلیون بالصورة ell‏ 
نتخيله عليهاء سواء حبا dl‏ كرهاء يمثل أول صفة من صفات البطل اللحمي, فالأنا 
عنده تستوعب جيلا كاملا". Laf‏ فى مقدمة طبعة ۰۱۸۰۷ فإنه يقول إن حكم التاريخ 
جعله يثوب إلى رشده. وبالتالی يغير موقفه جذريا: 

دعونى أقول إن هذه القصيدة هى آخر ما كتبت عن نابليون. 

فعصر النقد والحکم. التاریخی طوى نابلیون بصورة أسرع مما . 

نتوقع. فكل یوم یمر» يهبط نابلیون بخطوات سريعة من Lai‏ 

الشعر إلى مجال التاريخ oil‏ پستلزم وصفا دقیقا لاعماله. 

وكل يوم يمر يجعل نابليون يخرج من عالم الاساطیر» من مجال 

الخرافة المتعاطف etna‏ من نطاق الخيال. فمن الآن فصاعدا» 

سينتمى نابلیون إلى العالم الفظء عالم الواقع والنشر. تظل 

صورة "المرشد" سليمة معافاة. 

لکن أين هو من alll‏ من هرقل الثاني. من برومثيوس الجديد 

الموثوق ق فى الصخرة. من مکتشف UN‏ القدسة وپالتالی الهادی 

الأمین. من قضية جوييتر- أمون؟ ile‏ فعلت بنصف AY)‏ 

عندي؟ لن يفكر أى شاعر فى التغنى باسم نابليون فى قصيدة 

` طويلة من الآن فصاعدا T ٠...‏ 

وددت أن Apel‏ ناپلیون بصورة أسمی من الطبيعة وأثبل معا 

کان علیه فی اوقم EE‏ 

BS‏ 5 أضع نابليون فى تلك المنطقة ER‏ الوديعة 

والمحبوبة دوماء تلك المنطقة التى تسكنها شخصيات مثل 

.برومثيوس وأخيل وزعماء الجنس البشرى الذين يلهمون خيال 

البشر. لكن عواصف الزمن أو بالاحری قوة الأشياء كانت أقوى 

منى. لا يمكن لنابليون أن يظل شخصية شاعرية. 
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حدث معى ما حدث مع لوكان(شاعر معاصر لنيرون؛ نافس الإمبراطور فى كتابة 
الشعرء فحكم عليه بالإعدام عام «(so‏ انتقم التاريخ منه ومنى بأن حل الحقيقة 
القاسية محل قیصر عنده ومحل نابليون عندي. 

قسم كينيه ملحمته إلى OY‏ قسما أو نشيدا يضم كل منها عددا مختصرا من 
المقطوعات؛ يتتبع كينيه حياة نابليون من المهد حتى منفاه فى سانت هيلانه. وتنتهى 
الملحمة برثاء وشاهد dash‏ على عامود فندوم (النشيد det‏ ذلك العامود الذى بمثل 
آخر أثر لعظمة نابليون. وفى القسم رقم ۶۸ بعنوان "سانت هیلانه" يستحضر كينيه 
نفس الصور البروميثية التى استحضرها بيرون فى قصيدة إلى نابليون بونابرت, 
ويضيف إليها لكى تناسب ضرورات ملحمته. فقيد نابليون بالأغلال فى سانت هيلانه 
المنعزلة الوحشة Al‏ فى بيرون تأثيرا كبيرا فاعتبره يماثل تقييد برومثيوس فى الأغلال 
على القمم المنعزلة لجبال القوقان, تماثلا فى القلب والقالب: 


هل ستتحمل الصدمةء مثلما تحملها سارق النار من السماء؟ 
هل ستشارك ذلك الملعون نسره وصخرته؟ | 
قدر عليه الإله أنه لعينء يلعنه الإنسان للاید. 
وذلك العمل الأخير ما هو إلا الشيطان Gl‏ 
الشيطان الذى يسخر من الإله فى خبث. 
بالرغم من أنه ليس أسوأ أعمالك. 
حافظ على کبریائه عندما سقط 
وهل مات فان بمثل هذا الكبرياء! 
ada‏ المقطوعة الوحيدة تصبح عند MAS‏ 00( 
ik‏ 


سجنوا ذلك المارد الثائر 
فى جزيرة منعزلةء على طرف العالم 
تعلو حولها الامواج عاصفة عاتية 
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الضباب يتوج رأسه الصلعاء 

والصخرة تنشق تحت قدميه 

عن جوفها المهجور رهيب الاتساع 

كما لو كانت مقبرة هائلة حفرها أوقيانوس 
۱ 

ماذا یسمونها؟ 

یسمونها سانت هیلانه 

وماذا فعلوا بعد؟ 

أوثقوا أغلاله! 

هاهم يتنافسون على ظله ونبيذه وخمره 

يتعمدون عطشه» يتساومون على جوعه 

هذه الأسود الوحشية تهين المارد العظيم فى قفصه 


STRE.‏ الجدید 

gala‏ نسر إنجلترا (Gal‏ دمه فى لذة 

على البعد. الصخرة d i‏ لا انیس بها ولا جلیس 
مستنقع الماريم القاتل یلقی بعفته على المارد 
شجرة الصمغ الأفريقى تلقى بظلها اللافع على الکان 
هاهو آوقیانوس متیقظا لا یغفل له جفن 

یقف على الباب کسجان يحرس سجينا 

لذا أكرهك يا انجلترا الحقيرة الخسيسة 

يا باد الغش وموطن البؤس 

أكره كثبانك Ada dl‏ أكره غطرستك التعالية, 

أكره آمواجك. أكره منازلك Talt‏ 
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أكره سمال التى تشحب تحتها الأشياء 

أكره لياليك التى لا تفوح بطيب العطور 

أكره نهاراتك التى لا تشرق لها شمس 
و 

لكن هذه الشعاب التى تستهوی النظر 

تتکشف حیاتی هنا وتتضع Wa‏ 

ها هى برومثيوس يقرأ مصيره على صخرته 

انکشف له كل شيء عند قدميه المغلولتين. 

استمع إلى السر...کم هو جميل ذلك السر: 


Gl‏ صوت إنسان یحتضر» صرخة مقبرة. 


مستقبلی غامض حطمته السيوف 

لغز طوته متاهات لا مخرج منها. 

عجنت العالم. Au‏ مارد 

آعدت تشکیل صلصال جنس بشری جدید 
صنعت فى متاهتی التی أرانى هاویا فیها 
مکانا ماضیا أنشر فيه رماد اللفز 


توجت الشعب فى فرنساء فى ألمانها . 
جعلته عزيزا أبيا مثل شارلان 

جعلت الشعب الغمور أصيلا 

نقشت وسام الشرف فى شتی البلاد 

دفعتها تنهض لتحرس أسلحتها بعين لا تغفو 
وحفظت ماء وجهها من pull‏ والدموع 
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هذه هی صنائعی» ولا أندم عليها 

سأكررها إذا خضت نفس المعارك 

هی من صنع UYI‏ الذى يكملها Gi‏ یشاء! 

هو الذى دفعنى للفعل, وهو اليوم يمزقني؛ 
أخطائى ترجع لي» Gl‏ عبقريتى فترجع للعالم كله. 
حياتى زاخرة بالأمجاد, فلا تحزنوا يا أصدقائى 


يتفق بيرون وکینیه على شىء واحد. وهی أن نابليون هو برومثيوس وإنجلترا هی 
النسر. والنعى الذى يصوره كينيه بإسهاب على هيئة سؤال وجواب, مقلدا أسئلة 
وأجوية آلام المسيح عند الصلب, يدل على مدى تقديس كينيه البونابرتى لنابلیون 
ويرومثيوس؛ فنمط نابليون وبرومثيوس كان بالنسبة له بديلا لنمط الخلص. 

يحمل نابليون عند كينيه دلالات أكير من الدلالات التى يحملها عند بيرونء فنابليون 
. عند بيرون فيه شبه من لوسيفر (الشیطان)» LJ‏ نابليون عند كينيه فهو نابليون كما 
صوره الكاتب الإيطالى مونتی(. إنه نابليون كينيه البونابرتی الذى كان مفتونا فى 
شبايه بالإنجاز البطولى للفاتح العظيم. تبع كينيه النزعة الهيجيلية فى ame‏ وصاغ 
هذا الإنجاز فى فلسفة المثالية الجدلية التى تضفى على كل حدث GLE‏ وتكلف كل کائن 
حى بمهمة مقدسة bus‏ من أنبل الأبطال حتى أدنى الحشرات. 

مثل برومثیوس, كان نابليون عند كينيه نموذجا للقوة الخلاقة التى تشكل البشر على 
صورتها وتعيد صياغة نسق الحياة: "عجنت العالم. وبيد مارد أعدت تشكيل صلصال 
جنس بشرى جديد". بالنسبة لکینیه. كانت طبيعة برومثيوس الخلاقة آهم ملمح من 
ملامح المارد. فى سيرته الذاتية تاريخ أفكارى يمتعنا كينيه بقصة حدثت معه فى 
طفولته: AN‏ أفزعه لغز الیلاد. خاصة عندما ولدت آخته..لذلك ألح على المحيطين به 
بالسؤال تلو السؤال عن هذا اللغزء إلى أن قالت له المربية إن الأطفال يصنعون فى . 
۱- رسالة مهداه إلى المواطن نابليون بونابرت, القائد السامي لجيوش إيطاليا نتشرت عام WAV‏ مع القسم 

الأول من برومشیوس, واكتملت الملحمة عام ۱۸۲۱ ونشرت بعد موت مونتي عام ,۱۸۳۲ يخاطب فيها 

. المؤلف نابليون بصفته أشهر فرسان العصر, ويروي قصة حصول برومثيوس على الثار في سبيل الشعب 

والحرية ويشير إلى جوبيتر بصفته الحاكم الستبد وإلى سقوط أرستقراطية جبل الاولیمپ, ويخاظب 


نابليون بصفته pas‏ الجيوش من الشعب ليقضي على الاستبداد» ويربط بينه وبين برومشیوس ذأكرا ما 
قاساه في منقاه من عذاب. 


البداية من ee all‏ 
a‏ صلصال برومٹیوښش ER‏ 56 أو أضلع “Yul‏ 


هذه هی صنائعی, ولا أندم عليها 

ساکررها إذا خضت نفس المعارك 

هی من صنع الإله الذى يكملها کیفما يشاءا 

هو الذى دفعنى Au call‏ اليوم يمزقني؛ 
أخطائى ترجع لي؛ Gl‏ عبقريتى فترجع للعالم AK‏ 
حياتى زاخرة بالأمجاد. فلا تحزنوا يا أصدقائى 


فعند کینیه, لا تتمثل خطيئة نابليون فى إنجاز مهمته المقدسة بتدعيم الثورة 
البورجوازية (الثورة الفرنسية), بل فى تأليه نفسه فى النهاية. فى تجاوزه لحدوده 
البشرية. حيث أن الاحساس بالسلطة أعماه عن العناية الإلهية التى أملت خطته. 
alls‏ جعله هذا لاحساس ینافس ال يان بدا نومع فی النطاق الرسوم له ومن ثم 
ستحق السقوط. نجد شرجا لذلك فى النشيد رقم ۲۸ نوار الراس" الذى يؤدى إلى 
"اللعنة (رقم (Y^‏ عندما مل نابلیون من کونه أداة فى أيدى A‏ أكبر منه» أى فى ید 
"الشعب" ؛ قرر أن يكون شرعا مكتفيا بذاته: 


فلتكن إرادتنا هى شرعنا كاملة السمى دوما 
فلنعش لأنفسناء نمنح أنفسنا هذه النزوة» 
ويوما ماء فلنکن dl‏ أنفسنا: 

تحرق GI‏ البخور» كل ما عدانا باطل. 


كما أوردنا آنفاء إن تصور كينيه لنابليون بأنه أداة فى يد الروح المطلقة لصنع 
معجزات على الارض, مجرد صدى للنسق الهيجيلى الخاص بالثالية الجدلية التى 
تفسر التاريخ البشري, بل وتاريخ الكون كله» بأنه تحقيق للنمو الجدلى داخل الفكرة 
الطلقة ذاتها. ومن ثم فإن نظرية القدر السبق تندمع فى الیتافیزیقا الالانية 
الرومانسية. هناك.نبرة حزن فى البيت التالى: 
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هو الذى دفعنى للفعل» وهو اليوم يمزقنى 


حزن كأنه صادر من أحد أتباع كالفن فى تجهمه الواضح, فنابليون عند كينيه 
تنسب Gji die Gs‏ ء إلى إرادة الإله ویتحمل المسئولية الكاملة عن انحرافه الفاوستى 
وبالتالى عن سقوطه. تلك السئوليةالتی لا تتلامم مطلقا مع النبرة الجازمة فى 'هو 
الذى دفعنى للفعل» وهو اليوم يمزقني" 

كان الفرنسيون فى age‏ كينيه يفخرون بنزعتهم البيرونية» إلا أن کینیه ذاته كان من 
أوائل من اکتشفوا شلي, فشعره زاخر بإشارات إلى أشعار شلى الغنائية واقتباسات 
واعية من هذه الأعمال, فالأقسام المخصصة لوت نابليون وتقديسهء أرقام ۰۵۰ (oV‏ 
ام ای NI SAM‏ و San Cal‏ على الترصي: تفیل على base SCO‏ م 
أدونيس wel äi‏ خاصة من الأجزاء التى يشخص فيها شلى "أحلام" الشاعر, "بنات 
الفكر التى أعارها الحب آجنحة"» ويصفها بأنها مجموعة من النادبات اللاتى يبكين فوق 
نعش الفنان الخالق doll!‏ جون كيتس» وكما حقق كيتس الخلود من خلال أحلام 
الشاعرء حقق نابليون الخلود من خلال انتصاراته» وصف التادباب يحمل آسماء تلك 
المعارك المظفرة: أركول وأبى قير ومارنجو وحتى shins‏ ويطلق عليهن "الارامل"» مما 
يذكرنا äi‏ أورانيا فى آدونیس(بعد موت ملتون): 


شلى 
وت 


(V)‏ وأنت أيتها الساعة الحزينةء يا من اختارك القضاء من بين السنوات جميعا 
لتندبی خطبناء أيقظى أترابك اللواتی غمرهن النسيان وقصّی عليهن مصابك 


-M- 
ونام أوقيانوس الشاحب نوما مضطريا‎ (Y) 
تج‎ 


(Y)‏ ولسوف یصیح اسمه صدی يتردد وموته قيسا إلى الأيد يضيء؛ حتى يجسر 
الستقبل على نسيان الماضى! 
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D Aaf 
شرب آدونیس السم! أى قاتل أثيم هذا الذى أترع كأس شبابه‎ acad واها؛‎ (1 E) 
a 
تشتهی, ولسوف تلازمك‎ LS ب) هل موسمك وطفحت أنيابك. ابصق سمومك‎ £) 
| الذلة وتأتیب الضمير‎ 
مأوت‎ 


5s ala gall E Fe e a Go o o () 
تحت وطء‎ alóla did الدار. رأينا مائة من الأيام تستيقظ بطيئاء وهن‎ 


آسمائهن. 
8 
(Y)‏ وينوح البحر Lad‏ 
سامت 


(Y)‏ ستتذکرنی السماوات dà]‏ نسیتنی الأراضين 
N:‏ 

)٤(‏ أنا ووترلو! ما فى كأسى إلا Gs‏ دست الحية فيها سمها الزعاف 

Gl‏ أن نتساعل إذا كانت قصيدة نابليون لكينيه تأثرت كذلك بقصيدة شلى الشهيرة 
قصيدة إلى الحرية التى نشرت فى طبعة ۱۸۲۰ من برومئیوس طليقا. فیبدو أن 
الصورة الغريبة التى يرسمها كينيه فى نابليون(النشيد (YA‏ للحشد التسابق حول نهر 
الراين لتحطيم الطاغية. استقاها من الصورة التى يرسمها شلى لخادمات "باخوس" 
آوربا الإقطاعية وهن يطوقن فرنسا وخلاصها على يد قاحد "präis‏ عبد يصير ملكا 
أى نابليون. يبدا السباق عند كينيه بمهرجان شرب الدماء الذى يطلق عليه Lai,‏ 
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ثورتها . 
ومن اللافت للنظر أن كينيه يستقى افتتاحية قصيدته نابليون من استحضار شلى 
للریاح الغربية. ذلك الاستحضار الذى يمثل النبوءة: 
شلى 
لو كنت ورقة يابسةء تحملها على جناحك. 
لو كنت سحابة سريعةء لطرت معك. 
لو كنت موجة» تلهث تحت قوتك. 
sl‏ لو عدت مما كنت صبیا 
أرافقك ونتجول فى السماء» 
giai‏ فأسيق سرعتك السماوية. 
ما لهذه الرؤية تبهت... 
آواه! ارفعنی كموجةء ورقة, سحاية 
ها آنا أسقط على آشواك الحياة ! ها D‏ آدمي! 
اجعلنی قيثارتك» اجعلنی حتی غابة شاسعة... 
كن على شفتی بوق النبوة 
حتى أوقظ الأرض القافلة. 


كينيه 


لو كنت طائرا بحريا 

dalia‏ من ذهب منقاره من الحديد 
كنت سأطير أثناء العاصفة... 

لى كنت ورقة شجر 


قصيدة شلى الشهيرة بتصرف. ويما أن 


ذبلت ودارت فى التيه ألف eple‏ 
كنت سأخضر فجأة على قمتك. 
لو كنت النجمة التى تلمع 

فوق أوقيانوس طوال الساء 
كنت سأركب الأمواج والسحاب 
متخلصا من الملابس التى تقيدني. 
وعندما أصل إلى السماء 

قبل الفجرء أهمس الحى القيوم 
بالاسم الذى ملا أذني 
وأيقظنى فى عز حلمي. 

لست طائرا بحریا 

ولا ورقة خضراء فى الشتاء 
ولا نجمة فى عتمة الليل. 

فما آنا إلا أنشودة للمجد. 

ag‏ أن أصعد الغد 

على سلم برجى البرونزي — 
کی أرى الطریق الطویل 

الذى يوصل من بون دا dsl‏ 
| إلى سانت هیلانه. 


فالاسلوب الشرطى المتكرر والصور الجمالية الأمباسية قاسم مشترك بين شلی 
كان فى الرغبة الدائمة فى الصعود » ويؤكدان وظيفة الشاغر 
كقيثارة وأنشودة للمجد. ونلحظ كذلك أن النغمة عند كليهما رومانسية. لكن التطابق 
الصارم فى التسلسل يكشف أن كينيه اقتبس 
ميول كينيه القتالية فاقث میول شلی فى ie‏ وخشونتها Y.‏ نجد عنده ما عند شلى 
من الادراك الحزین بان alle‏ الخیال مختلف عن «illl alle‏ ولا نجد عنده عبارة مثل 
"ها Gi‏ أسقط على آشواك الحياة" ولا "ها نا آدمی". إلا إن التفاقل النهائی عند شلی 
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وکینیه. كما آنهما پشتر 


à‏ كيني باية متعسرة القصيدة فخمة لا تسر كليو ربا التاريخ ولا كاليوب ربة 
البلاغة والشعر الحماسى. 


-f- 
وبذلك يعتبر ثالث شاعر بعد إسخيلوس‎ VAYA, نشر كينيه ثلاثيته برومثيوس عام‎ 
وكالديرون يؤلف ثلاثية كاملة حول موضوع برومثیوس, أعمل الرمز من البداية للنهاية,‎ 
التى‎ oS Ls وبالرغم من مؤثرات سابقيه الأسبان والفرنسيين والإيطاليين والإنجليز‎ 
للرمز تأويل متمیز.‎ «bj نستشفها فى ٹلاثیته» فإن‎ 
كان شلى أول من كتب برومثيوس طليقاء فإن فولتیر أول من كتب برومثيوس‎ là] 
واهب النار. وعلينا أن نعتبر باندورا لفولتیر كذلك. كما أن برومثيوس جوته هی أيضا‎ 
برومشیوس حامل النار» إذا أولناها تويلا فضفاضا. كذلك علينا أن نعتبر تمثال‎ 
ثلاثية کاملة. حيث أنها تغطى كل مراحل‎ ell برومشیوس, التى تنقسم إلى ثلاثة‎ 
التجرية البرومثية من سرقة النار حتى فك الأغلال. كان كينيه أكثر جسارة من‎ 
كالديرون عندما حاول أن يعيد ثلاثية إسخيلوس إلى نطاق التراجيديا. وبالتالى كان‎ 
آثره كبيرا لان عمله مكتف بذاته:-مثل عمل كالديرون» ولكنه يخلص من الحرية الكبيرة‎ 
التی يستبيح بها كالديرون الموضوع.‎ 
GI لا يقنع كينيه بأن نكتشف رؤيته للرمز من خلال دراستنا للثلاثيةء ولكنه يقدم‎ 
عرضا فلسفيا لذلك الرمزء نشره لاول مرة عام ۱۸۳۸ فى رفيو دی دو موند (الجل"‎ - 
الثالث عشر) بعنوان أسطورة برومئیوس وعلاقتها بالسيحية. ویعتبر ذلك العرض‎ 
elle مقدمة كافية لعمله الابداعی عن برومثیوس. فهو یعرض العالجات التعددة التی‎ 
Joli بها سابقوه الوضوع فى ترتیب زمنی إلى حد ما:"بعد العصور الوسطی»‎ 
کالدیرون ذلك التراث. آما فى الوقت الحالي, شغل هذا الوضوع جوته وبیتپوفن‎ 
لا يركز على أعمال هولاء الکتاب‎ Ball وبیرون وشلی بدرجات متفاوتة". لكنه لسوء‎ 
بالتفصیل بالرغم من أنه يدين لهم بالکثیر. ومن الغريب أنه لا يشير آدنی إشارة إلى‎ 
أو إلى نظرة للمام وإلى الخلف‎ Gall معالجة هيردر للموضوع عام ۱۸۰۲ برومثیوس‎ 
بالرغم من أنه كان تلميذا مخلصا لهيردر.‎ 
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ينصب اهتمام كينيه على آراء أباء الكنيسة الأرائل. خاصة ترتولیان ولکتانتیوس. 
فى مغزى الرمز البرومثي. لأول وهلة يبدو مذهلا أن آباء الكنيسة كانوا واضحين عندما 
ege‏ المعادل الإغريقى المسيح, بينما نجد كينيه فى القرن التاسع عشر؛ 
قرن تفتح زهرة البشرية". يلف ويدور حتى يعبر عن هذه العلاقة الرمزية بين 
برومثيوس وا لسیح» حيث يغرقها فى خضم من الأفكار المجردة. عندما كتب ترتوليان 
عن المسيح قائلا: "ها هو برومثيوس الحقيقى لك الإله مطلق القدرة الذى ثقبت الزندقة 
أقدامه", كان يصب الرمز الوثنى المتعارف عليه فى قالب مسیحی(خاصة فكرته عن 
que’‏ جبال القوقان”). أما QUE‏ فيلجأ إلى حجة ستانلی الإنجليزى الذى "لاحظ أن 
مؤسسى المسيحية أولوا شخصية برومثيوس بهذا EA‏ ثم يضيف: 

من الجدير بالذكر أن شذرة جدارية النحت البارز الرئيسية 
لبرومثيوس عثر عليها تحت مقبرة كنيسة وسط مقاير الأساقفة 
والنقوش الكاثوليكية حيث كان هناك اعتقاد شائع طوال القرون 
الماضية أن هذا النحت أحد هذه النقوش. وكى لا نبالغ فى 
أهمية هذه الحقيقةء يكفينى أن الشواهد التى اقتبستها أعلاه 
توضح أن العلاقة التى أقمتها بين الأسطورة القديمة والأقکار 
السيحية لم تكن من صنع الخيال. على العكس تماماء هذه 
العلاقة متوطدة فى التراث» ويمكننى أن القول إنها تستند إلى 
الطبيعة الداخلية للأشياء. وكى ندلل على ذلك أكثرء Gale‏ أن 
نبحث عن تباشير المسيحية قبل ظهور المسيح. 

باختصارء يعتقد كينيه أن رمز برومثيوس كان رمزا للمسيح قبل ظهور المسيحية 
آو رمزا له أثناء تعدد الآلهة فى العصور الإغريقية الرومانیة. وفهم معاصروه منه ذلك. 
وكان الكتاب مجهول المؤاف الصليب الجديد لسيدنا يسوع المسيح عند كينيه (AT)‏ 
هجوما على موقف كينيه الفكرى هذاء مما أثار حفيظة المسيحيين والهلنسيين. 

عندما كرر كينيه هذه الأفكار المزندقة. كان AST‏ شجاعة من ترتولیان(۲۲۲-۱۵۰م) 
الذى طرحها. فترتوليان كان يصب خمرا جديدة فى زجاجات قديمة حتى يجعل 
الوثتيين المتشككين المعاندين يقبلون مضمون Gall‏ الجديدة كما قبلوا شكلها. أما 
كينيه فكان يفيق معاصريه من سكرهم قائلا لهم إن خمر إيمانهم ليست إلا JE‏ 
القدماء. يمثل ترتوليان روح الثورية التوفيقية التى تركز على تشابهات مرغوب فيها لكى 
تسترضى النظام القائم. أما كينيه فيمثل روح التطرف الثورى التى تركز على تشابهات 
غير مرغوب فيها لكى تبدد افتتان المفتونين. يتقدم أشجع الرجال بقلب واجف فى 
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الناطق التى يكون الایمان فیها هو الوحيد الذى ينقذ الروح الضالة؛ فقبل 4S‏ عندما 
حکی بیکون قصة برومثیوس أحجم عن تقصی التشابهات الاقيقة خشية أن یضع نارا 
غريبة فى مذبح "coll‏ ورأينا آنفا كيف أن أ . ف. شلیجل افترض أن الخلّص فى 
برومثيوس هو تنبق شاحب بالمخلص الحقيقي . 
على آننا نقع فى تبسيط مخل |ذا قلنا إن كينيه عرف برومثيوس بأنه Jules‏ السیح 

فى أيام الشرك. فى یولیو ۱۸۳۷ کتب کینیه خطابا لوالدته يقل فیه: 

حتی الان» كنت أتصارع مع کل شي»» مع اللغةء منم الفن» مع 

التراث» مع نفسي. أما الآن فأنا أعيش لأول مرة فى وفاق Ya‏ 

من المشاجرات الكلامية. إننى سعيد بأفكاري؛ وریما يرجع ذلك 

الوضع الجديد إلى موضوعى بدرجة كبيرة. لكننى أعتقد أن لى 

يد فى التغيرء وأن هذا التغير سيستمر. فكما انتهى 

أهاسفيروس إلى ull‏ على خلیفته, أى برومثيوس[ OÙ‏ 2222 

السلام. لا أعنى أن هذا السلام يشتمل على آلام غريبة وإلهية, 

بل أن هذه الآلام ستؤدى فى النهاية إلى الراحة الدائمة - 

وهناك فرق كبير بين هذه وتلك. إننى أتحول من البطولة 

والصراع مع المستحيل إلى الإحساس بالعناية TAHYI‏ من 

الشيطان إلى كبير EU‏ من أهاسفيروس إلى :..(اسمحى 

a en 

یوضع المعنى فى الحال). 
كان يرمز فى عصور تعدد الآلهة إلى شخصية المسيح. والأشياء التى لا يذكرها فئ 
كلامه تشبه تلك الأشياء التى لا يذكرها شلي؛ فهذه الأشياء توحى بذاتها. فبعد المرحلة 
النابليونية العاصفة فى Glia‏ وجد كينيه ملاذه أخيرا فى رمن جى یجمع بين 
ميتافيزيقا المسيحية وأخلاقياتها uà)‏ نفس الوقت يحتفظ بمرونة المفاهيم الوثنية 

فى خطاب آخر إلى alle‏ يقول: 

على كل.حال: لقد عبرت عن بعض الأفكار العزيزة جدا على 

قلبي» « وذلك يكفيني. فإذا وصلت القصيدة إلى روحك والتحمت 

بها التحاما قوياء ساتاكد أنه بعد موتى سيظل شيء من 

برومثيوس er "Lilo‏ القصيدة أجاهر بإيعانني» وهی علامة 


قبل أن يكتشف GS‏ عمومية الرمز البرومثي» كان جرم برومثيوس يلهب الصراع 

الداخلى فى روحه» ويتجلى ذلك فى أهاسفيروس (MYY-MY Y)‏ حيث يظهر تمرد 
GYI‏ الرومانسية فى عنفوانه. فى اليوم الرابع أو يوم القيامة نسمع ألبرتوس ماجنوس 
متحدثا بلهجة خطابية 

إنه الجنون بعينه! كنت مخطئًا؛ كان الطريق الأول أفضل؛ 

فلنمش فبه. yili‏ فلتنطفی JS‏ العوالم, فنارها داخلي, قانون العالم 

محفور فى روحي» والنجوم التی تعلو فى سماء قلبی لا تأفل 

آخری, GU‏ آرعاها فى صدری الذی يداعبها بحنان فائق ليل 

نهار Gl‏ لقول صدق, إنها تستحق أن أرعاهاء فلیذهب الخوف. 

an 
القوة الخلافة‎ er RE مسيحى»‎ dis شيطانى أكثر‎ 
البشرية لدرجة أن هذه القوة تزعم اشتراكها مع الإله فى حكم الكون. هناك أصداء‎ 
)۱۳ لذلك الموقف فى القال الذى كتبه كينيه فى رفيو دی دو موند عام ۱۸۳۸(الجلد‎ 
برومثيوس وعلاقتها بالمسيحية):‎ ip acis الفاصلة فى رمز‎ GLY يعرض فيه‎ 

داخل كل شخص منا EE‏ 

علاوة على أن هذا الموضوع يغطى كل الأفكار الدينية فى 

عصرنا: شکوکه وتمرده وصراعاته pe‏ الاله الخفی. 

هذه الکلمات من مقدمة كلاقة برومقیوس لا تعنی آن نستنتج أن برومگیوس صب 

فى قالپ السیح بإحكام» كما یقول كينيه لوالدته. فالرمز یشمل أيضا مفهوم الانسان 
Lil |‏ ) فى عصیانه للاله, أو ما أطلق عليه كينيه ذاته AS‏ وتمرده وصراعاته مع 
الإله الخفي" . يؤكد كينيه هذا cial‏ في الفقرة Mess‏ من أسطورة برومثيوس 
وعلاقتها بالمسيحية قائلا: 


an‏ هو diua all‏ التی As‏ البشرية التدينة» إلا آن 
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كذلك بنور الصراع الداخلى بين الإله gladly‏ الإيمان والشك. 

الخالق والمخلوق. ومن ثم ينطبق ذلك التراث على كل العصور. 

فالصراع المقدس لن ينتهى. 

يصعب أن نجد معنى محددا "الشخصنية التى تمثل البشرية التدینة". إلا إذا كان 

كينيه يقصد أن برومثيوس ias‏ بالنسبة له الإنسان أو آدم. يقول كينيه: OY...‏ هذه 
الشخصية التى تمثل الجنس البشري» القديم طبعاء لم تكتشفء للمفارقة, ولم يتم 
تناولها إلا فى العصر الحدیث". من الملاحظ أن كينيه فى المقدمة التى تهدف إلى 
توضيح الرمز يدخلنا فى متاهة من التناقضات. تناقضات تزيد غموض الرمز على 
الأقل لأول وهلة. فمرة يقبل التأویل التقليدى لبرومثيوس على أنه القوة الخلاقة والخلّص 
abi‏ الشرك فى العصور الإغريقية الرومانية, وهو هنا يقتبس ترتوليان ولكتانتيوس. 
ومرة آخرى نراه يساوى بين برومثيوس وآدم. ولکی نستوعب مفهوم كينيه للرمز 
البرومثى جيداء علينا ألا نعتمد على أطروحته الفلسفية المبهمة. بل نعتمد على 
استخدامه الفعلى للرمز فى مسرحيته الشعرية الإبداعية. 
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. تتکون ثلاثية كينيه برومثيوس من ثلاثة أجزاء: برومئیوس مخترع النار ويرومثيوس 
فى الأغلال ویرومئیوس طلیقا . ۱ 


-Í‏ درو مثيوس مخترع الثار: 


يقتصر الجزء الأول من الثلاثية» يرومشيوس مخترع QUI‏ على شخصيتين: 
برومثيوس وهسیون. بالإضافة إلى مجموعة من الجوقات: جوقة الجبابرة العور. جوقة 
الرجال, جوقة النساء. جوقة الأنبياء وجوقة الملوك. النظر بعد طوفان نوح. لا يرد 
` وصف لوقع محدد. اللهم إلا أن الارض جبلية تكسوها الغابات. نرى برومثيوس يشكل 
بشرا من الصلصال, بعضهم نصف مشكلء H‏ المخلوقات التى تشكلت فنراها مبعثرة 
فى داخل الكهف (قارن. برومثيوس لجوته). لم تدب فيها الحياة بعد. فبرومثيوس هو 
الكائن الوحيد الحى على الارض بعد الطوفان» وهذه فكرة جديدة مخالفة لأنها تساوى 
" بين برومثيوس وابنه ديوكاليون. يبدا المشهد ببرومثيوس وهو يضفى اللمسات الأخيرة 
إلى مخلوقته الأخيرة هسيون العملاقة (قارن: باندورا لفولتير). 
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يبدأ برومئیوس الكلام» يقول إن مهمة القوة الخلاقة قد أنجزت ومخلوقاتی لا تنتظر 
إلا الحياة". وذلك سبب كاف لإثارة غيرة جبال الأوليمب. لكنه ينتقل إلى رائعته الأخيرة 
هسيون ویعزم تعزيمة قوية توصل لها طاقة الحياة. وأثناء ذلك يمنحها جزءا من روحه 
Gs‏ فيه كل ما يمثله المارد: "الحرية" و"الوعي" و"الذكريات التى لا تمحی" والامل 
الأعمى" و"الرغبات الهائجة التى يكبتها العالم" وفوق كل هذا يمنحها ازدواجية الوجود 
التى "تضم الجنة والنار معا". يحض هسيون على أن تحارب Aalt‏ حيث يقنعها أنها 
تمتلك قوة تعادل قوة هذه الآلهة. إن بعث الحياة فى هسيون على يد نفس الفنان . 
الخالق واهب الحياة يساوى بعث بجماليون الحياة فى جالاتيا. ومن هنا نجد أن 
هسيون لا تختلف عن باندورا عند فولتير آو جالاتيا عند روسو أو باندورا عند فيلاند 
فى باندورا: شذرة أو باندورا عند جوته فى برومثيوس. ففى كل هذه الأعمال نجد أن 
الخالق يفتن بمخلوقته» ذلك الشعور بحب الذات الذى بعث الحياة فى صورة دوريان 
جراي. عثدما بقول يرومثيوس لهسیون: (isa‏ آمبامك با بنت e soll‏ نتذكر 
برومثيوس عند فولتير وهى يتعبد فى باندورا . وعندما يضيف أن "حب اللبن الإلهى كور 
نهديك" نتذكر أيضا بعث الحياة من خلال الحب عند فولتير: "انهضيء عزيزتي, فالحب 
هو الذى يأمرك بذاك I‏ 

مع تقدم الشهد. نشعر بأن بعث الحياة فى هسيون لم يكن مكتملا. فینقصها شئ 
جوهري, آلا وهو نار الحياة التى ستمكن هسيون من تحقيق RE NE‏ به 

برومثيوس us‏ وعدها Gil‏ ستكون dl‏ البشرية" 


عملى! آواه! أعرفه» تنقصه النار 
سر القدرة على کل شئ ورمز Call‏ 


lee‏ التالی فى جزيرة منوس ویتناول سرقة النار من البرکان (sl)‏ من فولکان 
Cl d‏ ; نسمع الضجیج الجهنمى للجبابرة العور وهم يدقون على السقف. ينتظر 
برومثيوس حتی ينتهون من عملهم وتتلاشى ضجتهم مع غروب الشمس. . عندما «gels‏ 
يصعد برومثيوس إلى فوهة البرکان, يحملق فى sell‏ ويجمع الجذوات المشتعلة فى 
قارورة» ثم ينزل إلى الأرض وهو ينادى كل العناصر غير Gall‏ فى الطبيعة لتشهد أنه 
أحضر بذرة الحياة إلى الأرض» تلك البذرة التى ستنشر Lili‏ (قارنء الجبابرة العور 
لیوربیدس: "يا هفستوس, رب اتنا" برومثيوس فى الأغلال لإسخيلوس؛ وكوراس 
الحدادين فى باندورا لجوت). 
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يقدم برومثيوس القارورة لهسيون قائلا لها: تقدمي, أقيمى أول موقد". مازال 
الجنس البشرى الذى خلقه برومثيوس» رجالا ونساء من كل الأعمارء ينتظرون فى 
صلصالهم البارد لحظة بعت الحياة فيهم: ذلك البعث الذی تتکفل به هسیون. یدعوهم 
برونتیوس إلى الخروج من کهوفهم والتجمع حول الوقد الأول لکی یدفئوا أنفسهم بنار 
برومئیوس" (قارن, کالدیرون). 

eU‏ مأدبةء وعندما یتجمعون حول برومئیوس, يعلن بداية عيد للاحتفال بهبوط 
الحياة على الارض. تظهر مخلوقات برومثیوس فى موکپ فخم مکون من ۶ جوقات: 
جوقة الرجال. جوقة |لنساءء جوقة اللوك» وجوقة الانبیاء. تعبر جوقة الرجال عن 
حیرتها من لغز الوجود: من أين آتی الانسان وإلى أين یذاهب. آما جوقة النساء فتعبر 
عن سعادتها بنضج الانوثة. تظهر جوقة اللوك: وجوههم مغطاة. التیجان JSS‏ 
رژوسهم. وعیونهم معصوية. یغنی اللوك أغنية حزينة عن عبث Shall‏ فطریقهم قاحلة, 
وصولجاناتهم ثقيلة. كما آنهم یشعرون بالضیاع. أما جوقة الانبیاء فلیست أقل Lys‏ 
فبالرغم من أن الأنبياء یغنون على القيثارة. فليس للقيثارة آوتار. وبالتالی يضيع 
للحن: "هاهم الأننياء! متی ستاتی الأعیاد التی وغد بها الاحیاء؟" تواسیهم هسیون 
وتقدم لهم الكأس LASG‏ "پخمر Gels “Gall‏ إياهم أن یشربوا منهاء وهی تقول لهم إذا 
كانت السماء AS Lan‏ فان الأرض مباركة أيضا: فى أثناء ذلك یعطیهم برومثیوس خبز 
الخداة رفن الوا هنا ان s.d‏ اول Gehe‏ الول عطقن Gel ead‏ 8 3 34 
ill‏ هنا یناظر العشاء الأخين قبل صلب السیح. وبالتالی فانه یمثل محاولة ON GS‏ 
يوضح آسطورة برومئیوس من خلال رموز مسيحية مألوفة. لکن يبدو أن البشر عند کینیه 
لا یقنعون بهبة الحياة. فهم يريدون Gud‏ آخر لیکملوا به حیواتهم. عندما یقول برومثیوس: 


هاهو خبز الحياة» يا dal‏ من خلق من الصلصال 
آجیبونی الآن ! فلتتکلموا 

وهبتکم کل شی» وهبتکم الفضاءات الواسعة 

وهبتکم النار. أم الفنونء وينت الحرية الکبری 
وهبتکم أعياد! خالدة للشموس التی لا تتأخر یوما 
وهبتکم روحی فى آرواحکم؛ والسماوات فوق رژوسکم 
وهبتکم هسیون أختا والمردة أسلافا 
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تصرخ جوقة الرجال فى صوت واحد: آواه! هينا آلهة. 

تكمن مشكلة البشر فى أن لابد وأن يكون لهم آلهة. فحتى رموز العشاء الريانى لا 
تكفى لطمأنة الإنسان على النعيم فى الآخرة. فهذه الرموز, بالصورة التى يقدمها 
برومثيوس, تدخل البشر فى الحياة المؤقتة. فالبشر بطبيعتهم يشعرون بنقصهم. 

من الجدير بالذكر أن كينيه فى المشهد الثالث يكرر مشهد برومثيوس وياندورا عند 
ga‏ ذلك المشهد الذى يتناول أصل الموت وطبیعته. das‏ عند جوته Si‏ بذرة الموت 
تكمن فى الحب. فعندما تقول باندورا لأبيها برومثيوس أن رؤيتها لمشاهد الحب الرعوية 
بين أربار وميرا أيقظت داخلها رغبة غامضة محمومةء يقول لها إن هذا هو الموت. 

ينتهى الجزء الأول من ثلاثية برومشيوس بجوقة الجبابرة العور وهم یغنون أغنية 
طويلة تستغرق المشهد الرابع. ولا نجد أحداثا فى هذا الشهد, اللهم إلا أن الجبابرة 
العور يعلنون بعد استيقاظهم أن نار الآلهة قد سرقت. 


ب- برومثيوس فى الأغلال 


لا يحاكى الجزء الثانی من ثلاثية كينيه مسرحية إسخيلوس» فهو دراما إبداعية 
حقا. بزداد عدد الشخصیات, دون أن يتجاوز عدد الشخصیات عند إسخيلوس. 
يشعرنا كينيه أن هذه الشخصيات تناظر شخصيات إسخيلوس. فبالإضافة إلى toll‏ 
هناك الجبابرة العور الذين يتكلمون بأسلوپ هفستوس. تناظر نمسيس كراتوس وبيا 
عند إسخيلوس بزيادة واحد عن مسرحية إسخيلوس. وهناك أوقيانوس وجوقة 
العرافات» التي تناظر كوراس بنات البحر عند شلي. ويوجد كذلك WË‏ يلعب دور 
بالمرة. ومن الملاحظ أن إسخيلوس وشلى لهما التأثير الأكبر على الجزء الثاني من 

فى البداية, يتبع عمل كينيه خط مسرحية إسخيلوس بدقة. فنرى الجبابرة العور 
يجرون برومتيوس إلى أخدود جبال القوقاز. وعندما یبدآون فى شد وثاقه, ينتابهم نفس 
الإحساس بالشفقة الذى شعر به سيدهم هفستوس فى مسرحية إسخيلوس. وكما عند 
إسخيلوس» تملا نمسيس (بیا-کراتوس) قلوبهم رعبا بمجيئها حيث أنها مكلفة 
بالإشراف على تنفیذ أوامر جوييتر. على کل, بالرغم من أن النظر متأثر بإسخيلوس» 
فان اللغة متأثرة بشلي. فالنسر عند کینیه له "جناح من البرونن" مثلما للفوريات عند 
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شلى "أجنحة من الحديد". والنسر عند كينيه "يخبئ النهار تحت جناحه البرونزي » 
' مثلما أن الفوريات عند شلى "جئن وهن يحجين ضياء الفجر الوليد بأجنحتهن التى 
تجاوزت عدد النجوم . ۱ 

Lofia‏ الحال عند اسخیلوس, يتم الترویح عن برومثیوس بزيارة آوقیانوس الذى 
یعرض على برومثیوس بلغة مليئة بالحکم مثل "طوبى لمن اعتمد على الالهة » یعرض 
عليه أن یتوسط فى الصلح بینه وبین زوس لتحریره. ولکی یجبر برومثیوس على قبول 
العرض, بستخدم آوقیانوس نفس أسلوب التعذیب النفسی الذی تستخدمه الفوریات 
عند شلی فى برومئیوس طلیقا . 

فیما عدا ذلك» تختلف مسرحية کینیه اختلافا جذريا عن مسرحية اسخیلوس. يبتكر 
كينيه الشهد الرابع بين برومثيوس وهسیون» مشهد یشخص موقفا لا فرار Ga‏ بين 
الخالق والخلوق. فنجد أن هسیون التی قدمت فى برومثيوس واهب النار خمر الحياة 
إلى الأحياء تشعر أن شعلة النور تغادر چسدها. فتتضرع إلى برومثيوس 'ليعيد 
إشعال الشعلة التبقية فى روحها". لكنه يطلب منها أن ترضخ لإرادة الوت. وهی تعانی 
سکرات الوت» تصرخ: "قات الأوان» لا يجدى الكلام استرجع صلصاك البارد" . فیرد 
علیها برومثیوس: "لم يعد ذلك الصلصال ملكي". 

Ain‏ أن كينيه اعتبر مشهد ایو عند إسخيلوس قلب مسرحية برومئیوس فى الاغلال, 
ريما بلا مبرر» حيث یشتمل ذلك الشهد على نبوءة مجيء الخلص. لذلك آخضع کینیه 
بقية مسرحیته لقتضیات هذه النبوءة. فلم يقنع ببنات البحر, ولذكك أحل العراقات 
محلهن. 

تواسی جوقة العرافات برومخیوس بنقس اللغة التی استخدمتها بنات البحر عند 
إسخيلوس (قارن» برومثيوس فى الاغلال). كما أن العرافات ینادین بعضهن بعضا 
بلقب AGAT‏ مثلما ينادى بنات البحر بعضهن البعض عند شلي. إنهن يجئن للعراف 
برومئیوس. ویدمج کینیه فى مشهد saly‏ التعاطف العام والنبوءات الخاصة بتجوال أيو 
وسقوط زوس وصعود المخلّص. یحذف کینیه شخصية أيو ذاتهاء وتتکشف النبومات 
على رؤية الصلیب, تلك الرؤية التی يستقيها كينيه من شلی مباشرة: 

شلى 

أيون: اصغى يا أختاه! ما هذه GY‏ الخفيضة الرهيبة التى تخلع قلب المارد الكريم 

خلعاء فلا يقوى على كبتها رغم شجاعتة؟... , 
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بانثیا: آواه! لست آقوی. وقد رأيتها مرتين. 

آیون: eu,‏ مشهدا أسيفا. رأيت فتی مصلويا بدت على وجهه إمارات الجلد. 

فورية: لعل فى هذا الشهد عبرة لك فتأملها: إن من یتحملون الألم والقید والهوان 
فى سبیل الانسان نما یجرون على الانسان وعلی أنفسهم عذابا لا dass‏ عذاب 


برومثیوس: لقد آضنی الألم عينيك آیها الشهید. فأغمضهما. أطبق شفتيك 
الشاحبتین. جفف pull‏ السائل من چبینك» جبينك الذی مزقته الأشواك alas‏ جففه فهو 


یمتزج بدمعك السفوح. عیناك! col‏ عيناك العذبتان! هبهما الراحة والسکون, راحة 


الوت وسکون الوت. حتی تبراً من تباریحك» حتی fagi‏ ويهدأ معك صليبك؛ حتی يجف 
الدم الجاری بين أناملك الپاهتة. يا للشناعة ! لقد أضحى اسمك لعنة من اللعنات, فلن 
أستطیم له ذكرا...(برومثيوس طلیقاء الفصل الثول) 


tial‏ یقتات SI‏ القدس على QU‏ البشر. 


التی آراها بچانبی! آواه! انها لالامی أنا! من ذلك المعلق على الربوة 
المقدسة؟ gah‏ برومئیوس جدید! برومئیوس بوجه مقدس! هل ضحی يه 
alle‏ جوپیتر؟ آبوه, يا تری من هو؟ آه لو تقلن لى ما جرمه؟ gal‏ مارد 
استعبنوه؟ el‏ اله صلبوه؟ يا لدهشتی! إنه يبارك العالمء ذلك العالم 
الذى كيّده الالام! السماوات تنحنی تحت قدمیه طواعية؛ والقمم 
القدسة تهز قوائمها ترحیبا به. 

آتری أين تقع جبال القوقاز الجديدة Self‏ فى أى بقعة من هذا الوادی 
الصغير پا تری! تجف الخمر وتولد من جدید تحت ريح الشمال 
النبویة! أى Lad‏ مهجورة تلك التی يئن علیها برومثيوس الآخر هذاء 


برومثيوس الذی آنکرته سماواتنا؟ هل خلقته العرافة الجديدة من 


صلصال مقدس, تفوق قداسته کل قداسة؟ 
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t 
برومیوس:‎ 


برومتيوس: على يديه سيجيء خلاصي» > سيجيء سريعا بسرعة لا يتخيلها أحد.. 
قواس المستقبل يصوب قوسه نحو الأمل. gala‏ إله الآلهة بقترب. يرفل 
فى خيلائه. هياء هيئوا له مكانا على مقعد يفوح بجميل الروائح. يا 
أيتها الأرض جففى دموعك! سيتلاشى الألم. يا أيتها العرافة أخرجى 
الكنز من cel tue‏ واقلبى من الكتاب المقدس صفحة جديدة مكتوية 
بماء الذهب. 
الجوقة: رغما عنی تصدقك روحي» وتنطلق على أجنحة الفكر لتتنبأ معك. 
(برومثيوس فى DENT‏ المشهد الخامس) 
من الملاحظ أن كينيه استخدم رؤية المسيح عند شلى لتحقيق هدف آخر. فعند شلي» 
لا تمقل الرؤية إلا آداة للتعذيب. أما عند € au‏ فتعلن هذه الرؤية عن مجيء المسيح 
المنتظر الذى سیحرر برومثيوس ويحرر البشرء لا galati‏ على غرار isa‏ بل المسيح 
المعذب المخلّص. تعتبر كلمات كينيه عن المسيع: "يا لدهشتي! إنه يبارك العالم. ذلك 
العالم الذى كيده i" ef‏ محور مسرحية برومثيوس طليقا عند شلي. فعند شلي, 
عندما سحب برومثيوس اللعنةء آدی ذلك إلى سقوط جوپیتر. lisa‏ الخال ais ie‏ إن 
یمان الارد بالمخلّص يؤدى إلى خلاصه مثل أى مسيحى تقي. لكن هذه النتيجة Al‏ 
الخلاص تتأجل إلى الجزء الثالث من الثلاثيةء برومثيوس طليقا. . 

GS‏ يقطع إسخيلوس مشهد العرافة al‏ بزيارة هرمس وما استتبع هذه الزيارة من 
عذاپ, نجد أن ظهور "له" ما عند كينيه يبدد الأحلام اللذيذة بالخلاص. وبالرغم من أن 
هذا AT‏ بطريقة موارية. فاننا Eege‏ . والمشهد فى مجمله 
یشی بالتاثر باسخیلوس, فکثیرا ما یقتبس کینیه من (سخیلوس, اقتباسات مباشرة آو 
ريما آجریت علیها بعض التعدیلات. "ayur‏ موجود هناك لیستولی من الارد على سر 
میلاد السیح النتظر, ذلك السیح الذی سیسقط جوپیتر من على العرش. فهذا الشهد 
من الشاهد التی تقوم على شرح مباشر لعمل إسخيلوس 

یصل العذاب إلى ذروته فى نهاية هذا الشهد. ویلی هذه الذروة آول صرا ع داخلی 

شدید الوطأة فى روح برومئیوس. فتمتزج صرخات الالم بالسقوط الأخلاقي ويبدأ 
برومئیوس لأول مرة فى الشك فى مصداقية موقفه: 
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برومديوس: 
ما عاد النسر زنديقاء أنا الزنديق 
إنه GT‏ ذاتى؛ ai‏ أنا الذى أنهش قلب الزنديق. 
يا للهول! Ai‏ التهم قلبي, ذلك القلب الفارغ 
ما عاد لى مستقبل؛ فلقد انسحب ذلك الستقبل من أمامى 


كما أن جوقة العرافات» تلك الجوقة التى امتلأت رعباء تفقد رؤيتها الجميلة التى 
ترى فيها المسيح قادما. عند کینیه» يعلن برومثيوس: Le”‏ سماواتى إلا زندقة كبرى", 
عندما يقضى العذاب على مقاومته. وعند شلی» وفى ظل ظروف مشابهة. يقول 
برومثيوس: "ما أشد ندمي! إن الألفاظ سهلة جوفاء‌والحزن يعمى القلب زمنا". وعند 
كل من شلى وکینیه. تأول بنات البحر والعرافات ذلك على أنه Ladle‏ على الانهيار 
المعنوي. عند کینیه. كان سحب اللعنة ناتجا عن فقدان الإيمان بالمسيح. لكن الأمر عند 
شلى جد مختلف: فهذا السحب ينتج عن الإيمان بالمسيح. تتناول برومثيوس فى الأغلال 
لكينيه ذلك الغليان فى روح الارد, ذلك الصراع بين الإيمان والشك. أما موضوع 
برومثيوس طليقا لشلي؛ فينصب على الصراع بين الحب والكره. تنتهى المسرحية 
بترنيمة تتغنى بها جوقة العرافات, داعيات بتحقق نبوءة قدوم ا مسيح» ترنيمة تشد من 
أزر المارد مواسيه إياه بكلمات نجد فيها صدى لمسرحية برومثيوس طليقا لشلي. ففى 
العديد من المواضعء يستلهم كينيه جوقات شلى ويستمد منه صوره الجمالية. فعند كل 
من كينيه وشلي؛ تمثل العبودية أول ملمح من ملامح الحاضر, خاصة العبودية كما 
تتجلى فى الحياة السياسية. وعند كليهما أيضا نجد أن العلامة الكبرى على عصر 
السعادة تتمثل فى رفعة منزلة الإنسان وانتصار الحرية والمساواة والإخاء. تمد 
الفوریات المارد برؤية الواقم» بينما تمده الأرواح المباركة برؤية المثال. 


شلى 


الواقع 


)١(‏ الفورية الأولى: جاعنا نداؤك مثل عرية تجرها جياد ذات أجنحة تجرى على قمم 
الأفاضيين o sod:‏ فارعا الفا بحن NEL‏ 
حيث شبت حروب طاحنة. 
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الفورية الثانية: واجتذينا النداء من مدائن كبيرة أهلك القحظ آبناء‌ها. 

الفورية الثالثة: ومن بقاع شاع فيها أنين خافت. وسالت دماء لم نذق لها طعما. 

الفورية الرابعة: ومن مجامع الملوك القساة الفاترين حيث يياع الاح بالذهب ويشترى... 

(برومثيوس طليقاء الفصل الأول) | 

(Y)‏ برومتیوس: asl‏ أضمر كهنتك الأذلاء البفض لكل من أشبهوك ec‏ أشبهوك. 
إنى أرى الحكماء والأكرمين وأهل الرحمة والعادلين مشردين فى 
رحاب "i‏ تدیعهم الوشایات الکاذیة... أرى بعضهم قد أوثقوا 
إلى جثث الموتى فى سجون تسقم لها الأجساد. وأرى بعضهم 
بحترقون على أسنة السفافید تلتهمهم نار هادنة... 

(يرومثيوس طلیقا. الفصل الأول) 


المثال 


(V)‏ الروح الأول: فمن فلسفات تحتضر ارتفعت حشرجتهاء إلى طغاة مزق الأحرار 
آعلام هم فولولوا Lol els‏ تلك الصرخات جلجلت في الافاق 
فملاتها بنداءات شتی: هتف الهاتفون للحربة. ونادوا بالامل. 
وهددوا بالوت ودعوا للنصر. 


(Ag! الفصل‎ «Galla (برومثيوس‎ 


هه و 


الواقع 


يتخذون الأشباح قادة مرشدين 
ويحرثون الحقول خاضعين مستعبدين 
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(۲) عرافة أخرى: هل كتب على العادل أن يزوى تحت ضريات العنف حتى يهلك؟ 
متى يشتد عود الحقء آم سيظل مهانا للأيد؟ 
Jeu‏ 

(۱) الجوقة: 
هاهم الناس يثورون 
یتسابقون إلى بناء مدن جديدة 
یمشون فى وضح النهار واثقين 
یتحدون بحریتهم القياصرة الطفاة 
أنصاف الآلهة تسقط مدوية 
gala‏ جطامها يثير زوابع من الغبار. 
اللوك یتواضعون, وهاهم یقدمون 
العلف للخیول التی تجر عرباتهم 

۱ الجوقة:‎ (Y) 
قبل أن تغرب شمس هذا اليوم»‎ 
ستدك حصون الطغيان ويعدم الظا مون‎ 
BAY سيتلاشى سحر العبودية الذميمة فى‎ 
تاركا المكان للحرية العزيزة‎ 

(برومثيوس فى الأغلال.4) 


BP‏ الجزء الثالث من LI‏ برومثيوس طليقاء من ستة مشاهد, ويبنى على 
الجزء الثاني. الشخصيات التى تظهر فيه هى برومثيوس والملاكان الكبيران رفائيل 
وميكائيل» وهسيون وجوقة الآلهة وجوقة الملائكة. 
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نرى رفائيل وميكائيل يتجولان بالقرب من جبال Laag salt‏ يناقشان موضوع 
الأنات التى تقبض القلبء تلك الأنات التى تتصاعد من الأرض. كما أنهما يتبادلان 
الشتری» بینما يرسم رفائيل صورة للمسيح شبيهة بصورة برومثيوس . 


السماء cl mm MCN‏ عند بيرون )1590 برومثيوس olaia oi “Hall‏ أن 
ميكائيل: 


انظر! أترى ما على الصخرة؟ أترى ذلك الملاك الكبير المقيد فى 
أصفاد من حديد على أبواب الجحيم؟ ذراعاه متعامدان على 
هيئة صلیب»هذان الذراعان تخرقهما المسامير على تلك الهوة 
السحيقة(برومثيوس (NA‏ 
يعتقد الملائكة أن الأرض هی "الجحيم ". يذكرنا الصليب بالسیح» خاصة عندما 
ينادى ميكائيل A)‏ فى برومثيوس طليقا (المشهد الثاني) قائلا:'أنت يا من تحمل تاج 
الآلام الثقيل". لكن لا يعنى ذلك أن برومثيوس عند كينيه هو النظير الإغريقى للمسيح. 
فبروم ثیوس هنا يناظر الإنسان ذاته, ذلك الإنسان الصلوب. cil‏ = یجب آن پاتی 
خلاصه من خلال الإيمان بالمخلّص. يذهل هذا النظر الملكين الكبيرين فيتساءلان إذا 
كان المارد "ابن طين" أم هى oiu € ens‏ شنال le de Called‏ تكسف 
هويته ويقص عليهما قصته. وهنا نجد أن كينيه متأثر بجوته فيما يتعلق بتعليم الذات 
(قارن. برومئیوس . الفصل الأول و برومثيوس طليقاء المشهد الثانى). 
رفائيل وميكائيل مرسلان إلى برومثيوس من قبل الاله الآب كما يقولان. عندما 
يسمع برومثيوس هذه الکلمات» يثوب إلى رشده. لقد فقد إيمانه بمجىء المخلّص أثناء 
مشهد التعذيب فى برومثيوس فى «JAEN‏ وهاهو يعود الآن إلى هذا الإيمان. إنه يبارك 
الرسولينء ويبدأ فى حديث طويل يقص تجربته المريرة من بدايتها لنهايتهاء ويختتم هذه 
القصة بذكن تعريفين لخطيئته. يقول عن التعريف الأول: 
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أخفيت الحيرة التى لا تهدأ فى صدره 
أراد أن يعرف كل out‏ كانت alae‏ 
مفتوحتين على الدوام» يبحث عن alle‏ جديد داخل ذاته 


يذكرنا ذلك بشجرة المعرفة وعلاقتها بسقوط الإنسان. أما التعريف الثانى فهو: 


أحببت كثيراء وربما أحببت نفسى أكثر 
ذلك» ذلك هو السبب أن هذا النسر 
يلتهمنى الآن. مؤله Ul‏ مرتين. 

لذا صلبنى جوپیتر على هذا الجبل 


وهذا يعطينا صورة عن البطل المنكب على ذاته, كما يطلق عليه شلیجل, بالنسبة 
لخلاص الإنسان. 

يعلن ميكائيل لبرومثيوس أن آلهته الزائفة ذهبت إلى الأبدء وأن صاحب الديمومة 
أسقط جوپیتر من على عرشه. فالاله الرحيم ains‏ الحرية إلى الروح السجينة". يلى ذلك 
حوار مسهب عن طبيعة الإله فى شكل أسئلة وأجوية مفعمة بالحماس والحيوية. تنتاب 
برومثيوس أحاسيس متضاربة, فيمزقه الصراع بين قوتى الإيمان والشك. خاصة 
Losie‏ يتذكر نبوته السابقة المحبطة بمجيء الخلص. ويسلمه الألم الشديد الناتج عن 
الصراع إلى حمى الهذيان. يبدو أن رفائيل وميكائيل يدركان أن برومثيوس يحتاج إلى 
معجزة أخيرة ليستعيد إيمانهء فيقوم رفائیل, مثلما Jai‏ هرقلء بتحطيم أغلاله» بكلمة 
يطلقها من فمه كما يقوم ميكائيل بتمزيق النسر بطلقة من سهمه. وهنا ندرك أن 
برومثيوس كان يريد Ladle‏ وكان فك أغلاله العلامة. على US‏ إن إيمانه بمجيء المسيح 
النتظر هو الذى يخلّصه. مما يدل على نقاء روحه»ء ذلك النقاء الذى شوهته شكوكه 
المؤقتة العديدة. 

يتصور كينيه أن خلاص برومثيوس لن يكتمل إلا إذا اتضح مصیر الآلهة الطفاة 
أعداء جیهوفا؛ أى زوس وآلهة جبال الأوليمب. لا ينقل هؤلاء الآلهة إلى هوة الجحيم كما 
نتوقع» فالجحيم ذاته يضيق بهم. يجب أن يبادوا تماما حتى تتلاشى ذراتهم فى الهواء. 
يطلب هؤلاء الآلهة الرحمة دون جدوى. فهم أعداء الإله الواحد cas E‏ وكتب عليهم العدم 
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التام للأيد. ونجد الترنيمة التى يترنم بها هؤلاء الآلهة وهم يعانون سكرات الوت. 
ترنيمة لا تحدث آثراء بل تتطاير فى الهواء كطائر يائس إلى أن تبددها الأدعية البهيجة 
التى تدعو بها جوقة الملائكة. 
يدخل برومثيوس أبواب الجد. فيطير به رفائيل وميكائيل تحت أجنحتهما إلى الجنة 
السابعة "فى حضرة جیهوفا . والمشهد «LSU‏ يستهلم قصة الطيران فى الفصل الثانيء 
الشهد الأول من مسرحية بيرون قابيل التى يقوم فيها الشيطان بنقل قابيل ليريه الذات 
الإلهية: | 
بيرون 
قابیل: La‏ أنا ذا أرتفع فى الهواء دون أن أسقطء لكننى أخشى السقوط. 
الشيطان: اتبعنی وسأجعلك طائراء يطير فى ذلك الهواء GU‏ ملکه المتوج... 
قاييل: يا Lll «sf‏ كنت أم شیطانا, el‏ أى شيء آخرء يا ترى هل هذه أرضنا التى 
Cal‏ هنالك؟ 
الشيطان: آلا تتعرف على التراب الذى خلق منه Se] gl‏ 
قابيل: أمعقول أن تكون هى الأرض؟ تلك الكرة الزرقاء الصغيرة التى تتأرجح فى 
الأثير البعيد...؟... 
الشيطان: ...دعك من هذاء انظر! أليس ذلك شيئًا رائعا؟ 
قاییل: LI‏ أيها الأثير الجمیل الذى لا يتصوره الخيال! يا من تلد حزما من الضوء 
لا تحصی» ضوء لا يكف عن التزايد! ما كنهك؟ ما هذه البرية الزرقاء من 
الهواء لا تحده حدود؟ إلى أين تدور؟ أإلى جنة عدن ذات الأنهار البديعة, 
al‏ أنك ترفل فى مرحك وصخبك الذی لا تحده حدود عبر alle‏ آثیری يمتد 
إلى ما لا نهایة؟ روحی تشتاق إلى معرفة الحقيقة, يا من سکره الخلود. يا 
أيها الإله! يا أيتها الآلهةء يا من لا أعرف له اسماء ما آبهی جمالك! با أيتها 
«y all‏ فلأهلك الآن إن لم أرهم بالقرب مني. 
الشیطان: آلست بالقرب منهم؟ انظر خلفك إلى الأرض التى جئت منها! 
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الشيطان: انظر هنالك! 

قابیل: لا أستطیم رژیتها. 

الشیطان: كيف ذلك وهی مازالت تلمع! 

قابیل: تلك التی آراها على البعد! 

الشیطان: نعم هی (قابیل. الفصل الأول الشهد الاول)(قارن. عبقرية الادیان 


لکینیه) 
رفائیل: ...مد جناحك. JU‏ تحت العامود القدس. 
(یطیران مصطحبین برومثیوس, ویرتفعان فوق الأرض) 


برومئیوس: تختفی الأرض تحت جناحکما تخجتفی lia‏ لكن الألم لا يختفي, ell‏ 
GGG JE‏ فى السر. 

الملاكان: علاجك فى الابتعاد عن الآلام الارضية تماما. 

برومثيوس: یخطفنی جناحکما إلى ما وراء العالم. مثل الصقر الذی خطف چانیمید 
قدیما . 

رفائیل: انظر حولك. ماذا تری؟ 

برومئیوس: آری صحراء» نجمة ذات ضوء ذهبی تبزغ من الهوة السحيقة 

رفائیل: ضوءه یحجب النهار الخفي 

برومثیوس: أرى MIS‏ سماوات تتلاشی بسرعة فائقة. ألن نتوقف هناك 

الملاكان: لاء أبعد بكثير! | | 

برومشيوس: Al‏ أن أسالكم سؤالا قبل أن یتوقف جناحي, من يدلكما فى هذه 
الطريق التى تحدها صحار شاسعة؟ 

الملاكان: نطير فوق SS‏ شىء | 

برومثيوس: إلى أين تأخذوننى 

الملاكان: إلى حضرة جيهوفا (برومثيوس طليقاء المشهد الخامس) 
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تنتهى برومثيوس طليقا لكينيه بترنيمة يتغنى بها جوقة الملائكةء فیطلق هؤلاء الملائكة 
على برومثيوس لقب ”ملاك جبال القوقاز الأكبر". ویقولون إنه فى ell‏ دياجير اليأس, 
سيجد الانسان دوما أن يد الاله الخفية تحطم أغلاله إذا دعا الاله أن يحطم هذه 
الأغلال. وهنا تبعث هسيون من جديد وتشكر برومثيوس لأنه كان رمزا آخر للمخلص 
لها ولكل الجنس البشري. 
يعترى ثلاثية كينيه هذه tha‏ قاتل. فبالرغم من أن كينيه حاول جاهدا أن يصور 
برومثيوس على أنه رمز السیح. فإن طبيعة المادة التى اعتمد علیها œufs‏ بديلين لهذه 
الصورة. وهما الشيطان وآدم؛ فالرمز عند كينيه یغرق فى خضم هائل من الأشياء 
التنافرة لدرجة أن برومثيوس يمثل كل هذه الأشياء مجتمعة آو يمثل كلا منها على 
حدة. كان كينيه ذاته متذبذبا لدرجة أنه لم يدرك الناتج الفعلى لفلسفته؛ ومنعه تذبذبه 
من تعديل هذه الفلسفة. 
يقول كينيه فى أسطورة برومثيوس وعلاقتها بالمسيحية: 
ثار يروم تيوس على سلطة مؤسسة الآلهة. فخلص الجنس 
البشری رغما عن إرادة الآلهة: وسرق منهم النار المقدسة؛ لذلك 
قيده آلهة الوثنية, إلا أنهم لم يستطيعوا أن يخضعوا روحه. ومن 
على جبال القوقاز تنب بسقوطهم وانتظر الإله الجديد الذى 
سيطيح بهم ويخلصه من أغلاله. أما جوپیتر فأراد أن يحمى 
ile‏ الى EE las‏ آن Js‏ هذا الرتدیق 
مقيدا بالصخرة إلى الأبد. فبين هذين الموقفين المتناقضين لنبى 
المستقبل وإله الماضيء ما نوع التوفيق الذى قدمته الوثنية؟ لم 
تقدم توفیقا Labs d‏ على الإطلاق. فطالا آن سلالة à gli‏ 
الاولی مب مازالت تتریع على العرش, من أين يأتى خلاص 
عدوهم؟ كان هناك حدتان ضروریان لخلاص برومئیوس: اما أن 
یفسخ برومئیوس نبوعته sf‏ أن یتخلی جوپیتر عن آلوهیته» أى 
أنه كان من الضروری أن يفقد أحدهما هویته. وطالا أن الاله 
الجديد لم يظهر بعد» لا يوجد أى مبرر لإنهاء محنة برومثيوس 
على جبال القوقاز: فالوحيد الذى يمكنه أن يخلص برومثيوس 
هى المسيح الذى يحطم جوييتر 
كان کینیه. مثل شلي, Gels‏ تماما بالمأزق الذى تؤدى all‏ نظرية المساومة عند حبك 
Bade‏ برومثيوس. رفض شلی استسلام برومثيوس حلا للعقدة البرومثية رفضا تاما من 
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الناحية النظرية. لكنه عندما كتب السرحية. قبل هذا الاستسلام GY‏ الحل الوحيد 
المتاح. ونجد نفس الشيء عند كينيه. فالمشكلة بالنسبة لهما تمثلت فى السؤال عمن 
یستسلم له برومثيوسء لأنهما GIS‏ يكرهان جوييتر. لذلك عندما يستسلم برومثيوس 
عند شلي» فإنه لا يستسلم لجوبيترء بل يستسلم لكائن أفلاطونى يصعب علينا أن 
نصفه. إله غريب غامض يوصف على Gl‏ الحب» Gall‏ بمعناه العام جدا. أما كينيهء 
فقد كان نسق الرمزية المقارنة عنده ذا بعد تاريخى شديد الوضوح. لذلك فضل أن 
يتناول الأسطورة بأكملها فى ضوء الخلفية السياسية لعصر المسيح المنتظرء ومن هنا 
جعل جوپیتر مثالا لاله التعدد, كما كان Jails‏ وبالتالى حفظ ماء وجه برومثيوس OG‏ 
جعله يستسلم d‏ التوحيد. فى كل الحالات يستسلم برومئیوس: يستسلم عند شلى 
وكينيه لطرف iG‏ أما عند إسخيلوس فيرجح أنه يستسلم لزوس ذاته. زعم كينيه على 
صواب أن إسخيلوس رأى الموقف بوضوح مثله تماما. وبالتالى يقول كينيه أنه ريما 
یأتی يوم نعتبر فيه بندار وإسخيلوس وسوفوکلس, أبناء All‏ البشرء اخوة لأشعياء 
ودانیال وحزقيال. 

كان أثر شلى واضحا فى أعمال كينيه حتى قبل أن يكتب ثلاثية برومثيوس. فنجد 
فى أهاسفيروس أصداء لبرومثيوس طليقا اشلي. وكان بعض هذه الأصداء تقليدا 
Lely‏ مثلما نجد فى المشهد الذى يتناول الخيانة الشنيعة للمثاليات العظيمة للفترة 
الثورية الكبرى. فلقد كان لهذا المشهد تأثير كبير على عقل كينيه لدرجة أنه استلهمه 
عدة مرات. فى أهاسفيروس لا نجد المسيح وإنما نجد الاله ذاته: 


شلى 
(V)‏ نصف الكوراس الأول من الفوریات:... 
انظر إلى ذلك الشعب وقد أفاق من غفوته: 
gala‏ يبعث من موته وينهض من أنقاضه 
كما ينهض الصباح على جثة الليل. 
هو ذا قد تآخى بنوه وأحبوا بعضهم بعضا. 


-Y‏ ذهب الاستاذ هنري ترونشون بجامعة ستراسبورج إلى أن كينيه أطلع منذ شبايه المبكر على أعمال 
الكتاب الإنجليز (إدجار کینیه في شبابه, طبعة بل لتر باريس» ۱۹۲۷). 
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هو ذا قد اتجه بقلبه للحق واتخذ من الحرية رأئدةء 
فإنما الحرية والحق صنوان 


(Y)‏ نصف الكوراس الثانى: 
بل هم ليسوا أبناء الحب. إنهم أبناء الجريمة. 
اتظر كيف يقتل ذوى الأرحام بعضهم بعضا. 
هذا أوان الموت وموسم الخطيئة, 
فالدم يغلى فى العروق GIS‏ نبيذ جديد توجته الفقاقیع. 
إلى أن يخلق اليأس البشرية المكدودة 
ويفوز بمفاتن اللنیا الطفاة والعبيد على السواء. 

برومثيوس: لقد أضنى الألم عينيك أيها انشهید. فاغمضهما. أطبق شفتيك 
الشاحبتين. جفف pull‏ السائل من جبينك: جبينك الذى مزقته 
الأشواك. دمك جففه فهو يمتزج بدمعك السفوح. عيناك! else caf‏ 
العنبتان! هبهما الراحة والسکون, راحة الوت وسكون all‏ حتی 
تبرأ من تباریحك. حتی تهداً Maan‏ معك صلیبك. حتی یجف pull‏ 
الجاری بين أناملك الباهتة. (برومثیوس طلیقاء الفصل الثول) 


Gis 


)\( الآب الأبدي: على بساری آسمع همهمة شعوب آخری. ملوكهم lye‏ ما عاد 
لهم صولجان, ولا elani‏ ولا تيجان. 

eX b جمهور(دهماء): هاهم شعويك فى فرنساء فى آلمانياء فى انجلترا.‎ (Y) 

(Y)‏ كوراس القديسين: لا تستمع إلى تلك الأغانى القبيحة. اغمض whine‏ عينيك 
فوق أرصفتك, يمرون أمامك دون أن سجدوا لك. 

(آهاسفیروس, اليوم الرابع) 
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فنجد هنا أصداء كثيرة لشلى وبيرون وجوته: صورا نالها التحويرء أفكارا متنائرة, 
عواصف. مواقف. وأحيانا نجد أبياتا غير مكتملة يقتبسها كينيه من شلي. ولا تبالغ إذا Lis‏ 
أن رؤية كينيه لصلیب فى برومثيوس مستقاة كلية من شلي. كان أبلغ نقد لعمل كينيه فى تلك 
الفترة ما نشره ه. فورتول فى رفيو دی دو موند (الجلد ۰۱ (VAYA.‏ لكن فورتول 3l‏ 
ناقش المؤثرات الأدبية على كينيهء لم يذكر الكتاب الذين كان لهم آکبر الأثر فى كينيه. 

قدمت مدام کینیه, فى هوامش كتابه العبيد › تفسيرا جديدا رمز برومثيوس: 

إن دراسة القدماء هی الشكل الأمثل للوصول إلى أفكار 
الستقبل, ذلك الشكل النقدى المتجانس. D‏ كان برومثيوس 
يمثل اقتدار الإرادة البشريةء تلك الإرادة التى تتحدى القوى 
الوحشية التى تكبت ملكات الروح وتقمع إمكانات العبقرية 
الخلاقة, إذا كان برومثيوس هو المصلوب العادل المحسن الذى 
يعاقب على إحسانه» فإن سبارتاكوس هو محرر كل الأزمانء 
البطل الذى يخلق روحا جديدا فى العالم (العبيد) 

تعتبر هذه النغمة الجديدة عن Ae‏ الإرادة البشریة" صدى لشلنج وشوينهاور. 

سنظلم كينيه DI‏ تناولنا كل المؤثرات التى طالت عبقريته دون أن نذكر أن عبقريته 
تركت آثارا لا تنمحى على الحديد من الکتاب» فرنسيين وإنجليز على السواء خاصة 
لوى مينار وفكتور هوجو ولونجفلو واندريه جيد الذين يدينون له دينا كبيرا ويستقون 
die‏ مواقف ومشاهد LS‏ دعك من الكلمات والصور التى أخذوها منه. فكما یقول 
جان مارى کاریه» يعتبر کینیه كاتبا هسیطا" کاتبا Bu‏ المؤثرات الأدبية من جيل لآخر 
أكثر من كونه منبعا لهذه المؤثرات. 

أفضل طريقة لتناول إنجازات إدجار كينيه تتمثل فى دراسة معتقداته الفلسفية 
والدينية التى نبعت منها أفكاره وأفعاله. فى سيرته الذاتية الهمة تاريخ أفكاري» التى 
تتناول تطوره الروحى والفكرى حتى سن السابعة عشر من عمره, يفسر لنا كينيه 
السبب فى أن بعض العباقرة رفيعى المستوى پذهپون طى النسپان, بينما نجد أن من 
هم أقل مكانة وموهبة يصمدون أمام تقلبات الزمن: "تلمع أسماؤهم Lal‏ قبل الأوان أو 
بعد فوات الأوان: أوان الشهرة. فى القابل, کم من حمق حقق نصرا سهلا! فما 
dual‏ بل العبقرية, إلا وعد. ویجب Gale‏ أن نربط الطالم. سواء أكان حسنا al‏ سيئاء 
بهذه العبقرية الواعدة» تلك العبقرية التی يمكن أن توفی بوعدهاء أو تنقض ذلك الوعد. 
فعندما تغیپ العبقرية, يغيب کل ech‏ يبرز هذا الکلام فكرة القدر السبق. 
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ليس من المفيد أن نقتبس أمثلة قليلة على إيمان كينيه بالقدر المسبقء GY‏ أعماله 
ترتكز فى مجملها على تصور هيردرى هيجلى للتاریخ» تصور يعتبر التاريخ تجسيدا 
للارادة الالهية أو الفكرة الالهية. الا آن کینیه el‏ ممارسة الإرادة البشرية آهمية 
خاصة. فتمارس oda‏ الارادة قدرا من Lyall‏ فی اطار الارادة Les aalt!‏ یودی إلى 
نشوب صراع بين الاله والانسان. ذلك الصراع الذی يحول الحياة فى مجملها إلى 
مأساة كبيرةء مأساة تنتهی بالتصالح والجد. وبالرغم من أنه مقدر على البشرية 
مسبقا أن تنصاع للخطة ugh‏ فإن هذه الخطة ذاتها تؤكد إن يجب على البشر أن 
یصلوا إلى خلاصهم بجهودهم: لا يولد الإنسان مسيحياء وإنما يصير مسيحيا", هكذا 
يقول كينيه فى أسطورة برومثیوس وعلاقتها بالمسيحية. عندما فشل الفن القديم فى 
قبول فكرة القدر قبولا تاماء ظلت الجوقة فى المسرحية اعتراضا دائما على القدر وعلى 
عنف الحياة. فيظهر فى كلام الجوقة أنها حامية حمى الحقوق الدائمة فى العدل 
والحرية والقداسة والوعى'. 1 
A‏ هذا التفاعل بين الإلهى والبشرى على آراء كينيه الجمالية أيضاء يقول: If‏ 
كان تصور العمل الفنى مستقلا عن إرادة المؤلف بوجه من الوجوه, فإن ذلك لا يعنى 
أن النحات والرسام والملحن والشاعر مقدر agale‏ أن يجهلوا للأبد المبادئ التى ثبنى 
عليها آعمالهم. مما يكون لا واعيا فى الغالب. عندما ينتهى الواحد منهم من عمله, 
أليس عليه أن يعبر من مرحلة الإلهام إلى مرحلة التأمل؟" فعند كينيه؛ لم يعد الأمر 
مسالة خضوع تام للعناية الالهية. سواء فى الفن أم فى الحياة, وإنما مسالة ممارسة 
ial ol‏ البشريةء تلك الإرادة التى تظل بشرية رغم كل شئ» وتدخل فى صراع دائم مع 
الإرادة الالهية, بالرغم من أنها As)‏ تجليات هذه الإرادة الإلهية ذاتهاء إلى أن يتحقق 
التجانس النهائي, OF‏ جوهر الإنسان جوهر مقدس. وإلى أن يتحقق هذا التجانس, 
ستظل أرواح مثل روح كينيه منقسمة تماما فى الصراع الأبدى بين البشرى والإلهى 
فى كل مكان وكل زمان؛ ولن تستطيع هذه الأرواح أن تعرف الأمن d‏ الطمائينة إلا بعد 
أن تقش نورد کاملا کن انت 
آمن بخلود الروح. آمن بوجود المقدس داخل الإنسان. يستطيع 
الانسان أن يطور البداً المقدس داخله بان ینمی GIL.‏ وینقی 
ضمیره 
هكذا کتبت مدام GS‏ غن زوجها فى دراسة حول تاريخ آفكاري. لم نبعد هنا عن 
إسخيلوس كثيرا. LS‏ أن الاغنية الذهبية لفیثاغورس لا تنشز عن منظومة الالحان هنا. 
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الباب الرابع 
العالم الفكتورى 


العالم الفكتورى 
برومئیوس صانع التقدم 


بدأت قصة البرومثية الفكتورية بترجمة إليزابث باریت لمسرحية برومثيوس فى 
الاغلال ل#سخیلوس, نشرت بدون اسم الترجمة عام AAYY‏ وفیها تقدم إليزابث باریت 
رابطة طبيعية بين آلام الرومانسية وروح التفاژل والبهجة الفكتوريةء وپینما تقبل الفكرة 
الرومانسية عن الشاعر کتجسید للخالق, تتجاهل معاناة الخالق» فنجد شاعرها مثل 
الطاثر يطير يفرحة من شجرة إلى شجرة صلی قى وحدته» آیها الشاعر الاله. eli]‏ 
لعظيم وطیب!". وتعد تلك القاعدة الديناميكية لرومانسية هموم العالم القاعدة الشعرية 
das all‏ ب "Legal! LISI‏ وهی حالة عقلية تختلف عن سمو آلام حلم اليقظة فى 
"موسیقی الانسانية الحزينة الصامتة" لوردزورث. ویمکن تشبیهها بالكآبه والرعب 
القوطی السائدین فى القرن الثامن عشر. تؤكد إليزابث باریت على مقصدها الأخلاقی 
فتلخصه فى النهاية "رغم آننا Gall Gaul‏ أن تحزن على الارض» 


لا elles‏ من ینظر حوله فى الغابة 
إلا الاعتراف فى وقفته 
إن الاله الشاعر سعيد وبخير 


نجد عودة عبثية عند إليزابث باريت إلى مثال شافتسبری للخالق الشاعر فى 
برومثيوس العادل تحت حكم جوپيتر» فشاعرها لا يعانى من اللعنات ولكنه يبتهج “فى 
آنشودة من القصائد المباركة"؛ ومن الهم ملاحظة أن شافتسبری يلبس الشاعر طرفا 
من اللوهية, بينما تغبط إليزابث باريت الإله على موهبته الشعرية؛ ويثبت عبث هذا 
الوقف عندما ندرك أنه فى العالم الذى يكون فيه الإله نفسه شاعراًء لا حاجة لوجود 
برومثيوس. 

ترجمت إليزابث باريت إسخيلوس فجسد نثرها فى مقدمة الكتاب TM‏ دون 
التعديل على وجهة النظر الرومانسية؛ ورغم أنها تأخذ من شلى التباين بين الشيطان 
والمارد» إلا Gil‏ تجنبت كل الوضوعات الأخلاقية والميتافيزيقية التى يثيرها. المهم أن 
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إليزابث باريت آهدت كتابها إلى مجد الإلهء مما يشعرنا أنه رغم نقلها لعبقرية 
إسخيلوس إلا أن ترجمتها ل يرمثيوس حملت معها إحساساً عميقاً بالذنب وجب 
الاعتذار عنه فهى ترى أن "كل الحمال سوأ e‏ طبيعى أو فنی.. . انعكاسات متعددة 
لجمال واحد مثال. US Di‏ ندين له بالعرفان, وهی الذی خلق e bla‏ النقاب عن شکله, 
فهل نرفض النظر إلى هذه الانعكاسات؟ لانها 3 il oe ee‏ 
والورد من نتاج الأرضء فهل علينا أن نحول أعيننا عن هذه الأرض؟: بعبارة أخرى, 
Graia‏ تون فا E e Cost ta ss‏ طارفا E‏ و ايحن 
یقف لیدعم هذه النظرية مثل اسخیلوس, ومن بين جميع آعماله. لا یدعمها مثل 
يرومثيوس فى الأغلال" وعندما تقارن إليزابث cu „U‏ نفسها so‏ التی تتوق تتوق للاتحاد 
الصوفی (UYI ea)‏ نشك أنه فى LUS‏ عقلها تخيلت برومثيوس كأنه قضيب ضخم 
مزروع وسط الكون. وهل يغفر إسخيلوس ضمن ما غفر من إساءات تدنيس 
برومثيوس بالصاق المترجمة بعض القصائد به؟ ألن يرد على الكوراس معبرا عن 
الاستنکار على الزيجات غير AH‏ وأهم صفة مناسبة تجدها لاسخیلوس هی أنه 
"جسور ومتهور" . وفى موضع آخر تثير رؤيتها لإسخيلوس نفس الحالة الفكرية: 


هنا | سخیلوس» ترتعد الراة 
لرؤية جلاله عندما يقطب dus‏ 
مما تفعل الآلهة: يقف متوجاً. 


BE E E 
آلفرید كان به شبه من برمثيوس فى الأغلال ولذلك أحبته المرأة".‎ 
كانت فكرة برومثيوس كانت تشغل بيت آل براوننج» ففكر رويرت براویننج نقسه فى‎ 
وأخيراً كان صديقهم الحميم‎ cell كتابة مسرحية عنه ثم دعا إليزايث باريت أن تفعل‎ 
وهنال‎ . (A) Juil الاسترالی رتشارد هنری هورن هو الذى نشر برمثيوس جالب‎ 
جديداً على‎ bes إشارات عديدة برومثيوس فى شعر براوننج الذى استطاع أن يلقى‎ 
أو بحجر الصوان أو‎ Lill بعصا‎ JU الرمز الغامض. فقد قیل لنا أن الارد أشعل‎ 
كان أول من‎ eus بالشعلة الأسطورية من الشمس, ' إلا أنه عند براوننج كان أكثر حداثة‎ 
ركز أشعة الشمس من خلال العدسات المحدبة ومن ثم ولد النار. وإلى ذلك الوقت‎ 
مازالت شخصية برومثيوس هى صورة العالم المبدع كما عرفه الفكتوريون يعقولهم‎ 
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العلمية. وبالنسبة لمشكلته, فمن الأفضل أن تذكر فى لغة مباشرة حيث أن براوننج لا 
يحبذ الرموز. "ما الداعى للرمزية؟ قد يعتبر بعضهم ما يقال حرفياً حقائق Ulba‏ كما 
أنه لا يفضل إسخيلوس. "الأسطورة يمكن أن تعلم" إذا كان مقدمها يوريبيديس وليس 
إسخيلوس. 

وفى إبداع براوننج الجديد تشرق الشمس وتعترف الأرض بسموها وكذلك جميع 
مخلوقات العالم التی تتمو بفضل كن الشمس عدا مخلوق واحد - برد على النظرة 
بنظرة لا سرور Gal‏ ولا là e‏ كان ذلك الخلوق هو الانسان يتفكر وبتأمل نظام الکون 
ف a‏ غه مل قابيل casside‏ 2 كال افش الماد ably‏ کرت الا 
والدود والوحش, وكذلك الانسان ينال من تأثيرها فیقف كاملا على قمة سلم الحیوان. 
ولم العقل إذن إذا لم يكن بمقدوره أن یتشرب التأثیر. 


کلا! کل ما توق All‏ ذاك الشعاع 
الذى يؤدى عمل الشمس فى الظلام 
أريده رهن إرادتى - أكتسب المهارة 
'حقق الطاقة التى تتدفق فتغمر العالم 
حولنا فى كل اتجاه - DÉI‏ السخرية من ذلك العقل! 
ناح الانسان حتى ساعده برومثيوس 
وعرض أداة تجمع أشعة الشمس فى بورة 
وجدت فيها منافع شتى 
)3 يحط الظلام فلا نملك إلا التخمين ` 
ولى أحسنا فهم ما ندين به للشمس 
لوصفنا كيف تمدنا بالغذاء والدفء والحياة بكل معناها 
لو منحتنى ومضة واحدة أفعل بها ما أريد 
تسيل جمود دمیء وتحفز خطواتى 
لكان أجدى لعقلى من تكهنات ناقصة تفعل مفعولها سرا تستوعب القوة 
كل مادة تنعم بالإحساس أما العقل فيحاول الفهم 
أعيد القول - أياك وغرور القول الانسان يحيط بذات الشمس! الأسرار 
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لم نفتش فى منابعها؟ 

كفى! عليك بالعرض والإثيات 

كيف تتشبع الأرض حتى مركزها 

والسماء على طول امتدادها فى الليل كما فى التهار 
بفيض الشمس يلا نقصان لو أوتيت ومضة واحدة - 
من هذا النبع» لوجدت دليلاً لا يمارى على تربع هذه 
النار على عرشها ولتجسدت ذات الشمس للانسان 
هكذا شكا الإنسان وعلا أنينه 

del Es‏ قيوست کا شا 

قدم له أداة تجمع شعاع الشمس 

فى بورة - بوضوح ويساطة 

الشمس نقسها مصغرة — آشعلت النار 

ظلت آبدا فى خدمة الانسان 

هل مازال العقل duc daga‏ 

فى شفف يتوق لصاحبة 

ذلك الفیض فائق الدقة 

Isala‏ لیتبعه شعاعا بعد شعاع 

فى طريقه شبرا بعد شبر 

حتى يغشى على الإحساس 

معترفا بالاحباط» راوغته قوی 

فعل لا نهائى لم يخطر له بيال 

بحث بلا طائل! 

أولى بك أن تطلب العون من البصريات 

الحواس تتبين لطيف — والعقل 

يستنتج مدی,الاتساع 
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بؤرة صغيرة! فى هذه الصغيرة النور 
والدفء نعم كلها للحياة — 
على سكس الکببرة من en‏ النعیم ud‏ & 
لا أنا ولا آنت» فيا صدیقی الطیب 
دامت لك النعمة مع من؟ SU‏ 
مع الحکیم ماندفیل. 

(مع برنارد دی ماندفیل) 


ومن ثم نجد أن مشكلة الانسان طبقا لروبرت براوننج هی عدم قدرته على استیعاب 
"لا محدودية الالة اللامحدود" LS‏ تفعل الخلوقات qe AMI‏ نشعر أن الوقف يبرن نقسه 
مأساوياً فى عقل براوننج. DU‏ كانت هذه القوة وهذه العرفة وهذه العزيمة ... تتنافر 
مع آفکارنا وحدیثنا" فإن Cal a‏ بحث الانسان التواصل لا یمکن أن تتطور إلى 
تراجیدیا. وهناك مساحة للسخرية, فقد أحضر برومئیوس "الشمس مصفرة" ولکن 
لازال هناك شىء مفقود: "إنه اللهب الضروری الذی لا يدرك d‏ بری بالعین الجردة" أو 
الجوهر الالهی. وفی ذلك اختلاف عن الأسطورة التى تفید أن الانسان توصل بالفعل 
إلى الجوهر الالهی وأن زوس ليس Gal‏ نوعان من النار. وإحدى الصور التی تبدو 
ملائمة لاستخدام براوننج مجهود سیزیف بلا طائل» كما أن شکه فى ادعاءات العلم 
کنقیض السطحية الفكتورية تمیز رجال ذلك العصر بدرجات متفاوتةء وقد یکون السعی 
وراء الحدود مقبولاًء لکن السعی وراء اللامحدودية عبث. لذا فمن الضروری أن JES‏ 
اديك All‏ فحيث تسود یصبح برومثيوس بلا وظيفة. 
ذلك الوقف التصالح هو ما جعل براوننج فى تناغم مع عصره بالرغم من تحرره 

من الوهم. وقد تکون هناك مشكلة بين برومثیوس ونفسه ولکن ليست هناك مشكلة بين 
برومثيوس وزوس. 

الإنسان 

لابد أن يرحل 

ويستمر إلى نهاية رحلته. لكن إلى أين؟ 

جبل القوقاز؟ الذى ضيعه البصر فى alll‏ الآن؟ بعيداً 

تقع تلك الارکادیا. 
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یتضح من ذلك أن رؤية براوننج لأركاديا أوضح من رؤيته للقوقازء وفى الموت فى 


هل يحب الإله 

وهل تتذرع بهذه الحقيقة ضد العالم؟ 
تعلم أن لا حاجة لدليل ثان على الخير 
الذى اکتسبناه من أى مصدر أرض 
قد نتجمد لعصور - أعطنا النار 


. ثم نقدر ما تساويه Ga‏ 


تعلم أن سنحرسها فى أمان فى كل الظروف! 
تلك الحكاية عن برومثيوس وتعديه بالسرقة 

وكيف غنم البشر زهرة جويتر الناريةء حكاية قديمة 
اعتدت سماعها فى اعتراف عبدة الأوثان فى زمن غاير 
لكن ها هى النار مهما كان مولدها 

هاهى غالية عند الحكيم اليوم. 


بقدر ما هى عزيزة لشخصياته من الساتور 

تلمسها فى فرحة متساطة 

هل هى كذلك مع الروح - هبة حقيقية؟ 

أهى خلاص الروح؟ 

لماذا ينتهى اختبار الإنسان؟ 

وتنهار الأرض؟ 

إنه يعقل ثم يقرر 

يزن الأمور ثم يختار: هل سيتخلى عن النار 

من أجل الذهب آو طيلسان السلطان بعد معرفة قيمتها؟ 
هل يتخلى عن المسيح إذا اتضح له كم يساوى؟ 
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بالإله المحب: 


من منظور هذا المعيار للقيم من الممكن أن نتحدث عن فائدة المسيح day‏ كما 
نتحدث عن فائدة برومثيوس والنار. ونحن نقبل الاثنين لقيمتهماء وكما سيرد فيما بعد 
طور رويرت بريدجز المسيح إلى إلوهية النار فى يرميثوس واهب coll‏ وهو مدين 
جزئيا لبراوننج بصورته تلك. وپالرغم من عدم اتفاقهما على مكانة زوس فى الخلق. 
اتفق كلاهما أن واهب النار بطل حضارى وخاصة بطل حضارة صناعية وبطل التقدم 
الإنسانى. 

لم يقدم ماثيى أرنولد بكل قلقه وتشككه Ula‏ برومثيوس جدياء ولعل أقرب معالجة 
للموقف البروميثى كان فى مجموعة أشعار تذكارية (۱۸۰۰) حيث وصف بيرون بأنه 
"ينبوع الحياة المتقد الذى ساعد a Wl CLAS‏ ولم يكل هذا الشاعر الناقد الحكيم 
يذكرنا بأن بيرون بالأخص والرومانسيين عامة هم تجسيد لقاعدة الابدا E‏ و أصر على 
قراتهم لثرائهم. وقد وقع على السر الرئيسى للتيتانية»وهو الطاقة المتأججةء ولكن 
بالنسية لأرنولد كان الرومانسيون فيما عدا وردزورث أمثلة ممتازة لمدرسة المشاعر 
الذی وصفها جوته ذات مرة بأنها شكل مرضى من هواية الفن ينقصهم النظام» ليس 
فقط فى الشكل ولكق فى الكبزة الانسانية All‏ أحبوا آنفسهم آکثر من حبهم apil‏ 
وتخن نعل أن صورة alil‏ عن الخالة الإنساتية فى إلى مرجریت:(۱۸۲۲) ليست 
مجرد صورة شعرية ولكن رؤية للعالم. حالة من الشعور ونقد للحياة تكمن فى كل 
آشعاره: 


نعم! JS‏ منا جزيرة» نقطة صغيرة 
بلا شاطی» Dën‏ مضایق وبرازخ 


نعيش نحن ملایین من البشر فى الوحدة. 


هذه الکلمات مقترنة بمفهوم آخر للقدر العنید الذى يفرض عزلة الانسان d‏ وله 
قضی عليهما بالفراق)» یربط بين آرنولد وتراث الحزن الرومانسی الذی انتقده, تراث 
التغریب الدائم لكل عبقرية dessa‏ وبالتالی الأنا البروميقية ولکنها مجرد the‏ خادعة 
LY‏ مع آرنولد نجد الشعور بالوحدة بدون الماردية والحزن بدون العاصفة واالقصف؛ 
ونقد أرنولد كله تقدیر ل "الكبح الذاتی"» ومثل شخصية الملا فى ملك بوخارا الریض 
يكتسب أرنولد المغفرة باتهنامه لنفسه؛ ولكن ليس قبل الفصل النهائى بين الجسد 
والروح» وليس هناك ثورة عند آرنولد, بل رواقية مأساوية» وليست صدفة أنه يتحول 
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بک کن موف ای اوی ای کته لله :فى موف بان اورسك ouis‏ گان 
Js Gel;‏ ملك بوخارا المريض أو بدون وعى كما فى حالة رستم» فالآب هو الذى يودى 
بالابن وليس العكسء فالدمار عند ارنولد لا يأتى من الخارج ولكن من الداخلء فهو 
دمار ذاتی. وحتى عندما ياتى من الخارج يعانى البطل عند أرنولد من إرادة زوس 
بقبول (cule‏ ولیس بالتحدى قى هدوء. والتعبير الحقيقى عن نزعة الانتحار ليس 
لبرومتيوس بل عند إمبيدوكليس. 

E E رون‎ ae 
talpi متكليا عن‎ Laig Jos eig 
الأخلاقية عند براوننج متمثلة فى عبادة العدوين زوس ويرومثيوس فى نفس الوقت. عند‎ 
Lys tll عن‎ Ld dattes s Les النان‎ a face all التشياول‎ alii وام‎ 
كانت نشآتهاء هاهى عندنا "فلا توجد أزمة بين الإنسان والإله حول النار أو أى سؤال‎ 
4I :فا متلاكه لنعمة الثار قد بیعده عن‎ das آخر :يتطق بالوضوم؛ وطی الاتسان آن‎ 
بعنوان‎ (VAAL) غير مصنف‎ GUS وفی القصل السابم من‎ A الصدر الحقیقی‎ 

abf‏ العیاه بوک جسیتع على cil E ll E‏ ونقیم حلا 

یتماشی مع روح العصر الفکتوری 

"هناك أمثولتان تعرفان التشاؤم والتفاقل, الثولی لادم والسیح حيث سقط آدم إذ 
أكل من شجرة العرفة وبعبارة آخری أن الخطيئة تأتی بوعی بالذات. فالخطيئة هی 
الاستمتاع الواعی بالحياة. وحسب هذه العقيدة لا یمکن التغلب علیها إلا بنكران الذات 
وینکران إرادة الحياة, ویناء عليه یدخل السیح العالم ممثلاً الانسانية, كما مثلها آدم 
وينقذ العالم بإنكار ذاته حتی الوت. والتشبیه الآخر لبرومثيوس, فهو أيضاً يمثل . 
الإنسانية وسرقته للنار تعنى حصول الإنسان على روح واعية مما يجعله قادراً على 
dial)‏ وتضعه الآلهة فى العبودية والعذاب فيمثل الخضوع للجسد, لكن خلاص . 
برومتیوس يتم بطريقة مختلفة عن sauf‏ ليس بالاستسلام ولكن بقوة Jipa‏ أى ببراعة 
الإلهام الظافر للانسانية, فالإنسان ينتصر بالإصرار على حقه فى wéll‏ وينادى بالوعى 
کخیر ويحتضن العالم کحق له بالیلاد. وهنا نرى أن لا موجب للإحساس الكبير 
بالخطيئة فالخطيئة ضعف. Ges‏ نبتهج بقوتنا طالا نمتلكهاء والنهاية آتیه ولكن على 
الإنسان العاقل ألا يبالى بالحتوم". 

ورث کتاب العصر الفكتورى نظرية برمثيوس المنتصر عن الرومانسیین, وبالأخص 
شلىء لكنهم عدلوا من هدفها وخلقوا منها فلسفة زمنية متفائلة, Jalla‏ عند 
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الرومانسيين أن انتصار برومثيوس لن يحدث إلا مع نهاية الزمان, والدمار الكامل 
للوجود المادى الذى يرمز له جويتر صاحب الشر. وييتما قبل الفكتوريون الفهوم 
الرومانسى لبرمثيوس منتصرا نزعوا die‏ خلفيته الأفلاطونيةء والنتيجة أنه يمكن حل 
قيود الانسان فى حدود Glia‏ على الأرض. > وفی نظرهم كان الإنسان محررا بالفعل 
فى ظل حکم SI‏ فکتوریا يعيش فى الألفية السعيدة. حرر نفسه بنفسه, فهرقل لیس 
إلا تجسيداً لادارة الحياة. والانسان يجد الخلاص إذا اتبع مثال برومثيوس التفائل 
الذى یقوم على تألیه الخطيئةء وهو ملعون D‏ اتبع النموذج السیحی التشائم الذی 
یقوم على نبذ الخطيئةء وهنا یکمن الضعف الحقیقی فى نظرة ذلك العصرء فمثال 
برومثيوس التفائل لا ینطوی على تأليه الخطيئة بل إلغائهاء وذلك عکس موقف 
برومثیوس, ef GY‏ الخطيئة يتضمن تسلیماً بوجودها وتمجیداً لوقعها فى نظام 
الخلق, وکان ذلك موقف إسخيلوس. آما برومثيوس عند براوننج فسلبی بلا خطيئة: 
وعند جسینج إيجابى بلا igh‏ وعند الأول مساحة لزوس بلا خطيئة, أما عند الثانى 
فزوس مصدر كل خطيئة. 

وعلى الدرب من براوننج وصولاً إلى جسينج نلاحظ تعديلاً هاماً فى النظرة 
الفكتوريةء ففى المرحلة الأولى لعصر الاستعمار كان لزوس ضرورة اجتماعية 
كبرومتيوين LLG‏ وکان ذلك التعدد فى الأقطات یمثل الصراع بین الدين وال Lë‏ 
فهمه آمثال براوننج» ولأن کلیهما ضروری وجدت تسوية كما فى مفهوم زوس الطیب 
الأ مت cep stn gs‏ ال نسم aas Leste © LEI‏ ال E‏ غطورسة: 
وشعر A dl‏ الحکوم علیه, فسعی إلى تدشير معذية: الدین. آعن جيتع ذلك 
صراحة» ونبذ الدين کانحراف زاهد یعوق التقدم الانسانی, وفعل بریدجز آفضل من 
ذلك. فأثبت أن العلم هو الدين وأن رمز الثورة العلمية - مسیح مثل برومثیوس — آنقذ 
العالم من عدم التقدم - زوس/یهوا . ومن وجهة النظر الفنية فإن ذلك الوقف یتفق مع 
الوقف الرومانسی, لکن الفجوة بينهما كبيرة GY‏ الرومانسیین حاولوا تحریر الروح 
البروميثية من مادية زوس بینما حرر العصر الفکتوری الادة البروميثية الجيدة من 
روحانية زوس الطاغية. ۱ 

ویحاول وایمارك (شخصية عند جسینج) إنقاذ مود بجذبها نحو JL‏ البرومیتی 
بدلاً من JEU‏ السیحی, ولیزیدها إيضاحاً یضیف: "لم آعرف يوما ما يدور باسم 
الشاعر dual‏ وکانت مشاعر الطاعة غريبة على Län‏ كانت Säll‏ كلمة دون 
دلالة لى'. وکان نیتشه سیروع لو ple‏ أن حلمه بالسوبرمان قد تجسد يوما فى 
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شخصية وايمارك لجسینج» فمثل جویتر عند شلى لم يكن مسيح نيتشه قوة يسهل 
قورهاء شاوی PUR‏ هد as Ua‏ اوي 


[r] 


ومن بین التیارات التضارعة الکثيرة فی Kill‏ الرومانسی كان تیار فلسفة السمو 
ا qu‏ فی E‏ الفكتورى» EH‏ أن أوضحنا تأثير 
Ben‏ ا فلس ا LU dis de‏ بارزة على ورثة 
المثال الرومانسی من الفکتوریین أصحاب مدرسة ما قبل رافائيل (V)‏ وكان تأثيره على 
BES eg‏ | 
Lila "ans‏ فى «GG‏ إلا انه مت كواريدج | نتمی إلى الساالة الجديدة ضد 
البروميثيةء وهذا ما Ded NS‏ برومتیوس: 
ee ae EE‏ و 
ra le ee‏ 
غامضة فى شخصيات برموثيوس وفی قلويناء ولا يترك DI‏ فرصة للراحةء ليلا أو نهاراًء 
حكن نفك شفركة loss sell has] doses ad ol US hoe Gut‏ 

وذلك هو صوت زوس ولیس برومشيوسء وعند كارليل ليس التناقض الحقيقى بين 
زوس ويرمثيوس بل بين زوس والضرورة مع برومثيوس الشبيه بآدم واقفا فى المنتصف 
تحمل روحه بات AS all‏ والشخخصية الدروت نيا Cal]‏ فى جائب زوس لاني 
تلك اتل Go b dau 25 dua‏ وه تل على الحرية: والقهوة Su‏ 
تعذبها هى قيود الطين (الصنوح منه الإنسان). ولا ellas‏ زوس نسوراء لكن الشيطان 
لذي وان دل ا EE‏ كنف السيق Jess‏ 
"الحرية" عقيدة صوفية لا يمكن الوصول إلى الحرية طبقاً لها إلا بنفيها أو ما يسمى 
بالمشاركة فى الطلق d‏ العيش فى التجرية الكلية. 
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وفى زهد كارليل هناك مساحة لبرومئیوس بعد تقويمه وكذلك بلا ٍصلاح» وهو يرى 
أن آخر تجسيد لبرومثيوس غير المصلح كان للنبی المبشر بمبداً اللذة الكبرى أو فلسفة 
الریح والخسارة: جون ستيورات ميلء وفى "لا الأبدية" يدحض تيوفلسدروخ موقف 
النفعیین: 

تاچر الکلمات الأحمق وطحان الدوافع لدیه فى طاحونة النطق التى تمتلکها مكنة 
إنتاج لشبيه الإله نفسه؛ وتزعم ee‏ ومستخلصها من قشور 
السعادة - آقول «ell‏ كلا! إن برمثيوس الضال فى أغلاله ليتفاقم لبؤسه. انه واعی 
بالفضيلة, وإنه يشعر بنفسه ضحيةء ليس للمعاناة فقطء بل والجور أيضاً. ماذا إذن؟ 
هل الإلهام البطولى الذى نسميه فضيلة مجرد عاطفة. فقعات دموية - تسير فى اتجاه 
آخرين ينتفعون منها. لا cale‏ ولكنى أعلم انه إذا كان ما تسميه سعادة هدفنا الحقيقى 
DEI‏ ضالون. 

(سارتور رزارتوس, الفصل (V)‏ "لا الأبدية" ) 

رة ا شري دال هوت وون تخوت قال هذا ل تال a‏ الیش مگ 
ليس فقط من قيوده, بل أيضا من alb‏ الآباء جميعا. ما حقك فى السعادة؟ يتساعل نبي 
(الزهد/التخلى). وعليه ما هو حقك فى النار الإلهية؟ ولكن كارليل يعرض Gl‏ جانباً 
راخدا bile‏ من الور عند امتخطوون كان لدي God Closer‏ تقوله tai‏ 
فى دفاعه» وهو شىء يثير شفقتناء وعند كارليل ليس للطين متطلبات ولا وجهة نظر» 
وريما يكون إسخيلوس توصل إلى نفس نتيجة فلسفة السمو فى يرومثيوس طليقاء 
ولكن مفهوم برومثيوس المصلح قبل تحرير هرقل للروح فى النهاية كان سیبدو له عبثاً. 

وهی due‏ عند كارليل أيضاًء GY‏ مع فرضية أنه لا الحرية ولا السعادة ولا المعرفة 
ولا الح ولا col‏ من تحليات JI‏ الإلونة seas GUT‏ يمكن أن taii‏ خارم المطلق. 
يقودنا مذهب (الزهد/التخلى) إلى شىء مثل نرفانا عند وردزورث أو صفاء جوته الأكثر 
Le‏ » ویدلا من ذلك Dual‏ "عبادة الحزن عند کارلیل. فعندما يقود التخلى وانکار 
الذات إلى الأسى فهناك سيب وجيه للشك أن برومتيوس عند كارليل رغم تويته لم 
يتوافق كلية مع قوانين زوس فى سموه؛ ويتضح ذلك AST‏ فى إنتاج هرمان ملفيل 
Herman Melville‏ حيث يتحدث الفنان بينما يظل الفيلسوف dëst‏ 
. وريما تكون حالة ميلفيل هی الأصعب فى بروميثية القرن التاسع عشرء فبالرغم من . 

أنه مثل كارليل تناول تيمة برمثيوس عرضياًء كان ملفليل واحدا من أعظم البروميثيين 
فى كل الأوقات. E‏ 
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وفى بيير (۱۸۵۲) نقراً التعريف التالى للعلاقة بين الإنسان والاله: لسنا. آلهة 
callis‏ لیس فى الکون سنوی als daly eal‏ للقموين مق العودة الن Dap‏ 
من أجل SEN‏ ایکا ou Sy lee pile‏ أننضنا لها كن JS deal ga‏ 
الدائم بين طبائع الوجود العليا والسفلى. وقد أدى الفکتوریون. أو على الأقل الكتاب 
البارزون منهم معجزة العجزات» أن يجمعوا بين نقيضين» وبيير لملفيل لا تختلف عن 
NOR‏ 

وفى مویی ديك للفيل (۱۸۵۱) نلاحظ التعبير الأكثر تشاوما عن الصراعات 
الجهنمية داخل طبيعة الوجود» وتوصل فى النهاية إلى تسوية فی على بد (۱۸۹۱). لكنه 
كان لها ale‏ 

وفى رمزية ملفیل شبه الواعية تکرر التقنية نفسها: الکون مصغرا هو البحر, وعالم 
الإنسان Voto‏ تسیر أبدياً فى اليحر إلى هدف رهيب» لاصطياد وحش ge tual‏ 
الخوت italie bts‏ لأ مان Ev skill‏ 
نتعرف عليها على أنها الانسان نفسه. اسمه فى مويى ديك القبطان إهاب وسفینته 
بقودآزل‌وقر » وفی يلى بد القبطان فيرى وسفينته إندوميتابل Yal See‏ 
تغلب). وقد حلل نقاد بارزون شخصية القيطان اهاپ fis‏ ف.ل. لوکاش ورتشارد 
تشاس ولورانس تومسون: GT‏ من سلالة برومثيوس الذى يتحدى الأبديةء وهرقل الذى . 
يطلق سهمه على الشمس فى علاهاء والكمبرى الذين يرفعون السلاح ضد البحر 
وبرومتیوس"(۲). 

وملفیل نفسه مسئول جزئیا عن هذا الوقف الحدد من القبطان إهاب الواضح 
فاصطیاد الحوت الأييض هو ths eiis à dos‏ والحوت مويى re‏ 
فخا" « وهو بشع عند عضيه وقد كثر مهاجموه وفى لون الثلج, ٠‏ ومن بين جميع الحیتان 
فى البحور السبعة يطارد إهاب عون Au e Hal‏ لماذا؟ UST AN‏ ساقه, فالدافع 
M‏ خططا Add RAMS‏ لا یطیق قرب | ICON SUE‏ 
الذى التهمه هدفه المجنون. "...كان UY!‏ فى عونك أيها الشيخ, خلقت أفكارك مخلوقا 
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فى داخلك؛ ومن يغلى به الكر حتى يجعل منه برومتيوس تنهش قلبه الجوارح إلى الأيد 

ويمرور الوقت يغير ملفيل رموزه. فعندما يكلف GLa!‏ نجاراً وحداداً من طاقم بكود 
لصنم ساق relive‏ يطاق على الأول رتم ضاتع الانسان" والثانی ta age‏ 
الساق كصنع قضيب ذکری, قضيب رائع يحدد هو موصفاته. وعندما يحاول النجار 
تركيب الساق لإهاب تحدث المحادثة التالية: 

- حسناً يا صانع الانسان!... ماذا يفعل برومثيوس هناك؟ - أعنى الحداد - ماذا يفعل؟ 

«Jai -‏ آنها AS uà‏ إنه is‏ سبتکفل يجزء | لعضلات هنا. وواحد يشعل الإلهب الأحمر 
الشدید هناك! 

x‏ أجل e Gi. pue‏ الآن أن برومشیوس — Pero‏ يقولون كان 
أكثر lag‏ الذى يتطاير منه, " أن . هذه هی العکارة" التى صنع منها 
اليونانى الأفارقة. 

- سيدى؟ 

- سام برومشیوس بصنع ساق كامل D‏ لنموذج أحدده له. 

يضع ذلك القبطان إهاب فى النظور الصحیح. فهو ليس برومثيوس المعذب بل زوس 

الخبول» وموبی ديك ليس زوس بل برومثيوس على النقيض مما يفترض آحیانا, وليس 
النجار ولا الحداد برومثيوس حقيقىء بل مجرد أشكال للخالق العاجز» هیفستوس 
الأعرج الذى يطيع أوامر زوس ويمثل الجانب المبدع فى طبيعته أى ما تبقى منه بعد 
سلب برومثيوس AH‏ منهما. والمبدع البروميثى الحقيقى هو الحوت موبى ديك ذو pall‏ 
الحار واللون الثلجی الذی یتبعه زوس Be‏ ا 
ديك أنه قضم ot‏ إهاب أى ns‏ وذلك يواذى سرقة برومثيوسٍ E‏ من زوس 
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عضب زوس, لكن ملفيل كان Gels‏ أن مويى ديك كان الطبيعة الذكرية الوحيدة لإهاب 
نفسه كما كان برومثيوس لزوس, وكانت الساق المصنوعة له من عظم حوت بديلاً عن 
العضى الذكري الفقود وريما كان أكثر صلابة لكنه أقل واقعية. ولم يكن حنق زوس 
ule‏ بروم ثیوس AN‏ تركه دون نار, لكن لانه eis‏ العالم النار الالهية. كذلك لم يكن 
غضب إهاب على موبی ديك يسبب ترکه دون قضیب بل GY‏ هبط به إلى مستوی أقلء 
لذا فالدافع لیس الانتقام بل کره الخالق أن تخلق مادة غير متقنة من خلالهء ولأن تلك 
الوسيلة الوحيدة التاحة للخلق فان كل المشكلة فى مفهوم سرقة الخالق. وتعذیب زوس 
لبرومخیوس واهاب للحوت شکل من أشكال التعذیب الذاتی اخطيئة الخلق» وفی حالة 
إهاب یتمثل فى غرق البقود. GS)‏ لیس کذلك فى حالة زوس حيث ینجو فلك دوکالیون 
من الفیضان, مما یمثل شكلا من أشكال التصالح. 

ومواصفات الرجل الکامل التى سیوفرها النجار والحداد 'طبقا لنموذج مطلوب" هی 
مواصفات old‏ شبیه زوس ولیس شبیه برومثیوس, على صورته ولیس لدیه voli‏ 
وس اة و امتا من الم الح ويلا عيون تنظر للخارج: الاهناعة التى احتاجها ats‏ 
من طاقة فوق رأسه لتضیء له الداخل. ذلك زوس کعقل صافی لو أن آفلاطون تخيله, 
ولا Gage‏ هنا للتقلیل من شان هذا الانسان BI‏ (الربوت). ولعل أفضل وصف له فى 
الفصل ۱۰۷ النجار حيث يمدح النجار القاسی لیس فقط لصرامته ولکن لطبیعته 
السامية التی یصعب تعریفها . 

وذلك النجار لیس مجرد إنسان آلى متعدد الأدوات يفتح ویقفل, DU‏ لم تكن لدیه 
روح عادية بداخله» فلديه شىء ما يقوم بدورهاء وغیر معروف إذا كان من الزئبق dl‏ ماء 
النشادرء لكنه موجود ومنذ أكثر من ستين Lole‏ أو يزيد. ولعل عنصر الحياة الماكر هذا 
فيه مما لا یمکن قهمه آو تفسیره هو السئول عن حدیثه لنفسه معظم الوقت, وکانه 
عجلة لا تعقل لکنها تئز بمناچاة النفس» وكأن جسده كشك الحراسة والتحدث فى نوية 
حراسة يحدث نفسه صمت لا پغلبه النوم. | 

وینطبق نفس الوصف على إهاب نفسه» فهی حالة العقل الخالص الذی یعیش فى 
عزلة عن Ball‏ وبمعاییر الادة ذلك الشیء موجود لکنه غير مولد أو إذا كان مولداً 
فنسله قاصر على رجال کاملین مثل روپوت إهاب الذى صمم لیحقق اکتفاژه الذاتی 
بعيدا عن الأشياء الخارجية. إنه الجمود الالهی GY‏ إهاب إذا آوتی LSS‏ يجب أن تکون 
له سيقان بجذور لتثبت فى مکانها . 
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فمشكلة إهاب/زوس هی كيف يخلص نفسه من خطيئة الخلق من خلال الحسد. 
والإله الخالق (الحوت) ساعده كثيرا فى ذلك بالهروپ بساقه ولكن خطأ الحوت أنه هبط 
بساقه الخلاقة إلى التوليد. والخطأ الآخر للحوت هو أنه لم يقضم أبعد من ذلك. بعبارة 
آخری العقل النقى المطلق مستحیل» فحتى مع الإخصاء يتبقى جزء من حكة الابدا ع 

أنظر هنا أيها النجار يخيل إلى إنك تسمى نفسك عاملا حاذقا؟ 
الفقودة Lal‏ النجارء أعنى ساق من لحم ودم. هل تستطيع 
حقا يا سیدی, بدأت آفهم الآن. نعم سمعت Gub‏ غریبا فى هذا 
الجال. كيف لا یفقد الرجل الشعور بعضو فقده تماما بل يظل 
من وقت JAY‏ ینخسه. هل ul‏ أن أسال إذا كان الأمر كذلك يا 
سیدی. 

a)‏ كذلك يا رجل, bil‏ ضع ساقك الحية هنا & كانت 
ساقى والآن هناك ساق واحدة للعين وأثنتين للروح هنا حيث 
تشعر أنت بوخز الحياة هنا بالضبط آشعر بها. (مويى «ls‏ 
الفصل ۱۰۸) 

يوضح ذلك الفساد الفطری لزوس |هاب فهو بوصفه عقلا خالصا Y‏ یستطیع 
تخلیص نفسه تماماً من طبیعته الدنيوية الذكريةء Dan‏ ما جعل زوس یعانی, ولأن تلك 
المعاناة أخلاقية تحولت إلى حنق ضد نفسه للتقارب الأسیف بين الروح والجسد, وحنق 
ضد موبى ديك للنزول به إلى التوليد عكس Gales‏ العلياء بدلا من شل طبيعته المتدنية. 
وقد ذكرنا فيما قبل أن الصراع بين زوس والقوة الخلاقة هو صراع داخلى بين الطبيعة 
المزدوجة للألوهية أو بين العقل والحب» وإدانة العقل للحب هى جوهر موقف برومثيوس. 

ويصور ملفيل dine‏ العقل فى اعتماده العاجز على المادة فى إحدى مواقف مناجاة 
إهاب المعذية نفسه: 

يا للحياة! ها أنا ذا متكبر کاله يونانى: لكنى أقف مدينا لذلك 
الأحمق بعظمة أقف عليها! يا للعنة على ذلك الاعتماد الانسانی 
الذى لا يغنى عن الحسابات. أود أن أكون حرا کالهواء لكنى 
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مقيد قى سجلات العالم. أشعر أنى غنى لدرجة أننى أستطيع 

المزايدة على الإمبراطورية الرومانية نفساً بنفس مع أغنى 

أغنيائها . لكنى مدين. لانا يقيم بدنى فى اللسان الذى أنطق 

به. يا للسماء! سأصهر نقسى فى بوتقة إلى كيان فقرى واحد 

صغیر» وماذا بعد. 

وهكذا لا يمثل كابتن olal‏ برومثيوس بل زوسء ولا يمثل الإنسان الثائر بل الإله فى 
اشمئزازه الأبدى من الفساد الخلاق للوجود امادی» وهى كذلك يمثل زوس فى الإنسان 
وليس طبيعة الإنسان البروميثية الذكرية التى يجسدها مويى ديك. وفی خضم Ula‏ من 
الجسد يقترح إهاب حرق نفسه فى بوتقة ليخرج فى النهاية Le‏ وجديراً بمنزلته الإلهية 
كما خرج هرقل من الحرقة. يصيح الحداد/النجار Ges!‏ ننتهى من الساق قبل أن يأتى 
يوم البعث ويطلق الندوب بوقه فيجمع السيقان الحقيقية والزیفة"» ويمثل ذلك أملاً فى 
البعث عن طريق السیح. وهی حالة تشارك فيها المادة مع العقل بلا خجل فى عملية 
«lll‏ وعن طريق تجلى سحرى يتوحد الصياد diss ills‏ ويستعيد إهاب ساقه. وهذا 
تقريبا ما قصده اليونانيون بنهوض هرقل. ولا يترك ملفيل مساحة لهرقل الذى سیأتی» 
كما أن إهاب ليس لديه حكمة زوس فهو لا ينشد معاقبة موبى ديك بل تدميره OB‏ 
وفى تنقيذ ذلك يدمر نفسه والعالم. تستمر المعركة مع الحوت ثلاثة أيام» ويضرب 
الوحش الغاضب السفينة ضربة قوية ترسلها إلى قاع البحر. أسراب من الطيور 
الصغيرة تطیر صارِخة, وینزلق کفن البحر الرهیپ LS‏ فعل منذ آلاف الاموام» كما لو 
أن الخلق لم يحدث. وفی alle‏ ملفیل العذب ليس هناك دوکالیون لیخلص ما تبقی أو 
هرقل لیجلب السلام للعالم الضطرب. 
ass‏ ملفیل السلام آخیرا فى بلی بد» لکنه كان سلاماً آسواً من الحرب فى مويى 

ديك» وتظل الرموز الرئيسية كما هىء لکن الکون آکثر نظاما, وکما أخرج الاله أدم من 
الجنة إلى الأرض أخرج القبطان فير بلی من سفینته رايتس أوف مان (حقوق 
الاتسان) إلى آندومیتابل Y)‏ 125(« ویستمر الصید بلا هوادة» هذه الرة فين الصیاد 
وراء بد. Las‏ فى موبی ديك يذبح الأب الابنء لکن یظهر مفهوم جدید AGA‏ عن 
EE‏ ار a vcl eel sea‏ شوخ AU ER LEN‏ یه 
TE ee all‏ 
ويلا as)‏ ويرد منطق العقل المخبول (فير) على جميع الاعتراضات: "نحن نسير فى 
alll‏ فى غل role sali‏ 


86 


إنها الضحية الراغبة التى نجدها فى إمبدوكليس: ملك بوخارى المريض وكذالك 
سهراب ورستم cali jd‏ وكذلك سارتور رزارتوس لكارليل رغم أن تفلسدروخ يحاول 
عرض القش.ية يطريقة مختلفة. وكان الفكتوريون بصفه عامة من سلالة زوس وليس 
برو vie‏ ر غم أن بينهم بعض المعارضين الذين اعترضوا سراً ببذر الشك حول 
آخازقرات السام SL‏ . ولکن القول إن الفكتوريين كانوا سلالة من المعذبين الصامتين 
مبالغة, فتفاواهم مازال آبرز حقيقة عن آدبهم» والعداء بين زوس ويرومثيوس غريب على 
مناخهم الفكرى. فلم تكن هناك مساحة لكون يقوم على رغبات زوس ويرومشيوس 
التعارضة, وكان على أسدهما الإذعان للأخر. وعندما اتفقا معاً كما عند الیزابث باريت 
ورويرت براوننج وملقيل فى بيير مفهوم زوس المغمض الطرف ell‏ یری ناره تسرق 
ويبارك مانحالنار. سمح ذلك للفكتوريين بعبادة برومتدوس مؤسس الحضارة الصناعية 
الذى احتاجوه كرمز للتقدم دون تزع زوس عن عرشه الذى احتاجوه أيضاً لإقرار 
التقدم» وريما أصدق تعبير عن تلك الحالة تمثلها ثلائية جوزيفان بلادان برومثيوس 
(۱۸۹۰). وقد فضل غيره من الكتاب ممن تناولوا نفس التيمة تسوية زوس الذى ببارك 
برومثيوس. وعندما لا يمكن الوفاق بينهما كما فى كتابات لوی مینار وروبرت بريدجز 
وجورج جسينج وجورج كابوت cus!‏ يستبعد زوس تماما ويتوج برومثيوس مكانه. els‏ 
يمثل اختلافا كبيرا من يستبعد ومن يظلء OF‏ برومثيوس بدون زوس ques‏ زوس آخرء 
scs eut,‏ قل Stale‏ الكون asi ALE‏ السلام روخ اسان ولميظهر 
حل آخر is‏ نشر أندريه جيد برومثیوس فى القيد الزرى VAN)‏ وفيه يلتهم 
برومتيوس نسره. وكان حلا طفا بكل عفن العصر الاستعمارى من الداخل إلى السطح 
cial‏ بسخریتها الأسوية شاهد قير القرن DÉI‏ بدأت البروميثية العاصرة مع آندریه 
جيدء لكن al‏ یحرز الکثیر منذ حینها. 
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جوزيف لويد بررتون 
Joseph Lloyd Brereton‏ 


۱۸۶۰ : برومئیوس البريطانى‎ 
Promtheus Brtiannicus: 0 


السرحية الشعرية لجوزيف لويد بررتون (برومثیوس البريطانى أو جون بول 
والبوليس الريفى هى تراجيكوميدى من فصل واحد ظهرت تحت اسم مستعار عام 
۰ تشاراز تيلت بلندن. وليس لهذا العمل البهم أهمية حقيقية فى تاريخ الأدب 
البرومیثی» وتقتصر أهميته على اعتباره نموذجا للمعارضة الأدبية» وربما كوثيقة 
gall EE‏ لین ENTE‏ الدکرمة اللبرالية Eh AS‏ 
القرن التاسع عشر. 

Bes O REE EE EEN 
خاصة: "پرومثیوس فى الأغلال واحدة من أفضل ما أنتج فكر الإغريق وتعرض‎ 
الصلاية والقوة فى ظل ظلم مجحف”. وقد قيم عمله كعمل "عادى ومحاكاة ساخرة‎ 
وأعلن أن فى مسرحيته سيتخذ برومثيوس اسم جون بول: قررت أن أضع‎ all 
ضمن سكان إنجلترا البطل المارد لإسخيلوس تحت اسم بریتانیکوس, وأن يهبط من‎ 
وهو‎ «doll السامى إلى الساخرء وآتمنی ألا أكون قد فشلت فى الحفاظ على هدفى‎ 
مزج الوطنية الإنجليزية بالنموذج الخيالى الرائع للإنسانية الأسطورية. والحدث‎ 
متنوع» ولن يفشل قرائى فى التعرف على آثار المزج فى المشهد‎ GS! الأصلى بسیط‎ 
Bl LEN ی قبل‎ dall obe صمت حون وول كناد‎ EE 
وفى شكواه المؤلةء وفى حضور وتعاطف القرويات» وفى زيارة صديقه القديم آوشن‎ 
مفتش البولیس. وفی الخاتمة محاكاة لقتطفات زائفة من‎ DU وفی رسول‎ (sal) 
المسرحية الفقودة لاسخیلوس, لتلقی بصیص من الضوء على رجال الشرطة الريفيين‎ 
القساةء وفیها تنقذ روح الحرية بطلنا لتجعل "نسیج الجتمع نفسه برقد بسلام على‎ 
ات ا‎ Fer 

وشخصيات الدراما كما يشير Gall.‏ بررتون نفسه هى: جون بول/بروم ثیوس. 
وضابط البوليس بوصفه القوة. ومندوب وزارة الشئون الاجتماعية بصفته السلطة 
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المنفذة» ورجل البوليس يمثل فلکان» ويريتانيا هی sl‏ ومفتش البوليس عطارد. وكوراس 
القرويات أو الحوريات. والمشهد مركز البوليس فى سكوتلاند يارد فى لندن بدلا من 
Ass‏ 


وتبدأ السرحية المقسمة إلى مشاهد وكما عند إسخيلوس ب "یدخل ضابط البوليس 

ومندوب الخدمة الاجتماعية يسحبان جون CU ss‏ وذلك محاكاة Gal‏ وكراتوس اللذين 
يسحبان برومثيوس إلى مشهد القيد. وهناك رجل بوليس يقف Woe‏ هيفستوس. 
مندوب البولیس: 

us‏ ها قد وصلناء شكرا للسماء! فى القسم 

ستجد الموقف آمنا يشويه الملل 

هذا مقام الأوغاد والبوليس. 

الخارجين وحماة الأمن 

إنها سکوتلاند يارد» منطقة WS‏ 

مقر كتيبة العذاب المختارة 

ها! لقد أحضرت نزيلا جديدا 

جدع عجوز من المطالبين بالحقوق المدنية 

aal‏ رجل محترم. ثم عمل كثيرا ف سبيل الجتمع. 


يكن رجل البوليس شفقة كبيرة لجون بول» كما كان هيفستوس يكن لبرومثیوس, 
ویستًسد عليه الفوضان علی نفس JEN‏ لکارتوس وییا. ویمجرد قيده يترك جون بول 
ااصلاحية لواساة جون بول. 

بعد ذلك تأتى زيارة آوشن الذی یوصی بالاستسلام ویعرض التوسط, لکن جون 
بول يسخر منه. وبعد رحیل أوشن تنعی الحوریات معاناة الماردء وتمتلئ أغنية الکوراس 
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هؤلاء السادة غلاظ القلب 

لا يسمعون أبداً لصوت العقل 

لذا نرجوك راقب كلماتك 

حتى لا يشنقونك يا عزيزى جونى بتهمة الخيانة. 
فى ويلز وسط الجبال والتلال 

حيث كانت ملجأ الحرية والدين 

اليوم انطلق الصراع والمآسى والبلايا 

من حركة الإصلاح أنطلق مثل الفيضان. 
جلامورجن مشهد ومشهد GLA‏ مونموث 
وحكاية أنصار حزب التربح الثائرين 

حيث فروست وجماعته من الحاقدین 

یعتلون مونت إيجل جبل النسر) 

حوریات أسکتلاندا وفتیات الچبال 

لا يخفن الاصلاحية ولا قسم البولیس 

هل يضئ قلبك 

والجنود فى الاودية والشعاب الوعرة ومجدنا ومجدك 
تتحول ثكناتهم إلى أقسام 

معنا ومعك يتيرمون بالشكوى 

uà‏ قواعد شرطة البوليس الراكب 

وهاك دان المارد يفعل بالوزراء ما شاء 

من إنجلترا وأيرلندا يتصارعون لأوامره 

وهو يفرض ضريبة الإيجار كما يحلو له (۲۰). 
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الكوراس: 


Lai EE EE E E به ذلك‎ 
EE ERT ee 
D EE EE 
E EE ET EE 

تدخل بريتانيا وتصيح مثل أيو "إلى آین» إلى أين يدفع بى آنا البائسة؟" وحتى 
أرجوس يتحول إلى موتيف سياسى. 


بريتانيا: 
هذا البوليس الجديد الذى يجب أن نستسلم له 
إلا إذا نجحنا فى إلغاء القرار الصارم 
أنظر هذا الشيطان المريد! أنظر كيف يحدق؟ 
يكشف عن آسنانه مزدريا همومى 
يلازم طريقى فى كل شكل وهيئة 
سلالة ملعونة لإصلاحهم الملعون. 


وترتكز نبوءة جون بول حول عذابات بريتانيا فى المستقبل على جنون حزب الويجز 
(الحزب الحاكم الذى أدخل الإصلاح) الذى ثبت أنه dag‏ صفعة مميتة للدستور 
الإنجليزى النبيل وما يتبعه من فقدان للحرية والعدالة والمكانة: 


جون بول: 
هل ستكون آلبیون موطن الحرية الأصلى 
أمة للطغيان؟ أخشى أن الثروة والرتبة وحقوق الورثة 
لم تعد تستوجب الاحترام ولا ثقة المواطنين المخلصين 
تجديدات واختراعات لا فائدة فيها 


والخطاب بأكمله اعتراض على ما يسميه بررتون "الأناركية الديمقراطية, الشيطان 
النچس". وهناك معالجة ماهرة لتيمة إسخيلوس: معاناة أيى لطموحها الفرط. 
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الكوراس: 
هل تتزوجيننى يا حبوبة؟ قالها الشرف 
عندما رآنى آخر مرة وحدى فى صالة الإصلاحية 
يا فتاة الإبراشية المسكينة هل تتزوجيننى؟ 
أتزوجك؟ أفضل أن أظل فتاة الإصلاحية 
الفقيرة والوحيدة على ذلك. شكرا يا سيدى: 


لن أتزوج حارسى أبدا. 


تنتهى المجحاكاة الساخرة بزيارة مفتش البوليس الذى يلعب دور هرمس. یخبر جون 
بول المفتش/أن الثورة فى مسيرتها على الأبواب» ويرجوه "آسرع! فك قیودی" وإلا هجم 
الغوغاء على قسم البوليس وأنقذ بطله. وينتهى المشهد بإعلان برنامج حزب المحافظين 
ويشمل مخافة الاله والولاء للملكة والدفاع عن الحرية والقانون. والخاتمة منشور 
تجريبى موجه لرجال إنجلترا للنهوض دفاعا عن تراثهم المقدس واستعادة الحريات 
الفقودة» والعمل كله pis‏ فى أربعين صفحة. 

كانت تلك المرة الأولى فى تاريخ البروميثية التى يستخدم فيها رمز المارد المتمرد 
ليمثل الموقف المحافظ كنقيض للموقف اللیبرالی» ويستغل بررتون هنا بمهارة موتيفة 
برومثيوس الذى ينتمى إلى نظام الارد القدیم. الورثة الشرعيون للعالم الذين جردتهم 
سلالة الأوليمب الحاكمة الجديدة (الليبرالية) من حقهم بإصدار قوانين جديدة للبشرية. 
ويحول التأكيد على الثورة ضد السلطة الطاغية المجردة إلى ثورة ضد السلطة 
المغتصبة التى تحافظ على وجودها Ge‏ طريق دولة البوليس. والشىء الوحيد غير 
البروميثى فى عمل بررتون أنه بينما يبحث فى شعب إنجلترا عن انتفاضة عامة لإنقاذ 
حریاتهم. يصفهم بالغوغاء الذين يجب تجنب غضبهم إذا كان من الممكن التوصل إلى 
تسوية. وفيما عدا ذلك فالمسرحية مترابطة وتتبع نموذج إسخيلوس فى Ad‏ التفاصيل, 
وشعرها حقا Y‏ قيمة id‏ وفكاهتها معيبة وخشنةء إلا أنها نموذج للمحاكاة الساخرة 
التى يحافظ فيها على كل ظلال الأصل, وتعوض عن فظاظة بررتون بإحكامه لمحاكاة 
نموذج إسخيلوس. i‏ 

لعل المسرحية ضرورية لأى مؤرخ عن إصلاحيات تلك الفترة فى الحياة السياسية 
الإنجليزية مثل آولیفر تويست. ولا نستطيع المطالبة لها بمكانة بين الأعمال الأدبية 
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SAS‏ لكن بجانب أنها وثيقة تاريخية فهى تستحق أن تدون فى سجلات الأدب نظرا 
لتناولها النموذج الكلاسيكى بمهارة» وإدراج كل رمز بذكاء. وعمل بررتون ينتمى للتراث 
الإنجليزى فى البارودیا السياسية المثقفة, يشبه ما فعله شلى فى أوديب ملكاء كما 
يمكن اعتبار بيرون وجون هوكام من أسلافه. ومن ثم فمشكلاته فکتورية» لذا فمن 
المناسب تصنيفه ضمن أعمال البروميثية الفكتورية. 
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لوى مينار 
(۱۸۲۲- ١.و١)‏ 
برومثيوس طليقاً : ۱۸2۳ 


نشر لوی مينار مسرحيته برومثيوس Losie Lith‏ كان يبلغ من العمر ۲۱ عاما 
تحت اسم مستعار Al‏ دى. سينفيل وكان ذلك عمله الاول» نشر بدون أن يلفت الانتباه 
فيما عدا نقد لاذع لشارل بودلير بعد عامين من ظهور المسرحيةء ويعد ذلك غرق مرة 
أخرى فى طيات النسيان. 

ويعد مينار ثانى ذلك الجيل من الشعراء الثوريين الذين شاركوا فى انقلاب عام 
۸ وقضوا فترات من حياتهم فى المنقى تحت حكم الامبراطورية الثانية. كان الأول 
من هؤلاء الشعراء إدجار كينيه والثانى لوى مينار والثالث فكتور هوجو. كانت بدايات 
مينار هی البدايات المعتادة لمثيرى الفتن المثقفين الذين عاشوا الغليان الاجتماعى الذى 
سبق عام ۱۸۶۸: برجوازية ضد الكهنوتية على وجه الاطلاق, لم تصل أبدا إلى نوع 
حقيقى من الإلحاد تنصب معارضتها فى نوع اليوصوفية الليبزالية إلى تلمس سياسية 
جديدة بشكل دائم ومحاولات إحداث أثر فى الاضطراب الثقافى فى ذلك الوقت وأخيرا 
فى الحيرة بين باربى وبلانکوی (اشتراكى فرنسى ۵ ۱۸۸۱-۱۸۰) قطبى الثورة اللذان 
تنافسا فى التطرف. وقد سجلت كل اخبار أيام ثورة ۱۸۶۸ الفاشلة فى "مقدمة الثورة" 
لینار والتى أدينت بالخيانة والتخريب بسببها حكم عليه بالسجن لمدة VA‏ شهرا ولكنه 
اختار المنفى إلى بلجيكا بدلا من السجن. 

ومينار مثل كينيه قضى بقية حياته معتنقا المسيحية الأوهيميرية ولكنه على عكس 
كينيه تحول إلى الهيلينية بدلا من التحول إلى التقليد العبرانی. ولا نجد Dach‏ من 
حماسة كينيه أو من عباراته الطنانة فى كتابات مينار» حتى فى حماسة برومثيوس 
طليقاً كان باردا ومنخفض النبر مقترباً من البساطة المرمرية لدرسة البارناسیین» وفى 
[paul‏ الحالات يقرب الأسلوب النثرى إلى الأسلوب الشعرى الزخرف من خلال المبالغة 
فى زخرفه الكتابة فى الأسلوب اليونانى. ولعل أسلوب رويرت بريدجز أقرب أسلوب 
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Basel ی‎ de el ae 
الهجاء المحسن. وقد التقط بریدجز من مينار نقاء التفكير والإلقاء والشكل الغريب من‎ 
جيله المصالحة بين العلم‎ JS مينار بريدجز وبالاصح‎ ele الهيلينية وإيمائه بالتقدم.‎ 
کثیرون, ولا يعتبر مينار أو بريدجز الابن‎ Ge والدين. استمم إليه البعض وأعرض‎ 
الحقيقى لعشاق هيلاس. وكان التدهور والتصالح غير الملهم للرموز وشفق الغروب‎ 
تأثير مسرحية‎ GAS. وسوف ترد‎ « «fal الأقلاطونى الحديث للاسکندرية ما أجتذيها‎ 
فيما بعد.‎ JUN برومثيوس طلقيا لمينار على مسرحية برومثيوس واهب‎ 

بعد خروجه إلى المنفى انجذب لوى مينار نحى الهرطقات الغنوسطية داخل التراث 
small‏ وسرعان ما انغمس بعمق فى التصوف الخفى لمدرسة الإسكندرية. وسوف 
يقرن أسمه دوما بترجمته الخاصة لهرمس fia‏ العظمة عام ۱۸۹۹م ويحواراته 
الطلايية عن تحویل الرموز السيحية إلى الهيلينية مثل مادبة الاسکندریة (NAVE)‏ 
رسائل من باحث آساطیر ودارس تاريخ طبیعی (۰)۱۸۰۷ إيزيس وا لیئولوجیا السيحية 
(AVA)‏ التحالف بين الفکرین الاحرار والبروتستانت (۱۸۷۸) مکونا ما أطلق عليه 
تأملات وثنى متصوف, وهو تناقض فى الصطلحات كان ممکناً فقط فى الأسكندرية 
بين الافلاطونیین المسيحيين والغنوسطيين الأفاکیین. وقد لقی إغراء الاسكندرية التعبیر 
الوفیر عنه شعر مینار وفی آعمال لیکونت دی لیسل وتیودور دی بانفیل وهریدیا, وفی 
SC‏ لأناتول فرانس وهیناشیا لکنجزلیی. وفی مجهودات روبرت بریدجز البارناسية, 
وان کان EE gases iles‏ 

يقدم انشغال مینار بموضوع پروم تیوس دلیلا آخر لذلك الاتصال الطبیعی بين 
ظهور البروميثية ويزوغ الروح الثورية التی كانت تميز دائما العبور من أحد أشكال 
الخضاره الى شكل خر وكما aca‏ من قبل أنه كان deta giles) ch Gull‏ 
إيجابى فى الجيل الأول للرومانسیین الفرنسيين إحياء موازى فى التاريخ الأدبن 
لإنجلتراء وكان تأثیر التنوير قوياً للغاية مع البعض فلم يسمح بانفصال جوهرى أو 
دائم عن اناضىي: Lol‏ هع الآخرين بینما كان الانفصال جذریاً ودائما استوعب العمل 
الثورى لش الثوری الذی جسده العملاقان التعارکان فى أوريا الرومانسية وهما 
نابليون فى فرنسا ونلسون فى إنجلترا. وقد اعتبر انتصار أحدهما طالما استمر للنهاية 
انتضارا AU‏ معا شکل اتخرافا من الموقف البرومیثی العادی. وفقط بعد تقوط 
نابليون أصبح بیرون وکینیه قادرین على رؤية البطل الخلاق یعانی فى مکانه البرومیثی 
الطبیعی سانت هيليناء وقد تطابقت انتصارات نابلیون مع الخلص من النوع الهرقلی 
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أكثر من النوع البروميثى. ووصف كينيه لنايليون (الاعلان, ۱۸۰۷) كهرقل الثانى 
ويرومثيوس الجديد وبعد ذلك كأخيل أظهر لأى مدى قسد مفهوم الصديق للإنسان, 
وكان نابليون فى أحد المرات بروميثوس بثورته وهرقل بانتصاراته. 

ومع ball‏ الثانی من الرونانسیی الفرنسیین البشرین بثورة ۱۸۶۰ AS,‏ الكل 
الثانی من الرومانسیین الانجلیز الذين [gaudy‏ البنية الاساسية اصلاح عام ۸۱۸۳۲ 
تلالأت الخبرة أو التجربة البروميثية کعقيدة تورية محددة قريبة بقدر الامکان من 
النموذج الأصلى الذی ترکه لنا آیسخلیوس. ply‏ يكن هناك استیعاب أو انحراف, ولم 
يكن فى فرنسا نابلیون النتصر لیقوم بتغییر آخر فى شخصية النق» بدلا من ذلك كان 
هناك انحصار الشر. بداية من شارل العاشر حتی ۰۱۸۲۰ ثم نابلیون الشالث. وفی 
إنجلترا الاکثر تضجا سیاسیا تحقق انتصار الأفضل Was‏ فى سعی الویجز لسلطة 
فى ۱۸۳۲ مما تمیز بالانزواء الرسمی أكل الشعور البرومیثی Bul‏ ۰۰ عاما حتی ظهرت 
کتابات روبرت بريدجزء بینما لم يكن الخیر بتلك القوة فى فرنسا. استمرت البروميثية 
حتی بعد ,۱۸۶۸ وکان لكينيه الذی ولد عام ۱۸۰۲ تحت حكم نابلیون دورا وصلة بين 
الطور التراجیدی والطور البطولی وقد عالج بالفعل النمنطین من البروميثية. شهد مینار 
الذى يعد نتاج عصر آقل بطولةء الثورة وکان یحلم بالنصرء ويتضح ذلك فى مسرحیته 
برومثیوس طلیقا. 


[1] 


مسرحية مينار غير مقسمة إلى فصول أو مشاهد فهى تقوم فى وحدة عضوية؛ وهی 
ليست محاولة لإعادة بناء العمل الفقود لإسخيلوس بل هى عمل فنى مستقل. وقد كتب 
مینار فى مقدمته صوت فى الصحراء: al"‏ أشا إعادة بناء الدراما المفقودة لأيسخليوس 
آکثر مما Jad‏ شلی؛ لکن رمز برویمئیوس بدا مناسباً للاحتفال بانتصار عبقرية 
الانسان على مبدأ السلطة؛ بعد ذلك عمد إلى تصحيح شلى (أغرى هذا الوضوع سیلی 
لكنه لم يفهم الخرافة اليونانية) وسنرى أن شلی وکینیه GLS‏ الشاعرين اللذين قلدهما 
مينار بوعى. 

ومشهد الدراما غير محدد» وشخصيات الدراما هی برومثيوس وایو وهرقل من 
الدائرة القديمة وهارمونيا إسهام مينار الخاص والمسيح الشخصية الصامتة عند شلى 
وكينيه وجعلها مينار تتحدث؛ وهناك مانو وزرادشت بتأثير من كينيه وشلی» وهوميروس 
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معدلا من كوراس الشعراء لكينيه وفريق من البشر مأخوذ بلا شك من عمل بيرون 
السماء والأرض. 

ag EE paa nat‏ العف SIN‏ جير 
E E E EE‏ خی DE‏ 
وجحوده؛ ويستجيب لهم. يقدم مينار سلسلة من الأصوات تتشابه مع أصوات شلى 
برومثيوس «all‏ وعند شلى هی أصوات الهواء والجبال والينابيع والإعصارء ما عند 
مينار فهى أصوات الهواء والجبال والكوراس والغابات والنجوم بالإضافة إلى صوت 
هارمونياء لكن بخلاف شلى تستدعى هارمونيا عناصر الطبيعة ليس لتكرار لعنة 
برومثيوس على جوپیتر بل لتسكن معاناة المارد وتؤكد له الإحياء القادم للعالم» ومن ثم 
Jule‏ هذه العناصر کوراس الأرواح sie‏ شلی d‏ الحوریات عند سخلیوس, كما تنشد 
النجوم آغنیه تدعو برومشیوس ادراسة حركة الافلال. 

تعلن آرواح الطبيعة ظهور آیو OS!‏ وصفهم لها کعروس باطنية للمسیح يشير إلى 
تحول جدید فى تناول مینار موضوع برومئیوس. فهی تذکرتا بهیلینا (تدعی فى بعض 
الاحیان لونا عشيقة سیمون ماچوس) آکثر من مریم الجدلية: 


برومئیوس: 


يا ابنه إناخوس العروس المحبوية ازوس هل أنت 
من آنادی علیها؟ 
أيو: 


نادنى بالمجدلية المقدسة أى مريم إذا شت 

غيرت اسمى مؤخرا عندما تطهرت بالألم وذلك لأقود 

خظواتك للحكمة التى توصلت «Yall‏ فمنذ ذلك اليوم عندما 

رأيتنى أطوف بالم وجنون أثابنى 

الإله الاب على عذاباتى بحبه. 

تخبر أيو برومثيوس ان نبؤته قد تحققت فقد جالت فى طريقها المقدر حتى أنجبت 

المنقذ الوعود. ونلاحظ الخلط بين الرموز الهيلينية والممسيحية عند مينار لکن یمکننا 
استیعاب أن معجرة الحمل الطاهر أعادت نفسها فأیو هی مریم المجلدية رفيقة المسيح 
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وهرقل هو ثمرتها بعد VE‏ جيل. ويأتى الخلط من تصوير مينار لتجوال أيو يشكل 
یتواعم مع هروب مریم العذراء إلى نخيل الصحراء تحت شمس مصر الحرقة, مما 
يتعارض مع تصويرها كعروس للمسيح السية وليس الإله الأب. 

تكتمل الدائرة: يولد هرقل ونفترض أنه ثمرة الزواج الباطنى بين مريم المجدلية 
والإله» فيتكرر نموذج الحمل الطاهر لدواع عملية, « وعند سماع قصة أيو يفهم 
برومثيوس أن حريته وشيكة ملك يديه فيويخها ويلعن الأب بأسلوب شلىء إلا أن al‏ أو 
مريم المجدلية تحتفظ بقداسة فكرها حيث طهرها المسيح الذى أخرج الشياطين السبعة 
من جسدها. تروعها كلمات برومثيوس خاصة عندما يتنبا بانتصار ill‏ الذى يجسده 
برومثيوس dE‏ معذب معاثل له بدون شك: 


برومئیوس: 
آیها الفکر الجبار! سیدفعون ثمن معاناتك دون جرم» 
Gal‏ القدیس الصلوب الذی بعث بعد فوات ثلاثة pli‏ 
ستحتفل البشرية بإعادة مولدك جاثية على رکبتیها 
وسيضمك الخلصون لك فى مجدك وستمتد معلکتك حتی نهاية العالم. 
(نفس الصدر ص۲۲) 


تنعی آیو تضاؤل الایمان وتدعو السیح أن یسامح الانسان الآثم مرة آخری» 
وتتمنی الموت حتی لا تری معبد UY!‏ یتحطم على رؤوس آبنائك فى آخر الزمان". یعلن 
کوراس من الملائكة والعذاری أن الملائكة تبکی بسبب جرائم البشر وتدعو أيو لترك 
الاسس النهارة على وجه الأرض ولتحیا بين الخالدین» ومن ثم تحصل عروس السیح 
على آلوهیتها. وفی ذلك الوقف یتساوی برومثيوس بشکل واضح مع الانسان. 

تظهر هارمونیا کنقیض gf‏ حیث آنها مثل برومثيوس تدرس الانجیل الجدید 
وتمجد الفجر الجدید الذى سیاتی بهرقل. یعتقد مینار أن الالهة أصبحت لا ضرورة لها 
منذ مولد العلم الذی يرمز إليه هرقل, وتعلن هارمونیا سقوط النسر, ثم یظهر هرقل 
ویرحب به برومئیوس بترنيمة عن الحرية التی یتنفسها الانسان مع GÈ‏ بنفسه؛ ویعلن 
هرقل أنه يدين بانتصاره لعطایا برومثیوس. 

ترجو هارمونیا الرسل أن تظهر حتی تری انتصار الانسان من خلال تمجید العلم, 
ويؤدى ذلك إلى سلسلة من الخطب یلقیها الرسل بشکل جماعی gl‏ فردی» والرسل هم 
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مانو وزرادشت والمسيح وأضيف هوميروس كرمز للحکمة» حكمة تصف إلهية ونصف 
|ٍنسانية, ويغلن الرسل فى مقطوعات شعرية حزينة عجزهم عن انقاذ الجنس sl‏ 

ts] acd aS La geht,‏ کاو ر شمه تفن coal‏ مین اون 
مرة آخری فیسعده أن یعود للعذاب. لکن هل سیستجیب البشر |ذا pales‏ مرة آخری. 
هنا یقوم برومتئیوس بمعجزة حقيقية "أجل لازلت تستطیع آیها السیح. ففی آثناء 
حجهم الذی حمله الزمن نحو آفاق جديدة يسقط البشر ساجدین تحت قدميك قبل 
رحیلهم. فبارکهم يا قدیس القدسیین حتی یتبعوا* خطاك. لقد مضی زمن التجدیف 
والشك. أيها السیح بارك الستقبل!" يجب أن يسقط الآلهة لانهم صنعوا من الطين 
"لکنك أنت لست من الطين الهش الذی يعجنه القساوسة لیصبح أوثاناً فى الحرم 
القدس. تطلب الآلهة من الانسان الدم لكنك تطلب بالصلوات. فأنت تحبنا يا عیسی 
ail a,‏ مت من Del‏ نحن آخوتك. أنت لم تكن إله". 

تلك تيمة مسرحية برومثیوس طليقاً لمينارء أن التوافق بين العلم والدين ممکن, لکن 
لیس علی حساب العلم well‏ یعتبر القوة الحقيقية للانساتية: وليس علی حساب الدين 
فهو الأمل الوحید الباقی الذى ينبقى أن تتبعه قوة الانسان, ولکن على حساب الأوثان 
التی سمیت بالالهة على يدى الكهنوتية الفاسدة. وفی نظام مینار موضم للمسیح لیس 
سيدا ولکن أخاء فمینار هو الصدر الحیوی الذى اقتبس Ge‏ رویرت بریدجز مفهومه 
عن برومتیوس, ویقفل الکوراس بترنيمة الامل التی شبه فیها اليقظة الجديدة بنضج 
صحی jus‏ بالثناء. 

وبوچه عام ليس هناك اختلاف رئیسی بين نظرة مینار وشلی. فرغم انجذاب مینار 
لکینیه فهو قريب من روح شلی أكثر من قرب کینیه لشلی وأكثر من انجذاب مینار 
لكينيه نقسه. ومن السهل أن ندرك رؤية كل شاعر كما صورها فى عمله برومثيوس 
طليقاء فعند GAS‏ هناك نقص فى الوعی بدور العلم فى إعادة العصر الذهبى, فى حين 
آدرك شلی ذلك تماما ومن بعده لوی مبتار. . ویعتبر نظرة كينيه لعودة العصر الذهبی 
نظرة دينية إلى حد کبیر» بالرغم من أن GUS‏ يدين بالکثیر لشلی» يطلق کینیه الانسان 
(برومئیوس) من خلال السیح. وبذلك یحافظ على أساسيات الیتافیزیقا السيحية التی 
نبذها شلی ومینار. 

ترجع أهمية عمل مینار إلى أنه رغم تأثرها برؤية شلی لدولة الانسان التکاملة فهی 
أول دراما بروميثية تصور برومثيوس كرمز للعالم المبدع الطاهر, والبسيط فى خدمة 
مذهب التقدم كما فهمه القرن التاسع عشر. وپینما تختتم مسرحية كينيه الفترة التى 
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يظهر فیها برومثيوس كرمز للفنان «p aal]‏ تفتتح مسرحية برومثيوس طليقاً لمينار فترة 
أخرى لا تحرك فيها نار cita‏ التماثيل: لكنها تمش قاعدة الحضارة الصتاعية, 
ولم تعد قصة الكيميائى بل العالم الحديث بمعناه القبول. ويرومثيوس شلى مثل 
برومثيوس إسخيلوس عالمى بشكل لا يسمح له بتمثیل تلك الفاهیم. فهو الخالق على 
المستوى الکونی والبشری. 


[r] 


كان لشلى وكينيه aal‏ تأثير على عمل مينارء رغم أن هناك يعض التأثير من بايرون 


شلى 


يا ملك الآلهة والشياطين وجميع الأرواح 

إلا واحدة تحشد تلك العوالم الساطعة 

تراها أنت وأنا فقط من بين جميع الأحياء 
بعيون لا تنام! وبالنسبة للأرض 

تحتشد بعبيدك الذين تجازيهم 

على صلواتهم وخشوعهم 

بالخوف وازدراء النفس والأمل الجدب 

ثلاثة آلاف عام من الساعات التى یظللها النوم 
مصلوباً على ذلك الجدار من جبل يحير النسر 
بلا تفییر أو برهة راحة أو أمل! 

ياللدمار سيحل بك عاريا من الدفاع خلال السماء الواسعة! 
(برومثيوس KM‏ الفصل الأول) 
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ترتقى ba‏ إلى مساراتها الصامتة 


البخور وتمتمات الصلوات الشاكية 
توقفت عن الصغعود إلى نطاق السموات 
أظل ساهرا وحدى ليس ul‏ ليل ولا حلم 
والنسر الخاد أبدا لا Ga‏ 

يزيد الألم فى جانبى الممزق 

غضبه يفترسنى منذ أربعة آلاف عام 
لكن الزمن سيكتمل فى النهايةء 


مقهورا تتبأت أن فى الأغوار المظلمة 
ستسقط الالهة بدورها 
إذا بطردون من السماء 


-Y 


مینار: 


وقد أخذ مینار من شلی أيضاً آصوات عناصر الطبيعة, وهناك تقلید متطابق فى 
بعض الاحیان» لكنه صدی مفعم بالحيوية. 


شلی 
الصوت الاول (من الجبال) 


وققنا على أريكة الزلزال ثلاث مرات gal‏ ثلاثمائة 
ألف عام. ۱ 
نرتعد مثل رجال مزلزلین من الخوف 
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نذوب تحت هذه الجيال بدون أن يقوم 
نافورات البرکان اللتهبة أو آية قوة بأعلى أو بالسفل. 


الجپال 

عبر قرون لا حصر لها انطقأت 

وبردت الارض حرصا على حرارتها وحیاتها 
وصحاری الجلید فى العتمة اللانهائية 
بأحجار من الجرانيت تغطى آطرافها 

لكن تحت موج البحار» تحت السهول الخصيبة 
يتحرك الحمم ثقيلا 

يغلى ويدمدم 

لينطلق فى بركان 

من سجنه تاعميق 

ويشق لنفسه فى الصخر 

فتحات مشتعلة 

الصوت الأول: 

لكن لم تنحن a‏ الجليدية 

حتى عند سماع صوت تعبك 

الصوت الرابع: 

تنكمش بسبب أحلام الدمار واتباع الكهوف التچمدة؛ 
مما جعلنا نظل صامتين 

بالرغم من ذلك فالصمت جحيم بالنسبة لنا. 
VE ua)‏ ~ ( 
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میذار: 


تحول أسلوب شلی الغنائى عن طريق مينار إلى تقرير جيولوجى؛ لکن دين مينار 
للصور الخيالية AA‏ لا تقبل الجدل فصورة الخال طوال عصور لا تحصی وهی ترتعد 
فوق هياج شدید العناصر الداخلية الغاضبة مثل الزازال والبرکان حافظ عليها مينار, 
وشرح الظاهرة باضافة أن الجبال هى الطبقة التی تحتفظ بالحرارة فى باطن الأرض 
Yl,‏ تشتت خلال الصحراء الجمدة التی بلا حدود» وهی صورة أخذت أيضا من 
الکهوف التی تخشی زوابع شلی أن تقید فیها والتی تبرزها صورة القمم الجليدية 
‚Just‏ 

شلی كذلك هو مصدر كوراس الرسل لدی مینار. الذى استفاد من شلى بصورة 
مباشرة وعن طريق کینیه» كما أن هناك آثار من كوراس الرجال عند كالديرون الذى 
يناديه برومثيوس وإبيمسيوسء فيجيب: "من يدعونا؟ ومن بریدنا؟" 


شلى 


خيال جوبيتر 
اذا تقودنى القوى الخقية لهذا العالم 
الغریب» طيفا هشا وخاويا فى العواصف الأليمة؟ 
ما هى تلك الاصوات الغريبة التى تحوم على شفتى. 
مختلقة هى عن الصوت الذى يتحدث به جنسنا فى الظلام؟ 
(Y£o — Yt. a)‏ 
مینار: 
العرافون 
صوت يرن نحونا 
ماذا تبقی 
أى قوة مجهولة تدفعنا نحو هذه الجبال 
کوراس الانبیاء: 
القیثارة بلا روح 
والعالم بلا صوت 
وترنيمة الشعلة تنطفیء فى الصحراء. 
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تبرز سمة الیأس فى عمل كل من كينيه ومينار, إلا أن الاستغاثة للأرواح الراحلة 
من alle‏ الظلام ألهمت فى الأساس عن طريق وصف شلی JLN‏ حوييترء كما استفل 
مينار كذلك صفحة زرادشت عند شلى إلى أبعد مدى بالمقارنة مع كينيه» فهو 
يستخدمها ليبنى شخصية زرادشت فى مسرحيته برومثيوس طليقاً وكذلك شخصية 
مانى وهوميروسء ويسير مينار على نهج شلى فى تشخصيه لزرادشت بالرغم من 
ct.‏ امه لويف Alle AUS‏ 


شلى 


أتوسل إليك ألا ترحمنى من كلماتى 

الأرض! 

ستقال. قبل أن تصبع بابل رماد, dul‏ 

زرادشت ابنى المتوفى خياله يسير فى الحديقة, 

رأى ذلك الشبح الفريد من نوعه بين الرجال» 

ولتعلم أن هناك عالمان للحياة والموت. 

أحدهما نراه والأخر مدفون dus‏ تسكن 

ظلال جميع الأشكال التى تفكر وتعيش 

حتی يجمعها الوت ولا تفترق بعد ذلك 
ميثار: 

زرادشت: 

من يتحدث عن الصراع والحرب؟ 

آلم يكن صوتى الذى علم ذلك 

للبشرية فى زمن مضى؟ 

أين أبناء النور 

اين ملوك إيران الكبار؟ 
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وأهريمان ملك الظلمات السحيقة 
أيغطى بالحجب الجنائزير 

الارض المقدسةء أرض الأحياء 

أيتها النار الخالصة 

النار المقدسة التى أعبدها 

ألم تطهر شعلتك بعد JS‏ دارفاند 
فلنبتهل فى صلواتنا لأورمزد ملك النور 
أن يحارب من أجلنا فتعود الأرض 

تولد من جديد كما كانت فى اليوم الأول. 


كما عند شلی, استخدم مينار عمله كمحطة لشرح ازدواجية زرادشت» ومسرحية 
برومثيوس طليقاً لشلی هى خلفية رؤية مينار للمسيع وانتحابه هو أكثر ما أثر فى 
ecg all‏ فهو مرثاة للعالم الحديث تخفف من حدة موضوع حيوى فى القرن العشرين 
وهى الصراع بين العلم والدين. 


gall یسوع‎ 

أنا الحمل الالهی اين الام العذراء 
التى ركع لها الکون طوال ألفى عام 
D‏ الراعى الصالح» مخلص الأرض 
آنتم يا من سال دمی من أجلكم 
على جبل الجماجم 

هل تعرفوننى؟ 

اليوم خدش العلم تاجى 

وجدفوا باسمى فى كل اتجاه 

للريح فى السماء 
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مینار: 


انتاب الشك قديسينوتخلى عنى الصال 
للمرة الثانية أموت وأغفر لكم 

يا شعبى المحبوب 

كان الانسان يود سبر غور القدرة الإلهية 
للحكماء المتكبرين قلت» إسجدوا واستغفروا 
لا تثمر شجرة العم إلا الشك 

کی تصلوا للرب کونوا کالطفل 

خشوعا أطهارا 

على أى حال يا مولانا 

لى أن شفتى خلفت فى قاع الكأس 
قطرات من المرارة 

إذا كان لاسترجاعهم لابد من الضراعة 
يمكن يا مولانا أن أتقدم وأضحى 

لافتح لهم dn‏ 

لكن لا انتهى الامر, Tags‏ العصر الجديد 
وداعا للایمان AN‏ أغلق الإنسان قلبه 
ضحى بالحب فى سبيل العلم 

كان بالأمس يؤمن» واليوم يفكر 

انتصرت عليه الحياة. 


وذلك توسع فى صورة المسيح التى رسمها شلى كشخصية تنعى تدهور العقيدة المسيحية: 


إنه شبحه الرقيق اللطيف ینعی الإيمان الذى «dil‏ 
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أنظر مرة أخرى تضائل الإلهب حتى سار كدودة مضيئة. 
Lins‏ للصليب أقرب إلى نموذج شلى منها إلى كينيه. 


أيون: ماذا رأيت؟ 
بانیئیا: نظرة بائسة: شاب صبور مثبت إلى صليب 


كينيه 


برمويثيوس: 
هل تصدقون ما آری؟ 
جبل قوقاز آخر 
هذا القائم على HI‏ القدس 
وهذا برومثيوس آخر بوجه إلهى 
هل قدما العالم ضحية لجویتر؟ 


رجل رأته عيناى 
تحدث» أنصت له dall‏ 
وآمن بحديثه الحى 
كان صوته صدى من السماء . 
كان موته تضحية 
` لم توقفها السماء 
أنقذنا وخلصنا بشفاعته 
وتحمل وحده الحكم الإلهى. 
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استيقظ أيها الإنسان, 

لن تجد روح الإله فى جس العبود 

وهاتف النبوءة خرس اليوم 

ابحث عن الحقيقة - لا تنتظرها من السموات 
لم تعد الحكمة فى قلب الهيكل 

لا تذهب هناك محنيا جبهتك فى التراب 


لتقيم منهجا لرعب لياليك. 
ei!‏ رأسك 


وفجأة إذن نفخت فيها تهرب اليرقة الجامدة كالدخان 
لقد أكمل الزمن دورته: 

زوس مات | 

EU‏ الأعلى أنت 

فيك المعبد والكاهن والإله 

تأمل عظمتك وجلالك 

ها أنت وحيد لكنك قوی 

ولهذا الزهى الإلهى وجدت لك الثل, 

العلم هو الإله 

jill al cag 


برومئیوس: 


وهناك العدید من نقط التناص بين مینار وشلى؛ GSI‏ فوق SS‏ شئ يدين مینار لشلی 
بمضمون مسرحیته» وهو أن سقوط زوس آدی إلى تحریر کامل من الخوف المنبحث فى 
قلوپ الرجال بسبب رموز ZE‏ وأن العلم يلعب الدور الرئیسی فى ذلك التحریر 
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النهائی. 


الأرض! 

البرق هو عبده 

وأعالى السماوات تتخلى عن نجومها 

فتمر أمام عينيه كقطع من الماشيةء والعاصفة مطيته G|‏ يخطى فوق 
الهواء 


وليس لدى أى أسرار 
(ص (EYY — ٤۱۸‏ 


لقد سقط القناع الكريه ويقى الإنسان 
يدون celle‏ حر» غير مقيد لكنه 


مشتت بلا قبيلة A‏ وطن, 
بعيداً عن الخوف والعبادة والمنزلة الاجتماعية 


ER الات‎ AN 
لا تکفر, فتلك كلمات الحية (الشيطان).‎ ek آدم:‎ 
قابيل: ولم لا؟ نطقت الحية بالحقيقة, كانت حقا شجرة العرفةء كانت‎ 
شرا؟‎ Lab شجرة الحياة: العرفة خير والحياة خيرء فكيف تكون‎ 
(قابیل. الفصل الأول‎ 
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إبليس: إسال الهدام 

قابيل: من؟ 

إيليس: الصانم؛ سمه ما تشاء. فهو Kei‏ ليهدم. 
(قارن أنشودة الكوراس فى افتتاحية أجاممنون) 


قالت الحية حقاء المعرفة كانت خيرا 

يدها تخلع من جباهكم التاج 

يا آلهةء ها نحن متساوون مع واحد منكم 
تريدون يا أبناء الفكرة الإنسانية, 

أن تحرموا أمكم وتكيلون بالأغلال ملكتكم 
صولجانها يعلم 

إركعوا أمامها. 


مینار: 


برومئیوس: 


عندما یقول برومئیوس مینار عن الالهة وحينئذ عندما سکروا ببخور الأرض. ناموا 
فى عمیق سمائهم الموحشة؛ نتذکر کلمات میخائیل کینیه: إسكر طعام Gall‏ الالهی - 
Gites al‏ دين الأول A gil a ant‏ كيلك طفون real‏ 
تنبذها صلوات الإنسان» نتذکر آیضا شرح کینیه. وبا مثل نتذكر أيضا کلمات آرمونیا 


مینار: العقيدة لا تجد إلها والمذبح يفتق البخور, وكذلك قوله: 


af‏ المستقبل لیس وسط الاضحیات 
والقرابين والدم یتفجر منها. 
لم تعد نصب الددماء قریانا.. 


Jilly‏ كلمات أرمونيا عند مينار: "هاك مشعل إيوس يعلى فى الأفق» مما يدل على 


أنه كان يعرف ياندورا جوته جيدا. 
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وهامونيا نفسها تمثل Alle‏ صعبةء فهى ملكة الجنيات أو أرواح الطبيعة كما تسمی, 
وهی الساحرة التى بقوتها اللطيفة كبلت الأمل فى يد باندوراء فالمفروض أن شخصية 
هارمونيا عكس شخصية ديسكورد التى ظهرت فى مسرحية كالديرون عن برومثيوس 
لتفسد عمل ميترفا. كانت مسرحية كالديرون مالوفة لمينار على الأقل من خلال رواية ه. 
فورتول عنها فى الإصدار الخامس من ريفى دو بارى (VAYA)‏ ويتضح اهتمامه بهذه 
الشخصية الجديدة من خلال التفسير الذى يعطيه عن هارمونيا بعد عشرين عاماً فى 
رسالته العلمية التى حصل Gale‏ من السريون عن الأخلاق قبل الفلسفة (NAT)‏ لا 

تعترف عقائد تعدد الآلهة بوجود مبدأين للخير والشر كمعسكرين متنافسين فى 
الطبيعةء وطبقاً لنظرية نشأة الكون عند اليونانيين التى أكدها العلم الحدیث, تضاد 
العناصر ضروری, واتحاد التضادات يولد التجانس العالمى: هذا ما عبر عنه الشعراء 
بأسطورة هارمونياء ابنة أريس وأفرودیت. اللذين اتحدا فى قيود الحب الدائم» وفى 
شبكة غير مرئية صنعها هيفستوس. فكانت هذه الفكرة هى الأساس فى أسرار 
ساموثراس. فالشقاق ضروری كالحبء إلخ. 

كذلك تقدم مسرحية برومثيوس طليقاً لشلى عرضا شعريا للتصور الفيثاغورسى 
الهرمى أساسا للتصادم بين الشقاق والتالف, وانتصار التالف فى النهاية الذى يشير 
إلى بداية الألفية السعيدة, فهى إذا مصدر محتمل لفكرة مينار. 


[r] 


وإذا كان ذلك دين مينار لشلى؛ فكيف اعتقد أن تفسير شلى معيبء إذ يقول فى 
صوت فى الصحراء إنه كتب مسرحيته برومثيوس فى الأغلال ليصحح مسرحية 
برومثيوس Da‏ لشلى: “كتبت العمل عندما أكملت دراستى الجامعیة" أغرى ذلك 
الموضوع شلی GS!‏ أساء فهم الأسطورة اليونانية» واعتقدت أننى فهمتها بشكل أفضل 
منه؛ لکننی كنت مخطنا" . يقول إنه عندما كتب عمله ظهر ul‏ رمز برومثيوس مناسباً 
للاحتفاء بنصر العبقرية الإنسانية على مبدأ السلطة. وعندما فشلت فى SLU‏ إلى 
المغزى الحقيقى لرمز الناره بحثت عن عناصر رسالة تفند المفهوم اللکی للکون, ذلك 
التفسير العزيز على قلوب البرجوازيين والمثقفين» وعارضت بين تجريد الفلسفة والغيبية 
الدينية پالرغم من ضعف علاقته بلفة الشعر الذى يعترف فقط بالأفكار التى يمكن 
إتراكها حسیا. كان ينبغى على أن أضفى على هذه المسرحية الغنائية الجو اليونانى 
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لأنها مأخوذة من الأساطير الهيلينية لكننى كنت مشبعاً بذكريات من بیرون"» وكان 
iouis‏ فلن usa Sall‏ ایض تعييرا عن uc Se‏ 053 اسان faxa‏ 
السلطة".لذلك تعارض شلى مع الفهوم الملكى للكون الذى أيده البرجوازیون المثقفون c‏ 
Ale‏ أن ما وجده مولف مقدمة الثورة متعارضاً مع روح برومثيوس فى معالجة شلى أنه 
Jaa‏ سقوط جوپیتر يعتمد على تراجع يرومثيوس عن لعنته له. رغم ما أورده شلى من 
اعتراض. كان مينار يقصد أن يصل إلى حل يسقط به الطغيان وينتصر به الانسان دون 
أن يتخلى عن شبر واحد من موقفه. ومن منطلق هذا العنی نجح مينار فى كتابة 
برومثيوس Gall‏ بالشكل الذى كان من الممكن أن يرضى شلىء مؤلف المقدمة. 

تناول لوى مينار تيمة برومثيوس بشكل متكرر فى أهم أعماله الفلسفية. ففى عن 
الأخلاق قبل الفلسفة عاد إلى الموضوع. تتخذ مقاومة الإنسان للقوى الخارجية شكل 
الكفاح المباشر ضد الآلهة فى معظم الأساطير القديمة. ولأسطورتى هرقل ويرومثيوس 
اللذين يمثلان الأخلاق ثم قوة العقل عند البشرية تراث له سمة مادية, فالكفاح بين 
زوس ويرومتيوس كما قدم فى مبحث أصل الآلهة تمتد تمتد جذوره إلى تراث أرياس يالغ 
القدم» وتستهلك النار ووظيفتها أن تجلب القرابين GIU‏ الجزء الأفضل منها ولا تترك 
سوى العظام البيضاء للصحية وتشير كتب الهندوس الدينية لدور النار وتلقبها 
بارامائى برومثيوس المتنبئ. إن النار فى حقيقة الأمر أول انتصار لبصيرة الإنسان 
لذاك يصورها الشعراء قوة للخير مثل المارد الجبار صديق الإنسان الذى قيدته الآلهة 
على القمم وصعقه Goal‏ على قمم الجبال البركانية حيث يلتهمه النسر ابن طیفون, روح 
النار الغامضة للأبد» ومن ثم أصبح برومثيوس تجسيداً للعبقرية المبدعة التى تقيد مدی 
الحياة على القوقاز ويخلصها هرقل» رمز القوة المتحضرة للبشرية. فقدت مسرحية 
برومثيوس طليقاً لإسخيلوس» لكن المغزى الأخلاقى لهذه الأسطورة العظيمة يتضح فى 
مسرحية أخرى لنفس الشاعر. a ea aoe‏ 
بفرض قانون التعلم عن طريق العاناة. لذا سمح لكل من خالق المارد والبطل الذى لا 
يتعب Ji ja‏ الذى يمثل عبقرية وفضيلة الإنسان اسكنى الأوليمب بعد إثبات هذا القانون 
الأخلاقى العظيم الذى أصبح قاعدة للمسيمية أى الكفير عن طريق NI‏ 

ویختلف ذلك عن موقف مینار الأول فى برومثيوس طليقاء > فالبحث عن شروط 
المصالحة فى مسرحية برومثيوس طليقا أ فى آچاممنون هی أول خطوة نحو الحل 
الحقيقى لشخصية برومثيوس الغامضة: وقد قال مينار الكلام المفيد عندما حاول أن 
يطبق مبداً التعلم من خلال المعاناة على قصة برومثيوس. 
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وفى عمل آخرء Lady‏ الإسكندريةء يتناول مينار Les‏ برومئیوس بتوسع أكبر وأكثر 
دلالة: 


إن السبب فى معاقبة برومئیوس وعذابه هو أن الصناعة CUS‏ 
ضد القوى الكونية» وبالنسبة للانسان لا يوجد CUS‏ بدون cl‏ 
قلاید أن يحصل الانسان على الطعام gill‏ توفره الأرض بحرية 
للكائنات الأخرى عن طریق عمله. حیث ان الالهة أخقت مصادر 
الضاء si‏ يروس ان TE‏ 


بورفیریاس: 
يبدو یا شیرمون أنه لیس فقظ باندور! ولکن دورة برومثیوس 
باکملها تحتوی على رمز آخلاقی ولها علاقة بصعود وسقوط 
الجوانب برومئیوس يشكل أجساد البشر, وآثينا رمز الذکاء 
الآلهى تبث فیها الحياة بوضع فراشة على رؤوسهاء وفی 
التتصف نری معاناة برومئیوس التی ترمز للحياة الأرضيةء 
وفی الجانب الاخر تری فك قيده على يد هرقل. إن الانسان هو 
السماء وسلسل 35235 الضرورة على قوقاز الحياة حيث بلتهمه 
القلق الذى یتجدد كل يوم tite‏ ولکن قوة فضيلة البطولة phai‏ 
قیوده وتخلصه من متقار ومخالب الوحش» قیاخذ هرقل 
برومئیوس إلى الاولیمب ویوفق بين الأارض والسماء. 

آوریجن: 
معظم تلك الافکار عبر عنها موسى بشكل أبسط وبقيمة تراثية 
well‏ فنجد الانسان مشکلاً من طين وفضول المرأة القاتل الذی 
يحكم على الجنس البشری بالکفاح والوت. 

نو منیوس: 
هل تستطیعین يا آوریجن أن تشرحی لنا قصة الجنة والشیطان 
da Lilly‏ حیث آننی أعلم أنك بدلا من فهمها حرفیا مثل معظم 
السیحیین تبحثین عن العنی الخفی للأساطير العبرية. 
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أوريجن: 
الخزی يقتل والروح تحيى؛ عل من لديه آذان أن ينصت. إن جنة 
عدن هى حالة الأرواح قبل تجسيدهاء وحواء والثمرة المحرمة 
رمزان للمتعة؛ Laf‏ الشيطان فهو الانجذاب المهلك نحو الرغبة 
والمشاعر البشريةء والروح التى تدخل سجن الجسد عند 
ميلادها معرضة لعبودية الخطيئة ولا يمكن تحريرها منها إلا 
بفضيلة المخلص الذى يموت على الصليب لخلاص البشرية. 


شيرمن 
أعترف اليونانيون دائما بتحرير الروح من خلال المعاناة 
برومثيوس أو هرقل A‏ ديونيسس. 

فالنتاين: 


علی الاقل نستطیم أن نری فى ديانة الیونانیین وكذاك الیهود 

تحضیرا للحقيقة السیحیةء ویمکن النظر اجبل القوقاز کرمز 

للمکان الذى صلب فيه السیح ولأعمال هرقل کنبوءة غامضة بما 

عاناه..." 

ومن هنا تأرجح مینار مثل معظم الفلاسفة الهواة الذين حاولوا التوفیق بين الرموز 

العبرية واليونانية (کینیه مثلا) بين مفهومین مختلفین لبرومئیوس : برومئیوس كنموذ ج 
سابق للمسیح وجبل القوقاز کنظیر لمكان صلبه» ويرومثيوس کنموذج لادم مع باندورا 
كحواء مفتقدین للنعیم ومقیدین إلى عامود الضرورة (سجن الجسد فى سیمس 
وجامیلیکس). وفی الفهوم الثانی یختلف النقذ عن الخلص لأن هرقل هو الذى یحرر 
الانسان والاختلاف كبير GY‏ یتضمن نوعين متضادین Aë‏ العانی والقاهر. یتضمن 
الایمان دائما بهرقل کنموذج للمسيح درجة من الشك فى دور السیح كمخلص» وبمعنی 
أبسط فهو يعتمد على مفهوم أن السیح لم یصل بعد ولکنه سیأتی فى نهاية الزمان. 
يقود هذا الفهوم داخل الاطار السیحی مباشرة نحو النظرة البروتستنية أن السیح 
المخلص لم يطهر الانسان من الخطيثة الأصلية بشکل كاملء فخطيئة الانسان مقدرة 
من الاله d‏ محددة بالضرورة ولا تغتفر إلا بالتبرئة النهائية عن طریق الایمان برحمة 
السیح الستقبلية, والشكلة عند مینار وکینیه آنهما لم یتمکنا من تحدید إذا كان 
برومثيوس فى رمزیتهما يرمز للمسیح أو لآدم. 
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برومتيوس عند مينار شيطانى فى الشخصية والرأى؛ ليس فقط فى "الحية قالت 
الحقيقة: العالم خیر" كما فى برومثیوس طليقاً اکن Lad‏ فى فقرات مثل: 

ومن ثم تجدد الازدواجية الأبدية لآريا نفسها فى التناقضات الغريبة للتاريخ 
والصراعات الداخلية فى الكنسية ونراها تظهر الیوم فى شكل AT‏ وهو العداء جين 
الدين والعلم وبين الإيمان والعقل. ألا يمكن الوفاق بين هذين التناقضین؟ من الصعب 
لفاية الاختيار أو التضحية بواحد من أجل الأخر. هل العبادة التى ينتقد من أجلها 
المانويون والألبيجيون والهوسيون سكون الشرط الأخير لانتصار الهرطقة؟ وعندما يدعو 
[قلاستا لوحی se‏ هل ستگون الروح القدس Kuel‏ لامستقیل آو روح الم قر 18 
والذکاء التی ستکشف غیبیات الکون الاخيرة کبیر الملائكةء الارد التمرد. الصلوب 
على جبل القوقاز, الحية اللعون فى جنة ue‏ قاد حواء لقطف ثمرة العلم وعلم سلالة 
قابیل اللعونة الفنون والصناعة" (التطور الدینی). 

قضی مینار حیاته یسال نفس الاسئلة وپالرغم من انه وجد Less‏ من الاجابة فى 
تصوف العقيدة الهرمسية؛ كان دائما Gael‏ لطبيعة الازدواجية فى طبيعة الاشیاء علي 
الأقل على المستوى الفكرى لأنه إذا كان شعر بها بقلبه لكان كتب حوارات أقل وشعراً 
أكثر ka‏ 

یقسو الأستاذ هنرى بيير فى تقييمه لمسرحية مينار برومثيوس طليقاء فهو يدين 
العمل لأسباب خاطئة فى لوى مينار نفسه؛ لكن الأستاذ لا يستطيع الايتسام أمام 
طموحات آهسفرس السامية لکینبه» ومن الممكن أن يظهر ذلك bái Jat‏ فى العديد 
من صفحات الإنجيل لنفس الأسباب SbCl‏ انشا . ویشکل lei files‏ تلخيصه 
لفلسفة برومثیوس ae tuk‏ من التفسيرء كتب "فلسفة لوى مينار فى هذه القصيدة 
هى فلسفة القرن الثامن عشر لغة عام ۱۸۶۳: یمان Jal‏ بالتقدم وپمستقبل من 
السعادة اللامتناهية للپشرية» وندین بذلك التقدم للعلم الذى یقودنا من مرعبات الدين 
إلى الشجاعة التی Glass‏ نکسر کل آشکال الطغیان ونقیم حکم الحربة . وهناك مبالغة 
فى ذلك لآن مينار لم ellie:‏ نظام الريويين أو النتائج الوضعية للمادیین» والقول إن 
جميع المشاكل الرئيسية غائبة عن عمل مينار قتل له. كان ذلك عمل تلامیذه» فكتايات 
مينار تثبت أنه دفع ثمناً غالياً ليحقق ما تصوره من وفاق» وكان الثمن الأسكندية 
والصوفية الافلاطونية الجديدة. فهو مثل شلى ذهب إلى أقصى مدى أو عمق لثبت ما 
شعر به آو يشعر پما أثبته. 
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ويظل تقييم بودلير لبرومثيوس طليقاً فى القرصان الشيطان فى 7/5/١447‏ 
أفضل تقييم لعمل مينار الثمين» فبالرغم من غطرسته وعناده يناقش مينار فى مسائل 
رئيسية فى الجمالیات ويطلق بودلير على كل من كينيه ومينار على سبيل السخرية 
JG y‏ لهم بعض القيمة". ويكتب عن عمل مينار: "ما فائدة الشعر الفلسفى الذى يفتقد 
لقيمة المقال فى الموسوعة وما تساويه الأغنية. فى ملهمى؟. .. الشعر العظيم فى جوهرة 
abi‏ فهو يؤمنء وذلك ما يكون مجده وقوته, ولا تخلط LA‏ بين أطياف العقل والخيال» 
فالأولى معادلات والثانية أشياء وذکریات..." وذكر بودلير أشياء آخری, لكنها تتناول 
السمات التقنية للعمل. ويخفف من قسوته حساسية لإمكانية الشعر النبيل عند مينار: 
"المؤلف جاهل بالقافية الثرية؛ الصباح الذى ينير الطريق للفكرة. وهو جاهل أيضاً 
بتأثيرات aae‏ من الكلمات التى يمكن تجمیعها ... ويعض الأشعار النبيلة والعظيمة تثيت 
أنه إذا أراد تطوير الجانب الإلهى والطبیعی من المسالة لحقق نتائج بديعةء وازدهرت 
موهبته ببريق أعظم". وقد كانت عقلانية مينار الباردة AST‏ ما أثار بودلیر» لكن أليست 
تلك آفة الشعر العظيم من طبيعة الأشياء فى اللاتينية إلى الأناشيد الأريعة عند إليوت؟ 


117 


ويليام بوش 


۱- يوميات برومتيوس: ۱۸۱۹ 
؟- برومئیوس. مفستوفيليس يحصل على كفايته: ۱۸۹۲ 


ally‏ بوش کاتب مغمور فى متنصف القرن التاسع عشر بأمريكاء ظهرت مسرحيتا 
عن برومثيوسء وهما يوميات برومثيوس وپرومثیوس أو مفستوفيليس يحصل على 
«us‏ بلا توقيع عام VAM,‏ 

وفى يوميات برومثيوس بصف بوش نفسه GG‏ رجل „ES‏ السفر وله خبرة كبيرة ` 
ويصف رحلته فى "آراضی اليونان الأسيوية القدیمة"» وتحديداً فى القوقاز حيث نهیم 
الأفكار من الألوهية إلى الجنس البشرىء ويراجع تاريخها الماضى ويقارنه بالحاضر. . 
"آه lll‏ من صورة تتمثل أمام ناظرى! أهوال الحرب والاضطرابات والنزاعات والكدح 
والفقر والبؤس وانتصار الفضيلة وانتصار الرذيلة والمنتتصرون والنهزمون" (يوميات 
برومثيوس). 

ويرى الرحالة - وهو برومثيوس نفسه - ملاكا يجلس على الصخور باعلی, وأسفله 
وحش مشقوق الظلفء آنهما جبريل ومفستوفيليسء يتناظران حول وضع الانسان فى 
أحاديث عديدة. جبريل مفعم بالتفاؤل وأسبابه منطقية» فهو يطبق مذهب التقدم لیدلل 
على الخير الفطرى فى الإنسان وكذلك إمكانية وصوله للكمال. 

تحرك المدارات الآن فى مساراتها بخطوات محسوية؛ وأصبحت الناس AST‏ لطفاً 
فى سلوكياتها وأكثر كمالاً فى بنيتهاء أنظر إلى الإنسان اليوم؛ أليس مثل الإله بالنسبة 
للانسان منذ ۲۰۰۰ cale‏ نعم مازال غير كامل ومحدود ومن ill Gal‏ مازال يعتمد 
علی عکاز, ومازالت روحه حييسة ومقيدة فى السلاسل داخل زنزانة الجسدء ولكن تذكر 
أنه كان فى البداية يشبهك فى الشکل والطموحات. عندئذ سمعت الشیطان يئن. لکن 
أنظر all‏ الآن» إنه يمشى منتصباً وفخوراً | وتسيطر عبقريته على قوانين الطبيعة وقواها 
وقوانينها وقواها الخفية؛ aid‏ حول الصحراء إلى حديقة زاخرة مثل جنة عدن القديمة, 
حرث الأرض وسيطر Yule‏ فإذا طرحها زهور جميلة وثمار لذيذة من مختلف الانواع» 
ونباتات من كل شكل ولون» حتى توجها بصناعة النبيذ الذى يدخل السرور على قلبه 
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SHE‏ كثيرة. gay‏ نسافر تالیخار الان Laas Les‏ وينقل آفکاره لمسافات تصل إلى 
۰ آلاف ميل بسرعة البرق عبر أسلاك daa af‏ ویستکشف باطن الأرض لأعماق تصل 

إلى ۱۰۰۰ قامة. أو يطير خلال الفضاء السماوى فوقنا فى ارتفاعات تدير الرأس, 
gall aber EE ale,‏ ق کک ی ااي 
إلا الحرب الغاشمة وسالت دماء هابيل على يد قابيل الحقود" (يوميات برومثيوس). 

ويدوره يعبر مفستوفيليس عن نظرة كثيبة عن الفساد الفطرى فى الإنسان: 

أتتحدث عن السلام وا لاصلاح؟ مرت عقود سحيقة منذ حدوث الانفچار الأول ونتجت 
die‏ تلك الشموس والافلاك والتجوم . والاقمار والعوالم الکثیرة» ومن وقتها خلق آول cals‏ 
حی واحف من مادة ci‏ وكير خلق الحیوان (العروف Glial‏ بالإنسان): خلق: 
سواء كان سلیل الملكة الحيوانية مثل سلفه- کنتاج لقانون التولید الحیوی» أو dine‏ 
وشکله برومثيوس من الطین» LS‏ یفعل صانع الفخار بإناءه» وبعد تشکیله وصقله, یدفع 
بالهواء الحی داخل جسده بمضخة فوائية: الامر الذي لا Aal‏ له سجلا ولا یقول 
شاهد die‏ شيئاً. gag‏ یتقدم نحو الکمال ببطء GY‏ محدود US‏ تقر آنت» فهو لا يستطيع 
أن يرى فى وضح النهار ومع ذلك تبحث dic‏ بلا طائل» وهو عنید وجشع یسرق وینهب 
ويهتاج بنوبات الغيرة» ویشتهی زوجة جاره. ولا آری أنه مستعد وصالح لدخول مجد 
السماء والجلوس فى حضرة سیده. والتغنی بالترانیم والعزف على قيثارة الاثیر وارتداء 
الثياب البیضاء فلم يأت زمنه بعد ومازال يحمل وصمات ويقعا وعلامات كثيرة جداً 
a‏ > فهو یحتاج إلى مزید من الوقت فى بوتقتی حتی يعاد تشکیله فى 

نی المطهرة فلاید أن أحرقه وأسفطه لفترة أطول قليلاً". 

یصبح الرهان ضرورة ويخاطر جبریل بنصف مملكته فى هذا التحدی, ومن 
الواضح أن افتتاحية فاوست لجوته هى مصدر ذلك الموقف. تصل مركبه ويهبط كلاهما 
لیتفحصا alle‏ الإفسان. يصلان إلى "مدينة مشهورة" فى فرنسا- ريما كانت باريس - 
ولم يذكر اسمها من ياب من الكياسةء ويعيشان تجارب متعددة Ags‏ فيها جبريل 
ومفستوفيليس على عدد من الرجال والنساءء ويحاول كل منهما أن يكسبهم قى صفه, 
فمنهم الزانية, وعصابة من قطاع الطرق الذين يقتلون بغرض السرقة. والحسناء التى 
بدلا من أن تلبى نداء قلبهاء تفضل خطبباً غنياً على عاشق ق فقير. وفى کل حالة يفوز 
مفستوفیلیس, ولکن انتصاره لیس LEYS‏ فسرعان ما نرى الزانية تتوب» واللصوص 
القتلة ینتحرون يسبب تأنيب الضمیر, والحسناء ء تکفر Ge‏ طیشها الذی ینتهی D‏ 
الدماء بالانضمام للكنيسة. وتوضح توية الآثمين أن الانسانية رغم انحرافاتها المؤقتة 
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خيرة أساسا ويخسر مفستوفيليس الرهان. وتنتهى القصة بتعليق أخلاقى وثناء على 
الرواية التعليمية. 

ومن العبث انتقاد وليام بوش فى موضوع السمات الفنية لعمليه عن برومئیوس. 
فعلى أية حال لقد غرق فى النسيان ولا وجه للانتقاد. ورغم غرابة أسلويه. ومفرداته غير 
التقليديةء وأخطائه النحوية. وأحاديثه all‏ إلا أن بوش يقدم ما يصلح أحيانا للقراءة» 
فیعض أوصافه لها درجة متواضعة من التميز الأدبی. وخاصة عندما يتوقف لوصف 
المناظر الطبيعية التى يبالغ فى وصفها فى معظم الأحيان. 

ومن الناحية التاريخية؛ فإن مؤلفاته البروميثية تنتمى إلى عصر الأدب البروميتى 
للقرن التاسع عشر الذى بدأ ب برومثيوس طليقاً للوى مینار. ووصل إلى ذروته قى 
مسرحية cono‏ بريدجز برومثيوس جالب oll‏ وانحدر فى مسرحية هرقل لجورج 
كابوت لود ج. العصر الذى لم يكتشف فى برومثيوس 1545 فلسفيا d‏ دينيا HR‏ 
للثورة الصناعية. وتشوه تلك المرحلة من التجرية البروميثي؟ حلم شلی عن عظمة 
الإفسائدة خارح الزمان والگان إلى تاکید مبتذل علی آن العصر التقبی فی dala‏ 
اليد ال عورا aaa‏ رو à eben Ete‏ 

ويشكل موضوعى» مل ذلك الخط الأدبى عن محاولة قرن منبهر بإنجازاته ومدرك 
LL‏ لدلالات الانسانية للقوی الجديدة التی جندها (مثل البخار والکهریا» (fll‏ لتزن 
نفسها فى ميزان التاريخ: ونعیب (gale‏ الیوم اعتدادها بتفوقها وآخلاقیاتها. 

ویتبم باحکام تتابع الشاهد عند بوش, والتی تهدف إلى إظهار سلوك الانسان 
الطبیعی وا لانسان الاجتماعی» مسرحية صندوق باندورا لليساج» ريما عن طریق 
مسرحية فیلاند بانلورا: مسرحية هزليةء وهی محاکاة صريحة لليساج؛ كما يؤكد 
ضعف AAN‏ الفرنسية عند يوش الذى یتضح من خلال تلك العبارات الستحیلة: "مساء 
الكدن baa ber‏ »ان مصادره لا شمکن أن تکون Jota ca‏ عبن «odiis‏ 
وعلی أية حال ليست هناك مساحة عند لیساج وفیلاند للانتصار السهل للخیر الذی 
تمیزت به الأعمال البروميثية فى منتصف القرن التاسع عشر. 


121 


لونجفلى 


(SAAS JAN) 
برومشٹیوس:۱۸۰۸‎ 
\AoA ابیمئیوس:‎ 
۱۸۷۰ ماسك باندورا:‎ 
ajz 


لونجفلى أحد البروميثيين المعاصرين بطريقته الخاصة: فقد تناول dad‏ برومثيوس 
فى العديد من مولفاته. لكن تعد ماسك باندورا أروع اسهاماته» وله قصيدتان فى 
مسرحية طيور عابرة وهما "برومثيوس أو بعد نظر الشاعر" و/بیمتیوس أو إعادة تفكير 
i e All‏ ينتميان لنوع تافه من الشعرء ومع ذلك فلهما دلالاتهما. ومولفاته مثل 
MAAN)‏ ومارتن لوثر تتناول كلها موضوعات متشابهة وتوضح الشریان الدينى القوی 
الذی يسرى فى كل شعر لونجفلق. 

كان لونجفلو ملماً بكل الأعمال الأدبية البروميثية الرئيسية فى عصره ويالكثير قبل 
co ac‏ ويجانب المؤلفات اليروميتية فى اللغة ا لانجليزية» هناك dds‏ دامغ على أنه درس 
بعنایة فولتير وجوته وفيلاند وكيني 9 SAS‏ وفى ال الحقيقة إن + Las‏ 
à‏ عثل مق أكثر dui.‏ مت[ tre‏ ويعتبر إنتاج لونجظو مأدبة حقيقة 
«null‏ ويجب الاعتراف إنه مع كل اقتباساته, يظهر دائماً كشاعر أصيل يتوارى sie‏ 
التراث 

وجدت حركة التنوير فى نموذجی برومثيوس/منيرقا وإبيمثيوس/باندورا توازيا 
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وفولتير. وسرعان ما خلف هذا التفسير الدينى فكرة برومئیوس كرمز للفنان البد ع. 
إلنموذج الذى يرسمه يوضوح GUS‏ حركة العاصفة والقصف. وخاصة جوته فى شبابه 
gS GR fca ie coll cease WETTER s‏ نسي وکل مد 
مفهوم ثالث عن برومثيوس كرمز للعالم ip sal‏ كما عند ميتار ورويرت بریدجز» مما عبر 
هن الشکلة الميزة patel‏ منتصف القرن التاسم عشر. وهی الوعی الضراع ou‏ العلم 

والدین. ولم يكن بريدجز قد کتب برومئیوس جالب النار عندما آنتج لونجفلو کتاباته 
ta sf‏ ولکن Kant‏ میتار آظهرت oko‏ الماع الذي ینکن ملاحظله degt,‏ 
کتاب البروميثية الثانويين مثل ويليام بوش. 

SIE E ee 
Lee مال‎ a UU أن‎ cages مق الفكرة الخاظكة وال إلى حه‎ Sag AN 
أو هو بطل الحضارة الصناعية الذى صارع عقيدة مستبدة وهزمهاء وفى النهاية أعاد‎ 
بناء العصر الذهبى عن طريق مصالحة سعيدة بين العلم والدين. حاول لونجفلى أن يعيد‎ 
إلى الرمز قوته الدينية والفلسفية الأصليةء وحقق ذلك بطريقتين تمثلان مرحلتين من‎ 
AS adl کفای‎ re al والقطنف‎ dà cas 5555. SLA 
وكانت النتيجة يرومثيوس وإبيميثوس فى طيور عابرة. وفى سنوات نضجه أخذ عن‎ 
. رسل التنوير» وخاصة فولتیر» وتتج عن ذلك مسرحيته ماسك باندورا‎ 

وفى برومثيوس لونجفلو لا نضطر إلى إجهاد أنفسنا ay‏ عن معنى الارد. لأنه 
يظهر لنا بلغة صريحة ومباشرة: 


ما هناك إلا رمز مرسوم 

للشاعر والرسول والعراف 

من خبروا الحزن وقاسوا LI‏ 

حرروا الأمم وصانوا كرامتها 

انا و 
الرومانسية, وقد تجلت فكرة برومئیوس الفنان/الخالق فى الشعر والحقيقة لجوتهء 
ونيوءة دانتى لبيرون: ودعك من بذورها عند سکالیجر وشافتسبری. وتظهر ملازمة 
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ee 


dree أفضل قليلاً مما‎ ONT 
JUL پاعتباره کاتب‎ 


باندورا الجمیلة! باندورا العزيزة 

DU‏ خلقك جويتر القدیر 

خجولة مثل یتیس بهية Jia‏ فلورا 

Uran‏ مثل آورورا 

وبالرغم من أننى ظفرت ch‏ إلا آننی آکرهك! 


هناك إحساس بالاشمئزاز من امتلاك باندورا. اشمئزاز من روعة الجمال, الأمر 
الذى يعد جديداً على لونجفلو, إلا أن الوضوع الأساسی فى إبيمثيوس هو ضياع 
حقول الفردوس والأمل فى التوليد وبداية حياة جديدة: 


يا رات الهبات والنعم 

رغم ذبول كل الحقول من حولنا 
هناك مساحات وفضاءات أرحب 
لم تطأها قدم 

فلننتقل إليها ونتجول فيها 


يدل تذكر ضياع حقول الفردوس على أن لونجفلى يستخدم الأسطورة الإغريقية 
ليلقى الضوء على موضوعات الكتاب المقدس (الإنجيل والتوراة) فيما يخص سقوط 
الإنسان والاستعادة المرتقبة للفردوس. ومن الواضح أن حب لونجفلى للطنطنة ولأوزان 
السهلة المقفاة والمفردات غير الفنية ساف فى deem‏ الرئيسية. حيث لديه براعة 
التحدث عن أكثر الموضوعات جدية سالكاً أبعد الطرق عنهاء أشياء التى لى قرآناها عند 
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بيكون لقلنا إنها فلسفة عظيمة ولو قرأناها عند جوته لوصفناها Lt‏ شعر عظيم. Gl‏ 
متآخر عن زمنه بكثير. 

وقد عبر عن نفس المشاعر بعد سنوات فى ماسك باندوراء ولم يضف جديداً 
لموضوع برومثيوس, عدا أنه ريما AS‏ الأسطورة من التحوير الذى dual‏ معأصروه 
حين رأوا فيها Lë‏ جديداً لفكرة التقدم. فقد رأى فيها دليلاً غابراً على فكرة السقوط, 
وهی elas‏ بالفعل. وعلى الستوی الفنى لابد من إنصاف لونجفلو, « فرغم أخذه الكثير 
عن فولتير إلا أنه صحح أخطاء فولتير فیما يخص الأسطورة. فنبذ النظرية الأفلاطونية 
الجديدة الفاسدة:؛ القائلة بأن باندورا من خلق برومئیوس, وعاد إلى رواية هسيود بأن 
باندورا هبة JS‏ الآلهة لابیمئیهس 

وأكثر ما يميز أعمال لونجفلو أن مولفاته عبارة عن نسيج Gil)‏ من مادة مستعارة 
یمزج فيها بين فولتير وجوته ومونتى وفيلاند وييرون وکینیه» وتحاك جميع المؤثرات 
المتباينة في كيان متماسك متميز خاص بلونجقل, in dnm‏ 
Wie‏ لونجفلو مادته. وليس هناك شعراً فياضا أو دراما مسيطرة على طابعه الفني؛ بل 
هناك فقط تصميم فنى يمزج فيه لونجفلو بين المواد المتباينة ويهيها طابعا جديدا. 
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ويأتى تناول لونجفلو الأساسى لتيمة برومثيوس فى مسرحية ماسك باندوراء وهی 
فى الحقيقة تناول لتيمة إبيمثيوس» وهی محاولة ناجحةء ويرجع نجاحها Liga‏ إلى 
البناء الماهر التلقائى للماسك كشكل فني. وفى هذه المرة الشعر مرسل ومرصع . 
بالزخارف الكلاسيكية. كما تختفى النزعة الغنائية لبحر التروكيه ويحل محلها إيقاع 
Lal‏ وطرق Bus Ja]‏ فى التعبیر. 

وماسك باندورا سلسلة من المشاهد القصيرة للغاية, Tas‏ بهفستوس فى ورشته وهو 
يتفحص - Jis‏ بجماليون - تمثال باندورا الذى انتهى منه agil‏ ويعبر عن |عجابه 
بفتنتها الطاغيةء وفى ذلك يتبع أستاذ اللغات الحديثة رواية هسيود بدقة. 

كما أنه يراعى التقليد الإغريقى بعدم ظهور زوس على خشبة السرح. فنسمع فقط 
صوته الذى يعد ببعث الحياة فى باندورا, وتهب رياح عاتية فتهز ورشة هفستوس, 
وتستنشق المرأة الأولى نفحة من روح الإلهء وبينما تهبط من على قاعدة التمثال تحيها 
جوقة ربات الرشاقة الثلاث أجلائيا وثاليا وأوفروزينا. 
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ونری برومنیوس بمقرده مستعدا نقسیا لشهد الایتلاء العظيم. 


آسمع بوق أليكتريون 

معلنا طلوع الفجرء فها هى النجوم تتواری 
وتمتلی کل السماوات بالنبوءات والطوالع السيئة 
وفی الليلة الماضية ذات اللون الاحمر القانی 
cul,‏ کرونوس العظیم یصعد. 

والهلال یغرق وسط الضپاب» 

كما لو كان النجل الذی قذفت به يده القاتلة بعيداً 
أسفل النحدرات الغربية, 

أى شر تخططين له تديرين 

يا od‏ الآلهة الخالدة؟ 


يستغل لونجقلو التعاطف الفعم لعناصر الطبيعة فى المأساة الوشيكة: وكذلك دورة 
ميلد أقروديت الزاخرة التى لمع إلنها ditas‏ 

ولكن باندورا لا تستطيع أن تغزى برج برومثيوس النعزل, فتبقيها "يد خفية باردة" 
عند عتبة البرج» تنظر إلى المارد متأملةء بينما 'يجلس بلا حركة ولا أحاسيس ولا رفيق» 
يداعب لحیته" وهی صورة عشوائية لذرومئیوس مستمدة بلا شك من باندورا لجوته. إلا 
أن الترفع المتقلب لبرومثيوس عند جوته يتحول عند لونجفلى إلى ترفع رزين. 

وعندما يقدم هرمس باندورا إلى برمثيوسء تعلق بأسلوب غاية فى التهذيب آنها 
تعرفه بالفعل OY‏ شهرته طبقت الآفاق: "من ذا الذى لا يعرف برومشیوس العطوف؟" 
وعندما يخبر هرمس برومثيوس أن باندورا هی هبة الآلهة له كرمز التصالح» يقول لابد 
أنها خدعة صنعها الآلهة ليدمروه تدميرا كاملاء GY‏ لم يسبق للآلهة إبداء نوايا حسنة 
تجاهه. وهكذا يرفض العرض ويطرد العذراء بوقاحة» مما يؤذى مشاعرهاء فتستدير 
إلى هرمس قائلة: "هيا نذهبء فلن أبقى'. 
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ولم يضع هرمس وقتاء وأخذ باندورا مباشرة إلى بيت إبيمثيوس الذى أمطرها 
بسيل من التغزل بجمالها ما إن وقعت عيناه عليها. إنها حالة حب من النظرة الأولىء 
ويطلب إبيمثيوس يدها فى الحال, فتقول باندورا "أنت لا تعرفني" فيرد إبيمثيوس بتودد 
ریما أعرفك افضل مما لو كنت عرفتك منذ زمن أطولء ومع ذلك أشعر أننى أعرفك 
وأبحث عنك دوما وها HI‏ عثرت عليك الآن, آه لقد طال انتظاري". وعندما ترد باندورا 
عليه اجام Aas‏ يسبل lini‏ إلى اوح ia‏ 
باندورا: ياله من بيت جميل! الجو هادئ ومريح هنا, وکل 
ركن من هذه الغرف العدیدقیبدو كما لو كان يمد 
la‏ 
إبيمثيوس: إنه لا يبدى فقطء بل هو كذلك بالفعل المنزل ورب 
المنزل طوع يمينك. 
أفكار الطبقة المتوسطة فى المصداقية والقيمة الحقيقية تبدو سخيفة عندما ترتبط 
بالعواطف العالمية لاول زوجین» على كل تعقد الصفقة ويتخذ إبيمثيوس من باندورا 
زوجه له. 
فى آحد آرکان منزل إييمثيوس تری باندورا الصندوق الغامض وتسال عن 
محتویاته. فیخبیرا إن الالهة منحته إياه وآمرته: "لا تفتحه» وینصحها ob‏ تكبح جماح 
فضولها. وفی نفس الوقت. يترك برومثیوس برجه فوق جبل القوقاز, ویتوجه إلى حديقة 
بیم ثیوس, وینادی على آخیه الذی یامر باندورا أن تسرع بالتواری کی لا يراها 
برومتيوسء مما يدل على أن إبيمتيوس بدا بشعر بالذنب لقبوله باندورا» فلدیه شيء 
يخفيه عن برومتبوس الذى يمثل ذاته العليا. - رغم ذلك بلمحها برومتئیوس ويستجوب 
إبيمتيوسء فيعترف بكل شيء» ويعاتب برومثيوس |بیمتیوس, فيذكره بأسلافه المردة, 
بينما يبرر إبيمثيوس ضعفه الطبيعى ويقول dl‏ ورث هذا الضعف من جانب أمه (جايا ' 
— تیمیس) ٠‏ ويأخذ برومئیوس أخاه للتمشية على قمم جبال القوقاز الثلجية حتى يبرا 
كن الح 


وعندما تجلس باندورا بمفردها فى بيت إبيمثيوس تفتن بالصندوق, وتراودها الرغية 
uà‏ أن تفتحه. .42339 eps‏ شعريا بارعا a deo ei um‏ 
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آنتم يا حراس النوم. هباء تحرسون البوابة العاجية 
هباء تبالفون فى الحراسة إلى أن يغلبكم النوم 
رغم أن الباب يبدو مغلقاً, إلا أنكم لا تستطيعون 
أن تسجنوا الأقدام الخيالية للأحلام خلف الجدران 
من قاع ترتاروس المظلم استدعتنا ريات القدر 
لنهمس فى أذن التى تغط فى النوم 

بحكاية تروح على نيران رغبتها المحمومة 

فى أن تعرف السر الذى احتفظ به الآلهة. 

وتلك الرغبة يلهمها غضب الآلهة أنفسهم 

لتبتلى الجنس البشرى بالشرور المتنوعة 

حتى يسود الرض والألم الارض قاطبة 

ولا يعود العصر الذهبى أبدا بعد اليوم. 


تستيقظ باندورا وتقترب من الصندوق, وتناجى نفسها لبرهة» ويحتدم فى نفسها 

الصراع بين حظر فتح الصندوق و'رغبتها فى معرفة الخير والشر" مثل حواء فى 
الكتاب القدس, وفى النهاية تقرر: "لن آتردد بعد الآنء سافتحه وأعرف ما إذا كان فيه 
خيرا أم شراء حياة أم موتاء سيتضح كل شيء فى الحال". وهناك مرايا فى كل جنبات 
القاعة تعكس تصرفها المخزى آلاف الرات. تفتح الصندوق, وبينما يزداد خفقان قلبها. 
يتسارع إيقاع المسرحية کذاك, وتجيب جوقة الأحلام من بوابة البوق: 

ai‏ سيتضح كل شيء فى الحال! 

لقد قدر كل شيء بالفعل, 

والسر الذى عهد به يوما 

ليحفظه المارد يتطاير 

الآن بعيداً ولسافات شاسعة 

یتکشنف فى كل مكان 

.' ليقلق all‏ ويمل القلوب رعبا. 
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حمى فى القلب والعقل, 

والحزن والوياء والألم 

وأنين الهم والضحك الهستيرى 

جميع الشرور التی 

ستبتلى الجنس البشرى وتنفص حياته 
كلها تطايرت فى الهواء 

من غرف سجنها؟ 

ولم يتبق إلا الأمل 


وتسقط باندورا فاقدة الوعى على الأرضء بينما يتصاعد الضياب الكثيف من 
الصندوق مثل جن خاتم سلیمان, بينما تدل ثورة الطبيعة فى الخارج على أن الطبيعة 
تعكس مدى بشاعة ذلك الجرم. 

وتنتهی المسرحية فى حديقة إبيمثيوس الذى agas‏ تندهه "هواجس" و"توقعات بكارثة 
مروعة" تثقل صدره. ولا تستطيع باندورا أن ترفع عينيها خجلاً وتعترف بالذنب وتطلب 
العقاب: أن يهجرها إبيمثيوس أو يقتلهاء أى يصعقها غضب السماء. مع ذلك يجيب 
إبيمتيوس فى جلد وصبر على الشدائد: "لم يقل حبى لك بسبب ما حدث» وما لا يمكن 
الرجوع عنه"» بل يجد نفسه متعلقاً بها بصورة أكبر بعد ارتكابها الخطيئة الأولىء 
ويفسر هذا التطور بقوله: ail‏ قريتك شدة ضعفك ele‏ ومن الآن فصاعداً سيمتزج 
حبى بالشفقة, وتقل عبادتى dl‏ يقبل إبيمثيوس Legh‏ الاشتراك فى المسئولية عما 
فعلته باندوراء ويينما تترك باندورا نفسها لنوبة من الحزن والیس, يذكرها إبيمثيوس 
أنه مازال لديهما الأمل فى قاع الصندوق, وأنه مازال من الممكن مع "الشباب والأمل 
والحب بناء حياة جديدة على أنقاض الحياة الدمرة, وجعل المستقبل أجمل من الماضى, 
فيظهر الماضى كحلم مزعج". والدرس الذى تستخلصه باندوراء بالرغم من تفاؤل 
زوجهاء هو أنه فقط من خلال عقابنا على آفعالنا الشريرة؛ ومن ثم معاناتناء نصالع 
الآلهة الخالدين ونصالح أنفسنا." 

يأتى التأكيد على هذه الفلسفة من جوقة الإيرينيات, [ربات الانتقام. وذلك اسمهن 
عند الاغریق, فى مقابل الفوريات عند الرومان]. اللاتى يسمين Usd‏ الأومينيات, حيث 
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يبدين الرأى الأخير فن الخطيئة الأولى من خلال ثلاث مقطوعات شعرية تلخص فلسفة 
القوة التطهيرية للألم: 


لن تهرب أرواح مثل تلك hash‏ من الأومينيات 
بنات الليل ونهر أخيرون المظلم! 

مشاعلنا متوهجة لا تنطف 

وسياطنا متحفزة تلسع الهواء 

فتصدر أصواتا تنم على مدى التعذيب القادم. 
قليمر الزمن كيفما يشاء 

فلن يرجع الروح التى لوثتها الخطيئة 

إلى حالتها الأولى؛ 

OY‏ كل es]‏ يحمل بداخله 

بنور العقاب والألم الخالد 

لن يستعاد ما ضاع faf‏ 

إلا إذا طهرت هيليوس الأرواح الآثمة بتیرانها السماوية 
Maie‏ يستعاد ما ضاع 

وتبداً Bla‏ جديدة 

مفعمة بالعواطف النبيلة والرغبات السامية 


استخدم لونجفلو ماسك باندورا للتعبير عن معتقداته البروتستانتية الأساسية, 
خاصة اعتقاد لوثر وكالفن باستحالة استئصال الخطيئة الأولى وضرورة اللطف الإلهى 
والعودة إلى الإيمان التام بالاله. ونجد كل ذلك فيما يلي: "فليمر الزمن كيفما يشاء. فلن 
يرجع الروح التى لوثتها الخطيئة إلى حالتها PT‏ "لن يستعاد ما ضاع أبدا إلا 
إذا طهرت هيليوس الأرواح الآثمة بنيرانها السماوية". 
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جاعت المؤثرات الأساسية فى ماسك باندورا من فولتير وجوته. وكان تأثير فولتير 
„Sl‏ حيث نجد أثره فى معظم المواقق الأساسية فى السرحية» وكذلك فى شكلها كما 
فهمه لونجفلو ومارسه. 

ومن مسرحية باندورا لفولتيرء استمد لونجفلو تنسيق الشاهد الغنائية القصيرة فى 
بنية درامية كاملة قد تکون أولا تکون القاعدة الأساسية فى شکل الماسك» على الأقل 
LS‏ نجد ذلك الشكل عند شعراء مثل ملتون ویریدجز. 

pals‏ من ذلك أن لونجفلو تبتی رأى فولتیر القائل GG‏ برومثیوس يرمز لادم. 
وپاندورا لحواء aille‏ وذج الهلنسی كله یوافق قصة سقوط الانسان كما وردت فى 
التوراة. ولیست تلك الفكرة واضحة تماما فى أعمال مدرسة العاصفة والقصف التی 
تميل إلى رژية برومثيوس كرمز للقوة الخلاقة» سواء كان ذلك على الستوی الکونی أم 
الستوی الانسانی (الفنان/الخالق) وقد رأينا آنفا أن فولتیر مصدر تلك الفکرة 
من خلق Cu‏ يلعب فيه gugingy‏ دور aul‏ الخطی والقوة الخلاقة المبدعة فی آن. 

Laing‏ يقبل لونجفلو الخطوط Lids yall‏ عند فولتير برجم الأسطورة إلى نقائها 
الإنسان/إبيمثيوس ومعاناة الخالق) منفصلتین عن بعضهما بعضاء وإن ارتبط كل 
منهما AVL‏ عن طريق الصلة الطبيعية فى أن برومثيوس هو الذات العليا لإبيمثيوس. 

Tay‏ المسرحية عند كل من فولتير ولونجقلو بخالق باندورا وهى يتأمل مخلوقته. وهو 
برومثيوس عند فولتير وهفستوس عند لونجفلو, والإرشادات المسرحية واحدة تقریبا 
عند كليهماء والتيمة العامة أن صنع التمثال آنجز بالفعل, لكن مازال هناك شىء 
مفقود. 
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كعرش هيرا ولا من الحدید كصواعق زوس مطلق القدرة ولا 
مثل أعمالى الأخرى التى صنعتها بيدى فى لمنوس أو الأوليمب 
وانما مشكة من الطين الطرى... 
صوت زوس: هل انتهيت من عملك يا هفستوس؟ 
صوت زوس: لن ينتهى حتى أنفخ نسمة الحياة فى منخيرهاء 
وتتحرك ونتکلم. 
(ماسك «sil‏ \( 
فولتير 
المشهد الأول 
(برومثيوس والجوقة؛ وياندورا مستلقية على آريكة): صنع ust‏ 
الجمال البدیع الذى ولد على يدي» أناديك «La‏ قلا تسمعين al‏ 
(باندورا. الشهد الاول) 
ويمجرد أن تدب الحياة فى پاندورا عند فولتیر» تجلس بجوار نافورة تتأمل جمالها 
الذی ینعکس فى الیاه الشفافة» بینما تقارن تاليا عینی باندورا لونجفلو بالغدیر 
الصافی التلالی. 
لوذ جفا 
ثالیا: يا له من وجه جمیل وشاحب. يا لتلك العینین الجمیلتین 
ذات الزرقة السماوية صافية fie‏ میاه غدیر تتدفق شفافة 
وضحوك فى شمس الصیف! (ماسك باندورا. D‏ 
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فولتير 


باندورا: با الهی! هل هذه صورتی التی تتراءی على الماء 
أمامي؟ بلور هذه المياة مرآة السماوات؛... (باندوراء (Y‏ 
واستعار لونجفلو من فولتیر فكرة أنه بالنسبة لإبيمثيوس الفتون 
لم یحضر هرمس باندورا, بل آحضرها یروس فعند فولتیر, 
كانت باندورا تطلق ریات الرلاشاقة الثلاث على باندورا al‏ 
coal‏ ونجد صدی لذلك فى الشهد السادس من ماسك 
باندوراء بعنوان "فى الحدیقة"» حيث يسمع آول زوجین صوت 
Gall‏ مثل اللازمة المغرية. 

ويمهد کل من قولتیر ولونجفلو للسقوط بنبوءة» ففى الفصل الأول 
عند فولتیر» تحذر نمسیس برومثيوس من الكارثة الوشيكة من 
خلال کلمات توحی للونجفلو بچوقة الأومينيات فى نهاية الشهد 
الخامس, وكذلك جوقتی الاحلام من البوابة العاجية وبوابة البوق: 


لونجفلو 


زیفیروس: اخرج من کهوفك الطلمة والعميقة يا ين إريوس 
والليلء کل ما تحس به وتراه یظهر فى dag:‏ الأحلام الناعمة 
البواية العاجية وپحرسوهاء وييعدوا أحلام القدر الشريرة, 
ويسجنوا الزيف والكراهية الجهنمية داخل زنزاناتهاء لكن ail‏ 
بوابة البوق على مصراعيها حتى تنهض أحلام الحقيقة الجميلة 
كالكواكب بعيونها التالقة وكل النبوءات العجيبة ورؤى الصباح 
(ماسك باندورا, (V‏ 


ES 
على نفسك ولتخش عودتنا ولتخش‎ lags إرتعد‎ «say نمسیس:‎ 
فى أعقابك سوف‎ Laia باندورا والحب اللحظة الحاسمة آتية‎ 
إرتعد خوفا على نفسك‎ cani] مصراعیها‎ 
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برومثیوس: DU.‏ تطلقون أعداء الطبيعة من عقالهم. من غياهب 
هذا الليل الظلم. فى هذه البقاع السعيدة تظللها سماوات 
حائية؟ ليت العماء الأبدى يقيم بيننا سدا lala‏ لا يخترق 
(باندوراء الجزء الأول). 

يتبع لونجفلى فولتير بعناية شديدة, ويقتبس رمز فتح "أبواب 
الهلاك". لكنه لا يستقى Ge‏ البوابة العاجية التی تسمح بدخول 
الأمل» فيستمد لونجفلو ذلك من أصله الحقيقى فى السطور 
الأخيرة من الكتاب السادس من الإنيادة: 

يعطى الحلم اسمه لبوابتين: الأولى بوابة البوق كما یقولون. 
ومنها تخرج أطياف صادقة بسرعة إلى النهار, والأخرى تتألق 
بوميض عاجي. ومنها Lan‏ يلوتو أحلاما خادعة (الإتيادة 
الکتاب السادس). 


تترك هاتان البوابتان مفتوحتین على مصراعیها آثناء النوم» فهما بوابتا الليلء 
وأدرك لونجفلو الطبيعة الأصلية للرمز. واستفاد من تطوير فولتیر» فاستدعی حراس 
النوم ليغلقوا بوابات الجحیم أثناء نوم باندورا. 

Dingana سكول‎ gh ei الل‎ ee 
الحالتین یمثل ذلك‎ GK وفی‎ all عند لونجفلو فيعيش إبيمثيوس وپاندورا فى‎ 
موقع العصر الذهبي.‎ 

استعار لونجقلو عدة صور متناثرة من فولتیر» فعثلا تقول الإرشادات المسرحية عتد 
فولتیر: "یخرج جوپیتر من سحابة'(باندوراء (Y‏ وتتحول عند لونجفلو إلى: "هناك 
سحابة بیضاء بیاض الج تبحر فى الأثير البدیعن وما هى إلا زوس القدیر" (ماسك 
باندوراء ۶). كما استعار لونجفلو الفصل الخامس من باندورا لفولتیر OLAS‏ وفیه 
يحذر بروم یوس باندورا من فتح الصندوق, قبل أن یترکها لیخفف معاناة الردة 
القیدین, وأثناء غيابه تزورها نمسیس وتحرضها على عصیان آمر مولاها. وفی غیاب 
إبيمثيوس عند لونجفلی (ورتبه لونجفلو بآن جعل برومثيوس AU‏ إبيمثيوس للتمشیة) 
ces‏ باندورا الصندوق LA‏ 
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لوتجقلو 


باندورا: يا له من كنز هنا! فى هذا الصندوق السنديانى ذى 
الرسومات المنحوتة والمرصع بالذهبء إنه متعة للناظرين! تری 
ما الاختيار والصندوق ملئ بالأشياء الثمينة التى خبأتها داخله؟ 
إبيمثيوس: لا آدري إنه لغز 

باندورا: ألم ترقع الغطاء أبداً؟ 

إبيمثنوس: الآلهة يحرمون ذلك ليبقى سرهم مخبا إلى الابد 
بعيداً عن أعين البشر لا تحاولى أن تعرفى ما يخفونه عنك حتى 
يكشفون عنه بأنفسهم 

(ماسك باتدوراء القصل (o‏ 


Jibi 


باندورا: تريث لحظةء وتطلع إلى المغانم العظيمة. فلنفتح هذه 
الهدية الرائعةء هدية كبير الآلهة 


برومثيوس: ماذا تفعلين؟ للأسف! صدقينىء آنا أخشى كل ما يرد 
من غریمی ولیست ul Clie‏ ينا إلا فنا ISI duet Late‏ 


ياندورا: حسنا! كما تشاء لابد من إرضاتك. 
(باندوراء الجزء) 


من الواضح أن فولتير ولونجفلو يصفان الموقف بنفس الطريقةء فالفضول والتحريم 
والخضوع متواجدون عند كليهماء والاختلاف الوحيد أن فولتير يتبع التراث الاغريقي, 
فى حين يتبع لونجفلو التراث العبرى فيما يختص بموتيفة التحريم. بالمثل» عندما تسمع 
باندورا إغراءات جوقة الاحلام. توقظها الرغبة من نومهاء وتقرر فتح الصندوق. وفكرة 
الضباب الذی يتصاعد من صندوق باندورا عندما تفتحه. بدلا من آلاف الشرور 


المجنحةء يدين بها لونجفلى لفولتير الذى استمدها بدوره من كالديرون. 
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لونجفلو 
(ترفع الغطاء. ويتصاعد ضباب كثيف من الصندوق ويملا 


الحجرة» فتسقط باندورا على الأرض فاقدة الوعی) thule)‏ 
باندورا» القصل (V‏ 


فواتير 


(تفتح الصندوق» ويخيم الظلام على المسرح وتسمع ضجة من 


تحت الأرض) 

باندورا: ما هذه الأبخرة الكثيفة الفظيعة التى تنزع ثوب النهار 
فى عينى وتشل كل حواسي 

(تظهر نمسيسء باندورا مغشى عليها على بساط من العشب) 
(ياندوراء (o‏ 


وعندما یعود إبيمثيوس إلى باندوراء ينقل لونجفلو وصف لقائهما عن فولتير حرفيا . 
فنك aq‏ »رنود الفلا وا اسل EU bes Le ab‏ 
المستقيل. 


فولتير 


(Y)‏ باندورا: آه! Uf‏ غير جديرة بك» خسرت الدنياء وارتكبت 
جريمة فى حق زوجي. 

(Y)‏ آنزل بى عقابك؛ فما حل بنا من صنعي. اضريني! 
برومثيوس: أأنا أعاقبها! | 

باندورا: اضريني! أخنق هذه الحياة الشنيعة التى منحتها 
السعادة فى ذلك اليوم الذى أدين به لك. 

(Y)‏ جوقة الحوريات: أيها الزوج الحنون. امسح دموعهاء الطف 
JS,‏ هذا الجمال إن رقتها وهشاشتها لن Juss‏ جمالها. 
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nutus‏ ا E Ji‏ تاش 
فتحت ذلك الصندوق؟ 

لفضوله الذاكدء یا لها من سذاحة قاتلة! کل شرورنا Gil‏ 
خرجت من هذه الهدية المقوتة, كل الصائب أتت من باندورا 
التعسة. ; 
)6( الح C a)‏ کل as al‏ كك مالكب :يقن 
سلطاتى at)‏ الجزء Ge‏ 

برومثی وس ویاندورا: السماء تجمع Gale‏ الشرور والخاوف 
ورعب الموت. سنعانی معا ولن یکون هذا عذایا. (یاندورا. 
الجزء ۵( 


لونجفلو 


یاتدورا: آه يا |بیمثیوس, لن جرق بعد الیوم على رفع عینی فى 
[پیمثیوس: ماذا فعلت؟ 

(Y)‏ باتدورا: لا تسامحنی, بل اقتلنی 

باندورا: أننى أدعى على نفسی بالوت لا الغفران 

باندورا: لا أجرق أن أتكلم عن ذلك 

|بیمتیوس: شحوبك وصمتك يخيقائي! 

(۳) باندورا: لقد جلبت اللعنة والدمار على البيت! لقد تحدى 
الصندوق الغامض! 
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إبيمتيوس: إذن ضاع كل ail wech‏ ضعت بالفعل 

(Y)‏ باندورا: eil‏ أدعى على نفسی بالعقاب لا بالصفح 

اییمتیوس: ان الخطاً خطأى ولا خطاك» وسوف يحل بى غضب 

الآلهة, N‏ آفشیت سرهم عندما قلت فى ساعة مشئومة أنه 

سرء عندما تركتك فى ساعة مشئومة بمفردك لهذا الابتلاء... 

باندورا: لا تشفق «cle‏ فالشفقة مذلة أحببنى واقتلني 

إبيمثيوس: باندورا الجميلة! أنت مازلت Hall‏ | 

ياندورا: أنا امرأة والشيطان المتمرد فى طبيعتى الذى جعلنى 

أتحدى الآلهة يثور على الشفقة والعطف, دعنى أموت, 

)£( هل تبقى لى شيء آخر؟ 

إبيمثيوس: نعم هناك الشباب والأمل والحب لبناء حياة جديدة 

على أنقاض الحياة ell‏ ضاعتء لجعل المستقبل أجمل من 

الاضي, والماضى كانه حلم مزعج (ماسك باندوراء الفصل ^( 

)0( باندورا: فلتصبوا أيها الآلهة جام غضبکم علي. 

إبيمثيوس: عليك وعلي» لم يقل حبی لك بسپب ما حدث وما لا 

یمکن الرجوع عنه(ماسك (A Lag‏ 

إذا كان لونجقلو يدين بشخصیتی إبيمثيوس وباندورا لفولتیر» فانه یدین بشخصية 

برومثیوس لجوته» وذکرنا آنفا كيف تم إحياء تأویل بیکون لبروم ثیوس کنموذج 
للفیلسوف القوی الزاهد الکتفی Gls‏ وتأويله لابیمثیوس کنموذج ارجل ضعیف يبحث 
عن التعة ولا بحتاط للمستقبل فى أدب حركة العاصفة والقصف تحت مفهومی الفنان 
البدع ورجل الواقف البد p‏ وربما اقتبس لونجفلو من بیکون بشکل مباشر, لكنه 
استخدم بالتاکید جوته کمرجع أساسى ed‏ ولابد أن د. بول لوران تناول عمل لونجفلو 
البرومیثی ببعض الاهمال عندما کتب فى عمله القیم مصادر أعمال لونجفلو (باریس, 
لارون (MANY‏ 'يمكننا أن نضيف فى النهاية أن ماسك باندورا ترتبط من بعید 
بمسرحية برومثيوس لجوته". فقد اقتبس لونجفلو من جوته أكثر مما یری بول لوران. 
وسیجانبنا الصواب إذا صدقنا قول لوران: 'برومثيوس و إبيمثيوس وکل القصيدة 
الحوارية ماسك باندورا يستندون إلى رواية هسيود". فهسيود مجرد مؤثر من المؤثرات 
العديدة التى أثرت فى لونجفلو, وفيما يلى صورة كاملة لبرومثيوس عند لونجفلوء وهی 
ليست مستمدة من هسيودء بل من بيكون عن طريق جوته: 


حاول بشكل موجع وأبتلى بشكل موجع. 
غالباً ما خدعته الأوهام 

وغالبا ما فزع وانهزم 

فى المهام المراد إتجازها 

سيصل إلى أعلى شيء 

بالكد» وانکار الذات 


آنها شخصية برومثيوس عند بيكون فى حكمة القدماء» كما طورها جوته فى الشعر ` 
والحقيقة ويرومثيوس و باندورا . وسمات الشخصية البروميثية التى أكد عليها جوته 
هى الثراء المعنوى للفنان البد ع. واكتفائه بذاته لدرجة العمل فى عزلة كاملة عن الآلهة 
(السلطة القائمة, التقاليد)» ورفعته SIL‏ والصراع: 


لونجفلو 
(Y)‏ برومئیوس: فى بداخلی کل ما يشتهيه القلب؛ الجمال 
المثالى الذی تشکله الملكة الابداعية العقل آلاف الأشكال الأجمل 
من الواقم. آفکاری رفاقي» وخططی وأعمالى وطموحاتی 
أصدقائى الوحیدون (ماسك یاتدورا, الفصل (Y‏ 


(Y)‏ لاخيسيس: SIL‏ وانکار الذات سيصل إلى أعلى شیء 
(ماسك باندوراء الفصل (Y‏ 


جوته 


)۱( برومتثيوس: هنا عالمى وكوني» هنا أشعر بكياني» هنا جميع 
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الشظاياء إلا أنها سليمة معافاة فى أبنائى الأعزاء 
(برومثيوس١). l‏ 

(V)‏ تأثرت بالغ التأثر بأسطورة برومثيوس الذى اعتزل الآلهة 
واعتكف فى ورشته ليخلق مخلوقات تعمر الكون: فقد وجدت 
Loi‏ الدليل على أن كل الإنتاج العظيم يولد قى الوحدة (الشعر 
والحقيقة» الفصل (Y‏ 

(Y)‏ برومثیوس: بالنسبة للدنسان الصادق, یکمن العید الحقیقی 
فى العمل (باندورا) 


احتفظ لونجفلو بالصور المميزة لبرومثيوس کالاله الأکبر للحدادين Yas‏ من 
الخزافین, الصورة التی رسمها جوته فى باندوراء وذلك فى عبارات مثل "تعال معى إلى 
برجى فوق جبل القوقاز. سترين هناك كير الحدادين فى الكهوف المرتفعة المفيدة 
للانسان, وتذوقى المتعة التى تنبع من العمل" (ماسك باندوراء الفصل ۱). كما أن تتابع 


شخصيات سيزيف وتانتالوس وإكسيون عند لونجفلى مأخوذ عن جوته: 


فى محاولات دائمة لا طائل من ورائهاء يدحرج سيزيق حجزه 
لأعلى الجبل! وتانتالوس المغمور فى النافورة لا يتذوق الماء الذى 
لا ينضب! وعبر العصور تزداد الآلام التى توجع إكسيون مع 
الحركة المتواصلة لعجلته التى تعذب إكسيون ضحيتها (ماسك 
باندورا) 


والحقيقة أنه فى شجاعة كل هذه السلالة: تانتالوس وإكسيون 
وسيزيف وجدت مقدساتی" (الشعر والحقيقة» قارن: الأوديسا 
الكتاب ۱۱) 
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وعند جوبه: 


والصور الأخری التی استعارها لونجفلو من جوته تدل على أنه درس جوته جیدا. 


لونجفلى 


باندورا: اننی i$ ual‏ والشيطان التمرد فى طبيعتى الذى جعلنی 
أتحدى الآلهة يثور على الشفقة والعطف (ماسك باندوراء (A‏ 
برومثيوس: أنت تنحدر من سلالة المردة ولديك قوة المردة 
والملكات التى تجعلك إلهاء وتجلسن هنا مثل هرقل وهو يغزل 
برومثيوس: أنت تأوى فى بيتك ضيفاً خطيراً 

الضیوف (ماسك Dags‏ 

je 4555 E الذمبى‎ cadi يا‎ dL 
(Lag الحد! (ماسك‎ 


Ge 
برومتیوس: لا يصح لما يحدث أن يبدو شيئًا غريبا للناس‎ (Y) 


إنه يوضح الأمور Ba pall‏ فى رسالة من قبل الالهة. (باندورا) 

بصورة آليمة تذكر سلالتك السامية وعمرك المديد! (باندورا) 

(Y)‏ يرومثيوس:هل أخفيت فى ملجتك تلك الروح الخطرة؟ 

ابیمتیوس: السماوية ابنة الآلهة! Gil‏ أردت تجنب الصراع 

المرير بين الاشقاء. (باندورا) 

)£( ابیمتیوس: هذا csl‏ الإلهي» al‏ یستطع الشعر ان نقهره» 

الشعر الغزير المتحدى, والينى المجعد, فى خصلة متوهجة 

تناثرت من قمة الرأس. (باندورا) 

والاهم من کل هذه التشابهات الصفيرة, واقعة هرمس عندما قاد باندورا اثول مرة 

إلى برج برومیئوس, وعندما لم یوفق مع الارد توجه إلى بيت إبيمثيوس. يدين لونجفلو 
بتاك الواقعة التى تضفی الحيوية على ماسك باننوراء لسرحية پاندورا wël‏ كما يدين 
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بدرجة كبيرة ل"التصدير الذى لا یخلو من "Ba‏ لمسرحية برومثيوس لونتی. وعند جوته 
يكتشف برومثيوس - البعيد عن أخيه بسبب قطيعة طويلة لرفض إبيمثيوس الاستماع 
لنصيحته بطرد Ga‏ الالهة - أن إبيمثيوس له بنت من باندورا اسمها إبيميلياء فیسال 
برومثيوس DU‏ أخفيت عنى بهجتك کاب يا أخى؟ فيرد إبيمثيوس "آیها الرجل العظيم, 
A‏ كنت بعيدا عن قلبي» فتأتى الإجابة "ألم تكن هى السبب. التى لم آستقبلها؟ فيرد 
عليه إييمثيوس: "هی التی طردتها آنت فتزوجتها آنا" (باندورا). ويورد مونتى هذه 
الواقعة بالتفصيل: 

ثم زینتها ربات الرشاقة الثلاث واصطحبها عطارد اتقدم له مهرا صندوقا من 
الذهب ويتخذها زوجة. فرفض برومثيوس تلك الهدية متوجسا من اليد الريبة التی 
قدمتها d‏ ولکن الابله إبيمثيوس الذی كان قد دمر الجنس البشری آول مرة بخرابه 
Cala del E ja yd eg‏ فق s sf gulls‏ فا غفا tan) io adl o‏ ده سلامة 
سليمان عن الإيطالية) 

ومن حوار فى النام مع برومثيوس لفيلاند يأخذ لونجفلى الوضوع الرئیسی ل 
ماسك پاندورا, أن الدورة الهلنسية تصف السقوط الأول وضياع العصر الذهبي. وذلك 
التأويل أكثر وضوحاً عند فيلاند من فولتيرء إلا أن التطابق اللفظى يدل على أن 
لونجفلى اقتبس من فيلاند مباشرة: 


لونجقلو 


عندما قلت فى ساعة مشئومة إنه سر» وعندما ترکتك فى ساعة 
مشئومة بمفردك لهذا الابتلا.. (ماسك باندورا» (A‏ 


فیلاند 


مع برومثيوس) 


واستعار لونجفلى من بيرون افتتاحية مسرحية برومثيوس: 
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بيرون 


ما جزاء رحمتك؟ معاناة صامتة شديدة الوطأة؟ الصخرة 
والتسر والأغلال (برومئیوس) 


لونجقلو 


LO QE on‏ سس 
ملماً JUS à‏ برومثيوس لكالديرون أو بمسرحية Em LL‏ أو 
3 بكلتيهما. وهناك أيضا Í‏ اشارات فى مارتن لوثر عنده تؤكد أنه استفاد من مسرحية 
كينيه برومثيوس فى الأغلال (المشهد (V‏ والعجيب أن لونجفلو استطاع داخل مساحة 
محدودة أن يوائم بين كل تلك الوثرات المختلفة, ليصوغها فى كيان متماسك جديد. ` 
وقد يعتير الحديث عن نزعات لونجفلو الفنوصية المانوية مبالغ فيه إلا أن التكرر 
الملحوظ لمشكلة الخير والشر وكذلك مه مشكلة قداسة الإنسان فى أعماله الكيرى يشير إلى 
أنه تمسك دائماً بأساسيات التجرية الدينية كقاعدة للدورة البروميثية» ويوضح موقفه 
من fase‏ الشر فى السطور الأخيرة اخاتمة الأسطورة الذهبية. إلى أى مدى كان يتبنى 
الموقف الغنوصى الشائع بين كل البروميثين الكبار فى القرن التاسع عشر: 
إنه لوسيفر ابن الغسوض, ولأن الاله تركه موجوداً. فهو أيضاً 
كاهن الإله فهى يعمل لصالح خير لا تفهمه! 
إنها لغة هوجو فى التأملات ونهاية الشیطان, وكما أطلق سراح الشيطان فى نهاية 
. عمل gaga‏ صفح الإله عن لوسیفر فى الأسطورة الذهبية: 
تغرب الشمس! ولكن روح المرء الذى نجا من العقوية المميتة 
بتوبته, تلمع من تحتى بينما أنظرء إنها النهاية! اصعد للاله 
ا BN‏ 
E mou uc uM‏ بوضوح dr‏ 
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سواء كان الاله نفسه هو صانع الشر el‏ كان الشر من عمل الشیطان. قمتى» وأينء 
ولاذا سقط إبليس وهل هو الآن مقيد فى الجحيم؟ 

يقول هوجو عن نفس الموضوع: لا يعرف أحد جرم تانتالوس على وجه الدقة". 
وپالثلیس هناك اختلاف جوهرى بين قول لونجفلو: GUT‏ الشيطان القدس ادع el‏ 
(مارتن لوش) وقول هوجو el‏ الشيطان السماوی" (نهاية الشيطان). وقداسة لوسیفر» 
دعك من قداسة الانسان, نقطة أساسية فى کل آشکال الغنوصية» ففی هرمس 
تريسمجستوس التی کتبها لونجفلو تحت تأثير مینار بلا شك» یصور لونجفلو المشكلة 
الرئيسية التی آثارتها الهرمسية» وهی أن الخط الفاصل بين البشری والالهی خط 
متموج: "من یقول عن آحلامه إنها وهمیة؟" من ذا الذى يثق بمهارته ویستطیع 
بالسطرة والقلم تحدید الخط الفاصل بين البشری والالهی؟" تلك هى الأسئلة التی 
طرحها لونچفلو. وأجاب عليها فى آعماله. 
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رويرت بريدجر 


(14۳۰-1۸44) 


برومثيوس واهب النار (AMC)‏ 
سا 


قل الاهتمام الانجلیزی بموضوع برومئیوس بشکل شبه کامل لأكثر من نصف قرن 
58 ازدهار KC‏ البروميية all à‏ لرومانسی بإنجلتراء ازدهار اتضح فى de‏ 
à Ee‏ إليزابث باريت الشعرية لمسرحية uti‏ برومثيوس فى الأغلال (MAT)‏ 
الى تمثل baa G‏ نهاية لفترة الرومانسية بإتظترا: 

وينهاية اا الوضعية وبداية ظهور التناقضات | الداخلية pd‏ 
وهناك تلاث أمثلة على الأقل CES lee‏ الثان (Aw)‏ 
لوليام كوكس بینت» وبروم ثیوس واهب النار (MY)‏ لرويرت بریدجز, وباندورا 
(MAT)‏ لایزابیلا هاروود, ناهيك عن الأعمال الأمريكية فى نفس الفترة. 

رغم تزامن البروميثية الفكتورية مع القلق الروحى Jig‏ للكساد العظيم E‏ ۱۸۸۰ 
والذين الکامن St vk Aa Load‏ البرجوازية. إذا الم يكن فى كل أنواع 
التفكير الإنسانى أثناء عصور الرفاهية والنجاح «sul‏ ومن ثم qual‏ رمز برومتيوس 
ECH‏ > ل للثورة. بل للتصالح. ومن الجدير بالذكر كذلك أن إعادة ظهور الرمز البروميثى 
دليل على القلق الروحي» وأن مجرد إحيائه يدل على سعى المجتمع الفكتورى متلمسا متلمسا 
طريقه فى الظلام نحو انحداره لتبرير وجوده» وهذا التبرير نوع من الاعتذارء والاعتذار 
دفاع عن الضعف. 
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Lau‏ كان مينار نصيراً لذلك الاتجاه الاعتذارى فى فرنساء کان نکر را له 
فى إنجلتراء فاستغل كلاهما إحدى السمات البارزة لواهب النارء وهی وظيفته كبطل 
حضارة وراع للعلم» حيث تعتبر هذه السمة جوهر مشكلة الوجود, ومن ثم اختبرت 
قدسية العلم بقدسية قضية برومثيوسء وقدم مفهوما "سرقة النار" و ثورة المردة" حلقة 
الوصل هناء فهما تعبيران مجازیان عند الصراع بين نظام وآخرء gh‏ كما يراه 
الفكتوريون الصراع بين العلم والدين. ولا یکمن خطأ ا مذهب الفکتوری, ولا Und‏ 

النظرة النظرة الدنيوية المتفائلة بشكل عام» فى تأويل الرموز. بل فى توظيفها كلية. 
ومثل مينار فى محاولته لانقان ell‏ يهدم بريدجز الدين. كان برومثيوس (العلم) على 
حق» ومن ثم فمن المنطقى أن جويتر (Gaull)‏ على باطل, ويما أن الدين لا يمكن أن 
يكون باطلاء فإن سلطة جوبتر لا يمكن أن ترمز لسلطة الدین, لذا لابد أن تمثل سلطة 
مستبدة لعقيدة بالية وزائفةء وقد أسماها كل من شلى وبيرون "مبداً الكراهية SM‏ 
وعرف الجميع قصدهما وآدانوهما بسببه V‏ أزاح dll‏ التوحيد وأحل محله أحد 
جوانيه وهو الإله الآب. واسماها كينيه Coll Gali‏ وهی أصنام نهمة حطمها 
برومثيوس بمساعدة لطف جيهوفا التوراتي. كما عاد مينار إلى راديكالية شلى وبيرون, 
وريط بينها وبين يهوا التوراتي إلا أنه قبل سلطة الإله الابن باعتباره فى صف 
برومئیوس, ویتضح اتجاه فكتور هوجو جيداً من خلال تصريحه الطنان: 

جيهوفا هذا الشیطان! ماذا بریدنی أن (Jail‏ به؟ aif‏ لحلم ملفق! 
ما علی الانسان الا أن dues‏ فى وجهك 

ولم یطلق بریدجز علیها اسماً؛ ولا نعرف ما ذا كان ساوی بين جوپیتر الشریر والإله 
(Y RER aay Use‏ أو بینه وبين الإله الهحشی للوثنية طبقاً انظرية كينيه. 

ونظرية جويرار تنطبق على مينار بالتاکید» فهو ينبذ يهوا /جیهوفا كقوة وحشية فى 
الكون؟ إلا أنه يرى فى المسيح رمزا حيا للحب. ولكن لا تنطبق هذه النظرية على كينيه 
الذی یقبل يهوا/جنهوفا كجزء أساسئ من العقيدة dëse‏ ريما بناء على تنشئتة 
الكالفينية الصارمة» كما يحيل fase‏ الشر إلى عصور قديمة قبل ظهور الاله التوراتي. 
وفی حالة بریدجز نقع فى حیص بيص عندما Léi‏ نبوعة برومئیوس: ۱ 


GY‏ هناك همس انتشر 
لیرعب الآلهة القدیرة؛ 
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يطرد الحشد الكافر من السماء 
ويتربع على منازلهم السماوية ويحكم البشر 
tait‏ والحي. 
(برومتیوس واهپ النار» الجزء (Y‏ 
E Lat Sp‏ عند ag‏ رم ونمنان آو el Asi ull‏ 
يتوقع مجيء الخلص الذی سيفك أغلاله. مثل el‏ مسیحی صالحن من خلال إيمانه 


أمتدح من رأيته 

رجل جميلء مفعم بالحيوية والشباب 
ذو مظهر لطيف وجميل 

تظهر الحقيقة فى خطواته 


وتشع من die‏ كما لو كان لها 

آه لو كنت ll‏ ولكننى إنسان! 

لكنت نصبته إلها فوق كل الآلهة, 

Gla GY‏ هى بشائر الحپ 

GLK‏ بليغة وحكيمة, 

تشع عينيه حباء ويرتسم الحب على ابتسامة شفتيه. 
إنه الإله الواحد الأحد الذى يجب كل الآلهة 

إنه الاب ذو الروح السامية لتيميس التقي 
يكره الأخطاء التى ارتكبها الآلهة 

إنه الاله الذى أعبده 

لأنه إذا كان هناك حب فى السماء يقاوم الشر 
ووعدنا بالمزيد والمزيد 

قلماذا لا نأمل؟ 


(Y الجزء‎ | Jil cal, (برومثيوس‎ 
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نشعر بالتأكيد أن بريدجز أراد أن يجعل برومثيوس يساوى المسيح» أو على الأقل 
يمثل نيوءة من عصور الوثنية بالمخلص فى عصر التوحيد. وإذا كان الأمر كذلك, تصبح 
نظرية جويرار BG! AST‏ فبريدجز يتفوق على المصدرين اللذين استقى منهما مادته, 
آى كينيه ومينار» قى إضفاء الطايع الهلنسى على الرموز المسيحية. 

ووالتسية S T PS canta‏ مالس ام ر نة سن هار 
الوثنيةء ونشعر بالاختلاف فقط عندما نفكر فيمن هو جويتر عند بريدجز 

وعموماً نلاحظ اتجاها بارزا منذ الإحياء الرومانسی للمثال البرومیثی نحو خلع 
aby‏ الآب وتحویج ll AN‏ ومن آنقاض الرموز السيحية کما تناولها الشعراء 
مجازياًء ندرك أن السیح Gyles‏ جیهوفا نفسه لصالح الانسان. والهرطقة مصدرها 
شلىء وريما يكون منشاؤها عند هس أو أتباعه. ومن المحتمل أن كينيه نفسه لم يجرؤ 
على مهاجمة جيهوفا التوراتی dalya‏ فصب جام غضبه على جويتر إله الوثنية. 

ag:‏ ذلك عند تحديد المعتقدات الدينية للبرومیثیین» فاليروميثيون أنفسهم فى 
مواقف عديدة لم يقكروا بشكل واضع أو منظم فى تلك القضايا الدينية. وما يميز 
روبرت بريدجز أنه رغم دينه لشلى وكينيه إلا أن مينار كان المؤثر الأساسى فى أعماله, 
فمن مينار استمد as‏ برومتيوس كرمز للعالم ep All‏ وليس رمزاً للفنان المبدع LS‏ 
هو الحال عند كينيه. وبمجرد أن طرد بریدجز زوس بوصفه ممثلاً لعقيدة زائفة» فإنه 
أقام عقيدة برومئیوس كمؤسس للدین» ففيرى بريدجز أن مؤسس العلم هو موّسس 
gk nl‏ المخلسي "الال لي ion‏ يقسي ا ا 
البشرى من سخط زوس. إلا آننا نبالغ فى تأويل أفكار مينار هناء فمينار يفصل بين 
العلم والدين تماماً ليثبت أنهما لا يتصارعان مع بعضهما بعضاء ومن هنا أشار إلى 
إلهين معذبين: برومثيوس ليمثل روح ell‏ والمسيح ليمثل روح الدين» وتكمن جرأته فى 
جعل المسيح يبارك برومثيوس و الدين يصدق على العلم. ومقارنة بهء يعتبر بريدجز 
ثوريا بأسلويه الهادئ» فهو لا ينسف فقط عدو العلم وعدو الدین» بل يوحد Laf‏ بين 
واهب النار والمخلص. وهنا نعود لاسخیلوس. ولو رأى بريدجز فى زوس حكمة ممكنة, 
لكان کتب مسرحية ذات فلسفة لاهوتية تتسم بالطايع الاغريقي» مثلما فعل فى 
مسرحيته برومثيوس واهب النار ذات التصميم الإغريقى. 
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~f- 
وفى الجدل حول الاسك, يلخص بريدجز جميع النقاط البارزة قى عمله:‎ 
يظهر برومثيوس الذى يأتى إلى الأرض ليعطى النار للبشر-‎ 
أمام قصر أناخيوس فى أرجوس فى عيد زوس ويعطل‎ 
غضب زوس ويقبل الهبة. فقام إناخوس بإحضار زوجته أرجيا‎ 
من القصر ليهدئ من روعهاء فيطلب نبوءة برومئیوس الذى يتنياً‎ 
بمصير ابنتهما أيى. ثم يشعل برومثيوس التار فى المذبح ويكتب‎ 
اسمه مکان اسم زوسء ويختفي.‎ 
ويعيداً عن هذا الوصفء لا یحدث شي يذكر وتتطور الاسك الطويلة ببطء» وهی‎ 
طويل مقسم إلى جزآین بلا مبررء‎ saly تنقسم إلى جزآین وهما فى الحقيقة مشهد‎ 
ویتاخر تطور الحدث كثيرا بسبب الأغانی الكورالية المقحمة: رغم‎ alil ريما لكسر‎ 
بنائها الجيد.‎ 
سطرا بليغاء تؤدى‎ ١١5 تبداً الماسك يافتتاحية طويلة على لسان برومثيوس فى‎ 
الأولى تمييز ما إذا كان المتحدث‎ la ll بلاغتها إلى نقص الحركةء كما أنه من الصعب‎ 
هو بريدجز أم ملتون مزيف:‎ 


برومتیوس: 
من الاولیمب العالی والبلاط الأثيرى 
حيث یوقع ملكنا الغاضب زوس الجبار 
مراسیم ریات القدر ویخضع إرادة الآلهة 
أتيت» وعلی الارض أخطو بخطوات سعيدة 

(برومثيوس واهپ النار.الجزء الثول) 
al‏ ملتون بلا x‏ أو حماسة؛ وتلاحظ كذلك أن أحد بدائل افتتاحية برومثیوس 
واهب yall‏ کانت: "من الأولیمب العالی والبلاط بلا LE‏ إلا أن اعتراضات هویکنز 


GEN EE‏ فى العدید من خطاباته إلى بریدجزجعل بریدجز 
يستقر على الصيفة الحالية (Y)‏ . ولم يكن هويكنز نفسه راضيا تماما عن عودة 


151 


LES‏ للموضوعات iss ll‏ العصور الكلاسيكية, وفی هذا الصدد کتب "صدقني» إن 
الآلهة الإغريقية مادة لا تفيد BLL‏ فهى مادة باردة تقتل كل عمل فنى حى تدخل فيه" 
ماسك دمتر وإيروس وسايك وأخيل فى سكيروس. 

وحلم جوته بعالم بروميثى مستقل هو تيمة افتتاحية بریدجز: 


برومتیوس: 


آه لو آظفر بهذا العالم من زوس فیکون ملکی 


بلا dl‏ يعكر صفو حکمی السعید 
سوف أسكن هذا العالم وأترك السماء العالية 
ail‏ آحببته کثیر» وأحببت البشر 


حتی بالرغم من أنه یکرههم» بل یکره هذا العالم ویکره البشر 
ویکرهنی لأننى آحب ما یکرهه» وسيدمرني 

منبوذاً فى ازدراء من كل بطانته المتملقة 

لتجرؤى على إنقاذ ما كان سيقتلهم 

لذلك لايد أن یدمرنی أولاً. 


(برومثيوس واهب النار»الجزء \( 


ورغم تخفيف لهجته التى تحاكى ملتون بين الحین والآخرء إلا أنها قوية طوال 
المقدمة وتظهر فى الإذعان والتفعيلات الطولةء ولم توظف التفعيلات ذات المقطعين 
الطويلين: وتتجلی التفعيلات الخماسية الكتفية بذاتهاء التی تادرا ما تنقل الفكرة من 
كنك هو E‏ أد من مقطوعة لأخرى, وقلب «situs adi‏ واستغلالها الكامل لعناصر 


en y lala gari le al 
أن الرطانة عند بريدجز هی سمو متعمد للنغمة عند شاعر يميل بطبعه إلى الرقة‎ Lil 
M و‎ E الهادثه والجمال التلقائی کت ما‎ 

مثل " لکن الکد يجاب الصحة والصحة سعادة أو ما آبناء الانسان الا الذین جا 
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من عورته" A‏ |عرف رغبتك» إعرف أنك إذا بحثت عنها وبحثت وبحثت ولم تخف شيئاً 
ملتون أو مارتن تويرء بل عند كتيس الذى جعله هادئاً من خلال الصورة الفكرية: 


قبلت الطبيعة الفن 
وولدت طفلا يثير 
الغيرة فى قلب 
خالق السماء. 


وعن برومثيوس واهب النار كتب يريت يونج: "العظمة المتوقعة متواقرة» وهناك 
اجزاوها تعاسیا ll‏ إلا AR E eff‏ الله :ار U‏ 
ميتافيزيقا أخرىء والعنوان يوحى بهذا المعنى: برومئیوس واهپ النار. إنها ليست 
ميحثا أو رسالة قلسفية, بل قصيدة نقية ويسيطة" (روبرت بريدجز: دراسة dis‏ 
(VANE‏ 
ومع هذا التقييم الذى يصعب الموافقة dale‏ وإذا وضعنا نظرية بريت يونج عن 
الشعر النقى جانبا" یمکننا القول بآن برومثيوس واهب النار هی قصيدة لا تحتوى فقط 
على فلسفة لاهوتية ميتافيزيقيةء ولكن أيضاً على فلسفة لاهوتية وضعية: إنها تميع من 
كل مشكلات الکون, ويعتقد رويرت بريدجز أن هبة النار مرسلة من السماء ومن ثم لايد 
أن يكون واهب النار إلها طيبا تماما أشبه بالمثال السیحی, ولكن فى المظهر فقط: 
نصف الجوقة: 
الإله النی سيحكم الجنس البشرى من السماوات الخالدة 
سیعرف برحمته وصدقه | 
سيظهر فى حب وسلام 
بالنسبة له - إذا سمعته مرة ثانية يرعد فى السماء 
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وأتذكر كلمات قمه البديع الحكيمة 
وقلبه الذى يسع كل القلوب وهبات الحب السماوى. 


يطابق هذا Es‏ لبروه تيوس المخلص gl en cvs PROS‏ نموذج 
ou‏ قود Fi, Lek‏ يمك الي ake audi Sigh‏ اس ود 
E TEE‏ دروي يوون ET‏ 
بطلا ملحميا ضعيفا يحارب مبداً الشر, ویحمل ندبات عديدة للجروح على جسده. 

وعند إسخيلوس يعتبر غموض الموقف البروميثى أحد الموضوعات الرئيسية 
بالرغم تناولها کقضية cata‏ وعلی الأقل كان anf‏ من الوصول إلى نوم من التنظیم 
الفلسفى لشلى, ولا قوة ET‏ لكينيةة كما ee KEE‏ 
بعتبر اله fase Ae Al‏ روك Gt dc UN ze‏ سل لشكل عبر 
منطقى. وقد أضعف موقف برومتیوس بشدة افتقاد أناخيوس وزوس لتوتر حقیقی. 
وا لحر Be ee‏ « ولأول مرة فى تاريخ 
١ oe‏ 
إلى SC R‏ فقط WY‏ تعلمنا M"‏ 
الحقیقی للجنس البشری Gale y‏ آن سقوط Sall‏ 7 لم يكن أبدا' من الكمال الشامي 
لكنه صعد من القاعدة.." (قصائد من الشعر الکلاسیکی» وینتری دلايتس"). 

ورغم كتابة تلك القصيدة بعد عشرین عاماً من برومئیوس واهب A‏ إلا آنها عبر 
عن بعض الأفكار الأساسية لاسك بریدجز, كما أن إنكار الخطيئة الأولى هو à ill‏ 
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الأساسية فى كلا العملین, وهكذا يضمن dl‏ السيحية المحب هبوط النار على الأرض 
الذى يعد البداية الأساسية لكل تقدم, وإذا كان له أصل أساسا فهو تطور من آلهة 
الوثنية البريريين قبل الطوفان. وليست هذه الفكرة بعيدة تماماً عن كينيه ومينارء ولا 
تتعارض هع آفکار شلى ag ca Ld‏ ألبير جوير على الأبيات الأخيرة من 
برومثيوسٍ واهب النار التشابه بين موقفى بریدجز وشلی هنا وفى مواضع أخرى 
واضح ala‏ حيث إن برومثيوس واهب E‏ لا تنغمس فى الأفكار النظرية والحكايات 
المجازنة برومثيوس طلیقاً. ولكن الأفكار الرئيسية هى نفسها فى السرحیتین, فتفسح 
العقائد البالية الطريق المحال لعقيدة الحبء وپالتالی تتجلى عبادة الجمال المثالى وروح 
الإنسان". يبدى أن ذلك التناول لبريدجز هو الصحيح, ومع ذلك فإنه يبالغ فى قدرته على 
فهم أو الاحساس بجوهر شلی؛ وهناك صوراً عديدة آخذها بريدجن شلى dia‏ وصف 
النار Yat‏ "حياة الحياة" أو تعبیر "ملك الالام" الا أن هناك اختلافات جوهرية بين شلی 
وبریدجز. فعند بريدجز الفكرة الرئيسية هی “فى المعرفة كل قوتی"؛ بينما عند شلى هی 
"هذه القوة فى Cabell‏ ويريدجز ينكر سقوط الإنسانء أما عند شلى فتنيثق الفكرة 
الكلية ل برومثيوس طليقا من فكرة سقوط برومثيوس من الحب الآول. وفى الحقيقة Y‏ 
يمكن سد الفجوة بين صوفية شلی ومادية بریدجز. 

ومن الصعب التوفيق بين قبول بريدجز لنظرية النشوء وقبوله لعقيدة إلوهية الإنسان 
فى قوله "لم يسقط الإنسان أبدا آثما من كمال سامی, لكنه صعد من القاعدة" مع 
إيمانه البدائى بسمى الدوافع الطبيعية على الوجود العقلانی: 


برومتيوس: 
أعطى العقل بلا جدوی, إذا كان الإنسان هناك مع 
الدوافع الفطرية لأفضل رغباته. 
عرف القرن التاسع عشر انصار داروين المتفائلين وكذلك المتشائمين, وینتمی 
بريدجز إلى المعسكر الأرلء فالعقل موجود ليصدق على دوافع رغبة الانسان. وفى مثل 
هذه المنظومة الأخلاقية ليس Gase‏ أن asi‏ زوس نفسه. بشكل أو بآخرء أصبح هو 
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جوزيفان بلادان» الشهير بالصار بلادان والأستاذ العظیم. كان عضو المجلس 
الكرن من شنت اعضا: Sil cabal Sagi da Loo‏ كاحت فى ST‏ القن القاسة 
عشر GU.‏ النشرية من الادية السائدة فی ذلك الوقت. وقد تخلی عن الجماعة قبیل 
صدور قرار البابا بحرمان أعضائهاء وله العدید من الألقاب منها الاجوسی» وأصدر 
عددا من مسرحیاته تحت عنوان مسرح الوردة/لصلیب. 

وبلادان مؤسس ما يسمى بالسرحية الثالية فى نهاية القرن التاسع عشر ويداية 
القرن العشرین. وكان متحمساً لموسيقى فاجنر, ساف ASI‏ من لئ کاتب آخر مع 
إدوارد دوجاردن فى نشر روح فاجنر فى فرنساء فقد رأى أن فاجنر يمثل قمة التعبير 
عن مناي الحمعية BEER‏ فى EE‏ ارعله التحث عن الكاس القفي كا أطلق 
على رواياته اسم یوتوبیات" وعلى مسرحياته التراجيدية فاجناریات", las‏ بحماس 
شديد فى مهاجمة مذهب زولا الطبيعى وتأسيس حركة مثالية بدلا منهء وفى صالون 
الوردة/الصليب دعى مزيج عجيب من فنانی باریس, الشعراء والرسامين والنحاتين 
والملحنين الموسيقيين والمهووسينٍ والمثاليبن» وقد ناضل JEU‏ حركته يعيدة عن حدود 
المدارس الأدبية؛ ولم يكن مطلوباً من العمل الأدبى الروزيكروشى سوى أن يعبر عن 
eeng allt‏ الرمزیون ایضاً هذا nil‏ واشترك gl‏ معهم فى الكثيره إلا آنه لم . 
یکن Aa‏ عالهم وحلقاتهم. وقيل عن تأثیره فى GoW‏ الفرنسی: H‏ کانت امادیق- 
الى نيطوت على call‏ حى عام ۰۱۸۸۰ هزمت من شركة محاظة لمركة ما فيل 
الرفائيلية الانجليرية. فإننا ندين بذلك بهذا الانتصار الساحق لبلادان". وشجعته 
لدعوتهما لزيارة باريس 

ورغم إصدار ثلاثية بلادان برومثيوس فى ۰۱۸۹۰ إلا أنها لم تعرض على المسرح 
الا فی ۱۹۲۰ VA)‏ دیسمبر-۲۲ من نفس الشهر)ء وعرضت مرة ثانية فى ۲۳ يناير 
AAT)‏ وقام بول فلات بتقييم عمله فى جريدة ريفو Ab‏ فى مقال بعنوان السرح 
الثالی" حیث کتبت هذه الکلمات فی حق بلادان: "تجدید لللسطورة القديمة یعبر De‏ 
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محاولة صادقة لنهضة المسرحية الثالبه" وأيضاً "إن شخصية برومئیوس. وهی أرقى 
وآغتی الشخصيات بعنصر الرمزية مقارنة يكل مسرحيات القدماء. كانت أيضاً أفضل 
الشخصيات التى عبرت عن طريقة بلادان ومادتها أفضل إسهاماته المسرحية. وسواء 
كانت مسرحية برومثيوس أفضل فعلاً من مسرحيتيه بابل وينت النجوم ومن مسرح 
فاجنر فان ذلك لا يعنينا الآن. وقد وجد نقاد محددون مثل م.ج بويسى أن بلادان فى 
كتابته الشخصية برومثيوس وبالمقارنة بالشخصيات الأخرى» JE‏ من عظمة المسيح 
كمخلص وكصديق للانسان أيضاً. كان هذا النقد الفرط قاسسياً نحو السیح 
ویرومئیوس, ما لم يكن نحو بلادان Lag)‏ وقد نوقش تأثر بلادان يفاجنرعلى نحو 
كاف فى رد القعل EU‏ فى السرح لدوروثی نولز (باریس» (AAYE‏ 
كانت مسرحية برومشوس موضوعاً للمناقشات الحادة فى الفترة التی نشرت فيهاء 
وبعرضها على لجنة الکومیدی فرانسیز رفضتها لجنة التحکیم التی GIS‏ يترأسها آنذاك 
جول کلاریتی. ولم یکتب أحد مثل تلك الشهادة فى حق بلادان» كما فعل الهلنستی 
Jae! 5, Ll‏ بورنوف: "لم sai‏ آی شئ فى کتابتك یخالف تقالید وأسلوب السرح 
اليونانى فى عصر بریکلیس" . أمضى نلادان نفسه وف تا طويلاً فى LLS‏ خطایات 
احتجاج ومناشدة أصحاب المقام فى عصره والشخصيات المرموقة ذات النزعة 
oia Sal]‏ لقع انح E‏ مس فا 
تکمن آهمية إسهام بلادان فى موضوع برومئیوس فى حقيقة أنه أول من قبل زوس 

كقوة إيجابية فى الكون» ومن ثم عاد إلى جزء من الأسطورة حول شخصیته الإشكالية 
Aan Gil‏ واصبحت هرطقة شلی Ge‏ تماثل خوش کبیر آلهة الیونان والاله الشریر سمة 
بارزة فى كل العالجات الأساسية للموضوع. ورآینا ذلك فى كينيه ومینار ویریدجز. ele‏ 
تحریر برومثيوس لیتزامن بشکل طبیعی مع ظهور له جدید لا یوصف. وهو U‏ 
المسيحية الذى یتماثل ساسا مع حب شلی, وريما یتضح إنحراف بلادان الخطیر عن 
هذه النظرية فى تلخيصه للتجرية البروميثية» وهكذا كان برویئیوس يعلم أثينا. 
برومثيويس: 

هناك عنصران يحكمان الكون 

أحدهما يسمى النظام 

إنه يحافظ ويهدى ويشارك 

ويحلم فى الوقت الحاضر 
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zul, 
إنه يتحدى ويتقدم ويكتشف ويتحكم فى المستقبل‎ 
أجسد الآخر‎ Gly إن أباك يجسد أحدهماء‎ 
أنا الفرد» آنا الحركة‎ 
وهو العدد والتناسب فى کل قوة‎ 
لقد تجاوزت حقوقی. ونقدمت لأقصى درجة‎ 
فعاقبنی زوس, ولکن عقابه كان شديداً‎ 
من واجبه أن يتوب الآن!‎ Ob: 
(برومثیوس, الجزء السابع)‎ 


وهذا التقییم Jule‏ لكل من برومثيوس وزوس, فا لول تجاوز لأقصی حد والتانی 
عاقب بقسوة شديدة» وریما يشعر الرء أن ذلك ينسجم مع ill‏ الیونانی» ولا یتعارض 
مع نظرية إسخيلوس الأساسية فى التعلم عن طريق العاناه, فعنده يبدو هذا النظام 
خالدا فى العالم» ويعطيه قانون التعلم عن طريق العاناة Dua‏ أخلاقياً. وتفوق النظام 
(زوس) على التقدم (برومئیوس) يهدم فكرة الثنائية ويخضع الضرورة إلى العقل» على 
الأقل ف النورة الحالمة ace EE‏ الها EE SL‏ 
شوت ان deal sas Gall‏ لعقيدة اسلىق قن الخطة العامة cd soak‏ 

إلا أن معالجات أسلافه أعاقته, وخاصة شلى وكينيه» وبالرغم من أن بلادان رأى 
ف رون d‏ آخر غير قوی الشر. إلا أنه لم يتمكن من تحرير نفسه تماما m‏ 
القوة الالة ال فرضتها die‏ شلی على الاتجاه البزومیشی فى آلقرن التاسع عشر 
لجأت شخصية برومثیوس عند بلادان فى کثیرمن الأحيان إلى إله خفی لنجاتها, ۲ 
یتفوق على القدر کتفوق القدر على الاله. ففی الساطیر اليونانية يحرر هرقل برومثيوس 
"نون مخالفة Bal]‏ روس" العروف بانه آخر ملك للکون والبتلی MHL‏ لخیر e ji‏ 
ولحسن Ball‏ فان بلادان لم یطور هذه القوة AML‏ والتی من الفترض Lil‏ تتفوق 
على US‏ من زوس ويرومثيوس من ناحية الحدث إلى أى شئ فعال فى إحداث تحریر 
المارد» كما فعل شلی وکینیه ومینار ويريدجزء وحدد Largs‏ بمنح الارد الأمل والشجاعة 
فى مشاهد اجتماعية حميمة» الشی الذى يشبه ما نجده عند إسخيلوس ولکن بتأكيد 
أكثرء یتضح عند بلادان استغلال النظرية اليونانية بأن القدر والصیر أعظم من الالهه 
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آنفسهم. ومع ذلك فإن "آنانك" هو الكيان الوحيد الذى لم يستطع اليونانيون تجسیده, 
GY‏ قانون وعلاقة وقوة ولكن بدون وجود مستقل, وكل ما يمكن أن نقهمه من ذلك أنه 
فى نهاية el‏ معالجة مسرحية لبرومثيوس طليقًا يكون تسامح زوس ضرورة كتوبة 
برومثيوس تماماء ويسمى البرومثيون الذين لم يستفيدوا Caled‏ من نظام الألم ذلك ندم 
زوس» وپالرغم من أن الاختلاف ليس هاما إلا أنه آدی إلى دوافع مثل رغبة بلادان فى 
أن يذل زوس من خلال التأكيد على أن مقيد برومثيوس يجب أن يكون نفس من يحل 
قيوده» وهی معالجة ليست لها جذور فى التراث اليونانى» وسنری فيما بعد أن حل 
بلادان للمشكلة البروميثية اتبعه تفصيليًا كلارنس مندل فى برومتیوس طلیقاء ويوضح 
قبول مندل بعد بورنوف كيف وإلى أى مدى كانت معالجة بلادان مقبولة عند أستاذة 
اليونانية. 

قدم بلادان تيمة أخرى فى مسرحيته برومثيوس جالب could‏ وهو تطور حيوى 
لشخصية باندورا من صائدة للرجال إلى صائدة للآلهة. كان لهذا التطور تأثير عميق 
على ستيكنى ومودى, حتى أن الشاعرين Las‏ بهذا التطور لأبعد من ذلك واستخدماه 
كفكرة مهيمنة على أعمالها البروميثيةء وحجة بلادان فى ذلك أن باندورا وهی من صنع 
سكان الأوليمب كانت تحن ls‏ لأصلها السماوى فتربصت بالآلهة لكى تقلل الفجوة 
الواسعة بين السماء والارض, وهی الوعاء المقدس للمخلص القادم. المتمثل فى نصف 
إنسان ونصف إلهء إنها هیسیون» وهی السبيل الوحيد لنجاة الجنس البشرىء لأن فى 
لب ثمارها تكمن بذور الأمل, إنها الأم والخادمة كما يقول برومتيوس للآلهة. 

تم تعديل هذه النظرة لباندورة لوجود اعتقاد عجيب بثانوبة cof bl‏ ولذلك عندما 
طلبت أثنيا من التینان بعد تحررها أن یخبرها بأسراره رفض أن یقعل ذلك: 


أثينا: 
هل ستخبرنی يا يرومثيوس؟ 
برومثيوس: 


لا يمكننى أن Jail‏ ذلك فأنت Biya!‏ 


ومع ذلك يخبر هرمس بأسراره. المرآة ما هى إلا وسيلة» آداة للتولید ولابد أن تقنع 
Gb‏ تظل هكذا. 
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وفى النهاية يتعرض بلادان ul‏ الصراع بين الدين والعلم» ويحلها فى مسرحیته, 
وكات كله Eo bos Galen‏ ومیل E‏ حقيقى نوم آلن Gall‏ 
والصراع بينهما ما هو إلا صراع ظاهرىء وعندما انحاز برومثيوس للجنس البشري» 
توقع أن توقظ نعمة النار مشاعرهم النبيلةء وتزید خوفهم من «dl‏ واعتقد زوس شیث 
آخر تماما وأظهرت التجرية بعد ذلك أن برومثیوس كان على حق, وفی هذا السیاق 
كان إسهام بلادان مجرد بيان آخر یتعامل مع مشكلة القرن التاسع عشر الخطيرة, 

لأنه لم يقدم usa s‏ لم نره عند مینار أو بریدجز, ومع ذلك فالشی الذى یستحق 
الثناء عام ۱۸۶۳ ويمكن التسامح فيه عام ۱۸۸۳ كان مبتذلاً تمامًا بل ومنافيًا للعقل 
عام ١۱۸۹ء‏ وخاصة عندما نضجت البرجوازية الماردية الواثقة بذاتها وتحولت إلى حالة 
من التشاژم الصحی, ووصلت أزمة الضمير الأوروبى إلى حالة من التوتر الفرط فى 
برومثيوس (Galle‏ لأندريه جيد. 


[r] 


Prométhée porteur du feu —‏ (برومثيوس جالب النار) 
Prométhée enchainé -۲‏ (برومثيوس فى الأغلال) 

Prméthée délivré —Y‏ (برومتيوس طليقًا) 
الجزء الأول والثالث مولفان أما الجزء الثانى فترجمة لاسخیلوس. Al‏ بلادان 
بجدية أن يعيد كتابة آعمال إسخيلوس الضائعةء وعن ذلك کتب بغرور واضح إلى 
رئيس تحرير مجلة لو طان: لم تبق سوى مسرحية برومثيوس فى الأغلال لإسخيلوس. 

u استعدتهماء إليك الثلاثية‎ on tu سر جالب النار‎ dla 

وياندورا TET‏ محم وهنا م من ds HON MI‏ الآلهة D‏ تمثل المردة, 
iro‏ الحدث فى آولبیا. 

iL n i a الل‎ eu 
BAM لشلى. فى الفصل الثالث؛ المشهد الأولء كانت الألهة تحتفل بانتصارها على‎ 
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aL رومن الى یفیک‎ [salt (Sil الجديدة‎ EE 
LEN ونوك‎ hcl IE E RE: a DENN وف‎ 
وأثارت غضبها رس ی و يناظروننا‎ SC cu ا‎ E وصدمت‎ 
Eu Ree Av AU dila Las بانه متجرد خادم‎ dd ga Se) 
E EE EE E فف تسا‎ eas لقو‎ 


ولم تكن هذه الطريقة لتفسير شخصية هرمس جديدة تماما فهى تعتمد على فكرة 
شلی عن الاين الرحیم LU‏ 
دار نقاش حيوى بين برومثيوس وأثينا عن سير الاحداث ومصير البشريةء وعبر 
برومئیوس عن احتقاره الكامل لسكان الأوليمب وأعطى تعريقا هاما لاذلهة والتيتان. 
برومتیوس: 
fal,‏ لو أصبحت نصف إله؟ ماذا لو صیحت اله؟ 
كلاهما خالد 
رغم call‏ فالامتياز الذى يستمده الاله من القدر 
أنه لا يهبط ولا يصعد بل یظل US‏ هو. 
وبالرغم من أنه عرضه للسقوط. ففى استطاعته التسلق بلا حدود 
(برومثيوس جالب النار» الفصل الرابع) 
عندما آخبرته أن زوس قرر تدمیر السلالة الحالية للانسان وتشکیل سلالة آخری 
بدلا منها. رد Lil‏ 
برومئیوس: 
هل تعلمین» یا Gal‏ زوس, كيف یتجلی 
الاله الحقیقی؟ 
بطیبته, Li‏ لخلوقاته, لا Dei‏ لهم. 


إنه يحذر ويعلم ویعاقب» ولا يدمر (M ve) Jul‏ 
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يقول زوس» وهو خجلان من وضاعة الانسان» لكى تكون Al‏ للناس لابد أن تكون 
إلها للنمل والذباب وليس هناك إله محترم يقبل الإشراف على تلك المملكة الوضيعة» 
شود ado et UP aaa‏ ,زوين :]ليه بحكم العالم كمكافاة EEE‏ 
لا تقدر لائولبیین» لکن برومثيوس يجيب قائلا: 


أنت تذعن للقدرء لا لبرومثيوس 

فلم آخدم فيك إلا المبدأ أو d Kill‏ 

وأنت تعمل من أجل النظام والتوازن والمحافظة 
وأنا الفرد الساخط نو البصيرة. 


وبمجرد أن أنقذ برومثيوس الجنس البشرى من الهلاك صار همة الأساسى أن 
يجعله يتقدم» فتوسل إلى أحد GUI‏ الذى كان يتفوق على كل الالهة» لكى يرشده فى 
خطواته. ولم يكن هذا الإله معروفاً أو له اسم. ولكنه آظهر نفسه فى القدر. وجاعت 
الإجابة فى الحال, وأن على برومثيوس أن يعطى النار للإنسان, وهكذا أرتكبت جريمة 
السرقة. 

وأعلن هيرمز التقدم الهائل الذى أحرزته البشرية منذ أن تسلم نعمة النار. لقد كان 
برومثيوس على حق» فقد توقع إنجازات عظيمة للجنس البشرىء إذا سمح لهم بالبقاءء 
لكن زوس انفجر ضاحکا. وتنباً التيتان بيقظة العاطفة الدينية فى الإنسان - مقترنة 
بيقظة الحس الفنى عند والتى أنتجت تماثيل شامخة ومبانى خالدة للاحتفال بانتصارات 
الآلهة. ومن ناحية أخرى فقد شعر هرمس أن رغبة برومثيوس ومخلوقاته شديدة All‏ 
لدرجة يصعب أن JES‏ داخل الحدود المناسبة» وسعى بالفعل ليتحدى الآلهة: . 


لقد أنقذ جيل الأوليمب من المردة 
وأنقذ الأرض من الأوليمب 
Loi‏ هو فمن ينقذه؟ 


ويفضول شديد أظهر برومثيوس كذلك اهتماماً مماثلاً بالتدنى الروحى للانسانية, 
فهى تؤمن بدرجة كبيرة للغاية بقوتها مثل المردة فى الماضى. وعندما أرسل زوس 
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باندوراء قبلها إبيمثيوس GSI‏ رفض جرتها, ودفنها فى النهاية فى لقاع بعيدا عن 
متناول الإنسان. وجد الكوراس الذين يمثلون الجنس البشرى فى باندورا رمزاً للأحلام 
أرسلت من قبل القدر من أجل إنجاز نفع ما غير معروف» ومشكلته هی كيف يرفع هذه 
التحقة الجسدية إلى مستویات روحية dei‏ وهو يعتقد ARY Lit‏ المصير التى أرسلها 
لتحقيق الانسجام فى الخلق. 

Lai‏ برومثيوس باندوراء فابتهج كوراس الجنس البشری, ولكن حدث شىء غير 
متوقع. فما إن أدركت باندورا أصلها القدس, حتى اشتاقت إلى الألوهية؛ فوجد 


يرومتيوس: 

هذا إنتقامى يا زوس! 
و 

آلا یمکننی الصعود إليهم؟ 
برومتیوس: 

cal‏ تستطعین چذبهم لیهبطوا إليك. 
Isa‏ 


ula‏ على الطريق! دلنى على الطريق.. 


وهكذا كان دور باندورا إغراء الآلهة وجعلهم يختلطون بالجنس البشری» كما أخاف 
تجديف برومثيوس على الآلهة إبيمثيوس وكوراس الجنس البشرى وياندورا التى أعلنت 
أنها تدين لبرومثيوس بكل شىء. أرادت أن تريحه؛ ولكن المارد أخبيرا بأن الجروح التى 
فى نفسه لا يمكن لأى امرأة أن تعالجها. 
` الجزء الثانى من LOE‏ بلادان ترجمة صريحة لعمل إسخيلوس الموجود» وفى مقالة 
منفصلة أعطى بلادان هذا الوصف الدقيق: 'يقع الشهد غرب بارابوميسسء خط 
الطول Yo‏ درجة شرقا - أو إلى الجنوب من مازندران فى إلبرن فوق النحدر الشمالى 
للجبل. يدين بلادان بهذا الإخراج السرحی لفلافيوس أريانوس الذى لم يقيد 
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برومثيوس فى كولشيس أو Hl‏ ولكن على جبل القوقان طبقا للأساطير الشهيرة .وكان 
شلی أول من حول مشهد القید إلى القوقاز الهندی. 

ويقم الجزء الثالث fle‏ الجزء الثانی فوق Lad‏ القوقاز, ويس رواج الاساطیر القارنة 
ll‏ نشرها كينيه ومینار وأليرت رفیی» أضاف بلادان: توراس ودامافتد وهندوخو 
(امتدت السلسلة من ميرو إلى أولبيا)". 

توسل برومئیوس وهو فى الأغلال لعناصر الطبيعة» وردد الشاعر الشعرية التضمنة 
فى برومشیوس فى DEYI‏ وظهر کوراس الردة وفقا للتراث الذى خلفه شیشرون. 
ترحم يلان brell ee cuo‏ 
زوس الردة وأطلق سراحهم. ووصفوا رحلتهم إلى برومثیوس کالتالی: للوصول إليك یا 
برومثيوسء عبرنا البحر الذى یفصل آرض asl‏ عن آرض ell, bal‏ وهنا مرة ثانية 
يضم بلادان فقرة من العمل الفقود لإسخيلوس تمتلئ بالذکریات de all‏ وفیها 
برثی الردة مصير برومتیوس. 

يطلق السهم على النسرء ویظهر هرقل, ویهتف الردة له OY‏ أنقذه پبعض کلمات ما 
هی الا بقایا متناثرة من عمل إسخيلوس الفقود برومئیوس طلیقا: "أننى a Si‏ الأب 
ولکتنی آحب cole RM‏ هذه العبارة فى مسرحية بلادان: أيها الطفل العزیز ين 
الأب القیت. ویعرض هرقل أن يفك وثاق برومئیوس ویحرره» ولکن الارد يأمره بغضب 
أن یتراجع» وكانت حجته فى ذلك أنه طالما زوس لم يتب عن وحشیته. فانه یفضل أن 
يظل مصلوباً حتى يسقط زوس عن عرشه. ويتمثل التعبير عن توبة زوس فى إرسال 
نفس الشخص الذى قيده لكى يفك وثاقه. 

رسم برومثيوس لهرقل مجرى أعماله القادمة؛ ووضع تقريره فى الفقرة المأخوذة من 
louis‏ لإسخيلوس كما وردت فى الجغرافيا لاسترابون (الكتاب الرابع). 
ويأتى حل القيد عند بلادان كمقابلة لشهد التقييد عند اسخیلوس. You‏ من أن يقوم 
كل من كراتوس Las‏ بترهيب هيفستوس العنيد ليسرع بوضع DEI‏ تحثه أثينا 
ليسرع بفك الأغلالء ويحتفل برومثيوس بحريته بترنيمة من الفرح التى یتوسل فيها 
لاله الذى ليس LAS‏ شىء والذى لا يعرف اسمه» ولكنه الآن يعرف dl decal‏ تجسيد 
إلهى للخيرء وصفاته مستمدة من صفات إله المسيحية, dl‏ "الإله الواحد الأحد!" ويدلا 
من أن يغفر زوس لبرومتیوس, نجد أن برومثيوس نفسه هو الذى يغفر لزوس. 

لم يغفر برومثيوس لزوس فقطء بل أفشى سر بسيتشه کذلك» وعرضت Gl‏ عليه 
مكانة بين سكان الأوليمب لكنه رفض وفضل أن يظل على الأرض» كما رفض all‏ 
الذى شید تمجیدا له فى أكاديميا. 
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وكعادته قدم بلادان dle‏ وهو متأثر بالأعمال البروميثية لأسلافه» فمن كينيه أخذ 
Laas‏ الشهد الذى يعلن فيه برومثيوس - قبل إحياء باندورا- لها عن ما ينتج عن 
امتلاك الحياة من معاناة, ومع ذلك قبلت نعمة النار وهی على علم كامل بالعواقب. 
ويقوم مشهد يقظة باندورا عند بلادان على مشهد يقظة هسيون عند کینیه. وليس هذ 
بجدید» فقد سبقه إليه كالديرون ومقلدوه, ونفس الشىء عندما نسخ بلادان حرفيا 
مشهد كينيه حين وصفت هیسون بأنها آم البشر ومؤسسة البیت. وهناك اختلاف على 
أية حال بين باندورا بلادان وهیسون کینیه, فالاولی لها جنور إلهية بیتما الأخيرة من 
صنع آلاردء ووصفت باندورا بلادان بشکل ممیز: !نها تحول الطبيعة إلى انسان"» 
الامر الذى جعلها آقرب للنسوذج الذی وصفه لوی مینار» الذى یفترض طرفا من 
التدخل الالهی Jos‏ لمشكلة ظهور أو مولد البشر بالعنی الدقيق» مثلما حدث فى عشق 
زوس لایو كما ورد فى کتابه من باحث فى الأساطیر إلى باحث فى التاریخ الطبیعی 
توضیحا للظاهرة السماه الانتخاب الصطنم على نطق واسع. 

لم تخضع مسالة الأصل للملاحظة العلميةء إلا أن الروح البشرية لا یمکن أن تبتعد 
عن تلك الشکلات الخطيرة: ومن ثم كان علیها أن تکتفی بالحلول الخرافية» فلیست 
هناك حلول أخرى مطروحة, كما تقدم Gl‏ الأساطير فى أشكال متعددة فكرة التدخل 
الالهی فى أصل البشرية» وطبقا لمذهب تعدد الآلهة عند الیونانیین. فان مولد جنس 
الابطال الأسطوريين حدث نتيجة لتزاوج الآلهة ونساء الجنس البشری, وللاساطیر 
اليهودية تقلید مشابه» ذکر فى نصوص محددة من سفر التکوین. وتطور فى elg LUS‏ 
الغریب, الذی استمد die‏ توماس مور رائعته حب الملائكةء وبیرون مسرحية کتبها عن 
نص من الانجیل» السماء والارض. 

إن نص الإنجيل الذی آشار dall‏ مینار واستخدمه بیرون بالفعل کعبارة مقتبسة فى 
السماء وا لارض, ورد فى سفر التکوین» الفصل السادس: وحدث أن أبناء الاله رأوا 
بنات الانسان وکن چمیلات» فاتخذوهن زوجات". ویبدو أن بلادان قبل هذا النوع من 
التدخل الإلهىء وأثيت ذلك بدور باندورا كفخ BU‏ 

اقتبس بلادان موضوعاً آخر من کینیه. ظهر فى الشهد الذی عرضت فيه باندورا 
بلادان أن تواسی برومثیوس, لکنهم آخبروها إن جروح الارد لا يمكن أن تعالجها 
امرأة. فقد جات هذه الفکرة فى مسرحية کینیه عندما عرض کوراس العرفات أن 
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يواسى برومتیوس, فقيل لهن عندما تتمزق الروح بالشکوك, فلا يمكن لأى بلسم أن 


كينيه 


دعنا نرى eli]‏ ونسبر عمق جرحك. 


عن النسر شعرت بعضته ونهشه بلا CAST‏ أو شكوى 
ضحكت والجارح جاثم فوقى 

ومن قيود الصخرة تعلمت روحى وقتها أن تنطلق 
لكن الشك راودنى؛ العذاب الوحيد الذى يفزعنى 
الشك بيده الثقيلة» يجد فى البلاء 

ما يرضيه فيعزف عن الشقاء 

هنا pl) HI‏ الذى لا أطيقه 

آنتن يا عذارى تعرفن US‏ هذا 

عندما يكون الألم فى الروح 

لكى تلتئم الجرح» أين H‏ بالبلسم الشافی؟ 
(الكتاب السابع) 


بودى أن آنقذك بودى. 

بررومئیوس: 

لیس فى مقدورك يا مرأة أن تطیبی خاطر بررومتیوس 
عذابات الروح لا بلسم لها فى الطبيعة 

لا يخففها الا خالقها 

لکنك ستواسين آبنائی. 


یعالجها. 


الکوراس: 


برومتیوس: 


بلادان: 


باندورا: 


يحاكى بلادان بدقة صرخة الالم US‏ صورها كينيه: 
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برومتیوس: 
أيتها العدالة..یا آمی..یا غور مولدی 
أيتها الارض, أيتها السماء 
فلیتفکر الجمیع فى ضراعتی الجديدة. 
یاللهول, ها هو ثانية کلب زوس 
آشعرر بقوة جناحیه تضرب الهواء 
آیتها العدالة! يا آمی» الرحمةا 
لا أجرؤ على فتح عینی! العدل! يا أمى! 
...هل صدق عینی؟ 
tel‏ آخیرا العدل! يا آمی! سمعت إذن شکانی... 


وإذا كان بلادان مدینا لعدد من أسلافه ببعض من آفکاره الأساسية فى مسرحیته 
برومثیوس, وأيضاً بالعدید من الصور والواقف الفردية. فقد أثر بفاعلية على العدید 
ممن چاء بعده» ليس فقط فى فرنساء بل ویشکل فرید فى آمریکا, وآبرزهم ترمبول 
ستکنی ووليام فون مودی وکلارنس مندل. وفی رأيه أن باندورا تحتل مكانة خاصة بين 
الآلهة والبشرء قهی نقطة التماس بين السماء والأرض, وکانت Gà‏ لیس لابیمثیوس بل 
لزوس. إنها الشریان الذی ولد - وهو mâle‏ ببذرة الأب - النقذ القادم الذی یتمثل 
بالضرورة فى نصف إنسان ونصف All‏ ومن خلالها تم سقوط زوس وفی سقوطه 
سلامناء Il‏ أداة التجدید التی تظل دوما بشرية متردية. 

كان ما جذب WS‏ من ستکنی ومودی فى بلادان معتقداته الفلسفية Zu all‏ المناوئة 
لمذهب البیوریتان فى فرنسا الكاثوليكية والكائوليكية فى إنجلترا البيورتانية» GT‏ ما آثار 
إعجاب کلارنس مندل فکان بساطة نموذجه, واللامح اليونانية فى بعض آرائه الأساسية. 
وکان بلادان dsl‏ شاعر مسرحی بعد کالدیرون ينقذ زوس إلى حد ما من العار الذى 
وصمه فى معالجات الرومانسیین. ولى أنه طور هذه الفكرة منطقیا لاحیا الشكل الیونانی 
فى التفکیر والإحساس والفعل, الأشياء التى نفتقدها بسبب تأثیر ثنائية الأسود والأبیض 
للبدعة المانويةء وبدلا من ذلك كثيرا ما لجا برومشیوس بلادان إلى القوة الثالثة التی 
تتفوق على الآلهة والمردة. وتذکرنا تلك الصنرخة العذبة: weil?‏ أيها الاله الجهول الذی. 
یسیطر على القدر» لقد تخلیت عنی" (الفصل الثانی) بانجیل متی ۲۷ و *۶ . 
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آندریه جيد 


(1459- 1401( 
برومثيوس مقيداً: ۱۸۹۹ 


ستظل مسرحية آندريه جيد برومثيوس Isaia‏ لفترة طويلة من أكبر الإسهامات 
الثورية فى موضوع برومثیوس منذ عصر إسخيلوس؛ فهى منذ ظهرت فى ۱۸۹۹ 
المرثاة الرسمبة للقرن المنصرم وأسواً نذير للقرن eil‏ يوشك أن Alan‏ فقصة 
برومثيوس فى ثوبها العصرى تتحدث عما آسماه بول هازار الضمير الأوربى؛ وتتوصل 
لأكثر نتائج التجربة البروميثية فسادا. فبقدر ما تظل المشكلات الأساسية للقرن التاسع 
عشر Läd ES‏ الأسئلة التى طرحت فى مسرحية جيد بلا حل. ريما تصرح L‏ 
للعار! ولکن نفاقنا الذى يرفض الشىء غير الأخلاقى, ما يزال أقل قبولا للشىء الأخلاقى. 

لم يحاول جيد أن ينهى ما بدأه إسخيلوسء ولا أن يعيد بناء ء عمله call‏ ولا حتى أن 
يسبر الدلالات الخفية لرمزه. كان الرمز موجوداً» وفهمه جيد فهماً Lise‏ وطبقه على 
نماذج مختلفة تماما من الفضيلة والغیبیات. - قبرومئیوس إنسان ونسره هو ضميرة؛ وسيد 
النسر الغامض زوس هو تجسید للاله الأب. ولم تكن الرموز التی استخدمها إسخيلوس 
die‏ عهد لوسيان مفضوحة کتلك» فبرومثیوس عند اوسیان لم یفعل ut‏ سوی أن یجادل 
مع زوس. Lei.‏ ليساج وفيلاند, فرغم دعاياتهما المهذية استخدما موضوع Lois‏ الانسان" 
فى نقد نقاط الضعف Jala‏ الجتمم» » وپهذه الطريقة» دمرا شمولية رمز برومتيوس. 
ووصف جید وحده» بمرح مأساوی» GIG‏ الانسان» فما عجز لوسيان ولیسیج وفیلاند أن 
یفعلوه. نجح آندریه جید فى تحقیقه. وکان هدفه SUB)‏ الفرد من الجتمع وانقان الانسان 
نفسه, كما تتعامل مسرحیته مع موضوع برومثيوس المقيد وتشير إلى طریق جدید للحرية. 

إن الفرضية التی طورها جيد ذات قطبيين هما الإله والإنسان الأول مجرد من 
العاطفة تماماء والثانى تحكمه العاطفة, كما عبر عن ذلك بلادان؛ ولأن الاله مجرد من 
العاطفة فقد أمضى وقته فى نشاط غير هادف. بينما كان الإنسان يخطئ دائما 
للوصول لغايتهء وكثيرا ما يدمر الإنسان حياته وهو يحاول اكتشاف الغاية منها أو 
طاعة ما يظن آنها قوانينها. يتضح التعبير الكامل عن هذا النشاط الجرد من العاطفة 
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فى السلوك غير المبرر": al‏ سلوك غير مبالء من تلقاء نفسه. سلوك بلا هدف. من ثم 
بلا رقيب» سلوك حرء سلوك أهل البلد". سلوك لا يستطيع أن يقوم به إلا الإله لغناه 
الطلق» وعن ذلك تحدث زوس فى مقاباته مع برومتيوس: DI‏ فقط صاحب الحرية 
المطلقة وثروة لا حدود لهاء الذی يستطيع أن يتصرف بلا غرض مطلقاء ولكن بالنسبة 
للانسان ade USE‏ الاشیاء Sa “Mao tune‏ یقول زوس saoul‏ الکبیر عندما یجری 
ras: eat‏ وها :568 خت الخقامرة 5s GE‏ من I da li‏ 
Denen‏ أمتلكه بالقعل؟" 
(eti.‏ أمتلك أهم من ذلك روح المبادرة» GU‏ أنطلق, "ES‏ وأغادر المكان ما إن 

تجری الأمون علی ما برام زليس لدى ما افعله اکثر من celà‏ فلعبتی هی أن M‏ 53 
الرجال. ولست أفعل ذلك من أجل المتعة, فأنا آقرضهم GY‏ لعبتی تبدد آموالهم, 
آقرضهم مع جو من العطاء» ولست أرغب فى کشف آمری» آننی آلعب. ولکنی uA‏ 
لحبتی» وآمر بهذه التجرية. all‏ مما یبذر الهولندی بنوره. عندما یزرع آبصالا فى 
السر. وهذا ما آقرضه الرجال» هذا ما آزرعه فى الانسان. آننی أسلى نفسی 
بمشاهدتها وهی تتمو آمامی» واولا ذلك لصار الانسان عقیماً حقا!" 

إن الضمیر الانسانی أحد البصلات التی زرعها زوس Sill‏ ومثل جمیم تصرفاته, 
كانت زراعة البصلة بلا مبررء وزاد نموها بشکل يفوق کل النسب العقولة» ولم يكن 
الخطا ailes‏ فخطته هى أن ينطلق ثم يراقب» كما استخدم جيد كذلك استعارة 
Lal‏ فالبيضة فى كل إنسان تفقس ويخرج منها النسر, ولا يعلم الإنسان شيئاً عن 
سید السو الى .فقيل se le‏ ء ويعتقد أن نسره ملكه, ويفخر به ويغذيه من 
الدم الذی یجری فى قلبهء وإذ یکبر آکثر فاکثر يقع فى حبه ويزيد فى إطعامه من الدم 
cll‏ یجری فى قلبه. ویضعف الانسان ویصبح las)‏ بینما يزداد النسر ضخامة إلى 
أن يأكل النسر الانسان عن آخرهء كما حدث مع دیموکلیس فى قصة چید. 


هذا ما حدث تماماً لبرومثيوس» خاض التجربة كلها ما عدا المرحلة الأخيرة منها, 
لأن برومثيوس فى مجری الأحداث أطعم النسر من كبده Sul‏ ونهاراً حكن نان شاعنا 
x Loin eh‏ النسر سميناً وجميلاً وكان برومثيوس فخوراً بجمال نسره» حتى 
نسره: a es‏ يقتنى كل إنسان Mus‏ ولكن النسر لم يجب فتوسل 
ll‏ برومثيوس حتى يتكلم, > ولكن edad ail‏ » وکانت الصدمة كبيرة وخاصة 
آثناء إلقائه لمحاضرة عن موضوع لماذا يجب أن يقتنى كل إنسان نسراً. 
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أيها النسر الذى غذيته من الدم Gill‏ يسرى فى روحىء الذى كنت أعانقه JS;‏ 
الحب.. ,هنا يقطع GLAS‏ متنهدا- [ هل يجب على إذن أن أترك الأرض دون أن edel‏ 
لماذا آحببتك ولا ماذا ستفعل, ولا ماذا ستكون, وماذا ستقدمه لى على الأرض... على 
الأرض؟ ail‏ سألت... بلا جدوى... بلا جدوى... 


شعر المستمعون JL‏ فأدرك برومتیوس أنه وحده المعجب بالنسر ومن ثم كانت 
الصدمة كبيرة لدرجة ee ee ad‏ 
فتحسنت صحنه وأحمر وجهه یوما بعد aga‏ بينما ازداد النسر الجائع ضعفا وقبحاء 
واستمتع برومثيوس بحالته هكذا؟ حتى أنه انتهي إلى قتله وأكله فى احتفال مع 
أصدقائه. يوضح ذاك كيف أصبح برومثيوس طليقا » فهذا ما حدت. إذ بدأت الجنة 
الأرضية وعاد العصر الذهبی. 

'نسور.. نسور! BT‏ الذى a Al‏ هكذا شرح زوس لبرومثيوس أثناء المقابلةء كما 
اكتشف برومثيوس LAÍ‏ أن زوس هو الوحيد الذى لا يملك نسراء ولو كان يملك 
dual,‏ فإنه لیس بالقدر الذی يمكن أن أمسكه فى راحة يدى". eias‏ النسور أحد 
تصرفات زوس التى لا مبرر لها. 

عند جيد يتحرك برومئیوس كنقيض كامل لزوس» فإذا كان زوس يعبر عن التجرد 
من المشاعرء فبرومئیوس يمثل الشخص الذی تحكمه المشاعر والسبب فى ذلك بسیط. 
لأنه يملك نسراً وزوس لا يملك واحداًء آما أول خطأ وقع فيه برومثيوس خالق الكون 
الادی, فكان "تدخله" فى الخلق: 'بمجرد أن تدخلت شعرت بمسئوليتى؛ وفى المساء فى 
كل مرة Sal‏ فيهاء يأتى نسرى حزينا كالندم EL‏ - وكما يفسر مشاعره للمستمعین, 
بدأت المأساة الإنسانية عندما تدخل: 

... أيها السادة الحترمون, adl‏ أحببت البشر Luft‏ وبانفعال شديد وبشكل يرثى 

al `‏ وفعلت لهم الكثيرء بل يمكن القول إننى صنعتهم. فماذا كانوا قبل ذلك؟ كانوا 
يعبثون بلا وعى بوجودهم. أنا الذى جعلت هذا الوعى مثل النار لأنيرهم.. ثم زاد قلقى 
لأننى كنت أحمل بداخلى بيضة نسرى دون أن أعلم. وأردت أكثر أى أفضل من ذلك... 
وبعد صنع الإنسان على صورتی, أدركت الآن أن داخل كل إنسان شئ يفقس» داخل 
كل فرد بيضة النسر... ثم إننى لا آعلم» بل ولا أستطيع أن أفسر lls‏ وكل ما أعلمه 

uui‏ لم أكن راضياً لمجرد إعطائهم الوعى بالوجود, فقد تمنيت Laf‏ أن أمنحهم 
سبب الوجود» ومن ثم اعطيتهم النار واللهب وكل الأشياء التى يحتاجها اللهب. ويتدفئة 
عقولهم أيقظت إيمانهم الشديد بالتقدم. وشعرت بسعادة غريبة عندما تبددت صحتهم 
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فى إشعالهاء ولم يعد هناك إيمان بالخیر. بل أمل رهيب فى الوصول للأفضل. لقد كان 
الإيمان بالتقدم» أيها السادة, هو نسرهم. إن نسرنا هو سبب الوجود. أيها السادة. 
OSL)"‏ سعادة الإنسان فى التناقص شيئاً فشيئاً - ولکن هذا لم يعد يعنى لى ut‏ فقد 
ولد النسر أيها السادة! ولم أعد أحب البشر بعد الآن, بل أحب ما يتغذى عليهم» ولدى ما 
يكفى من البشرية التى لا تاريخ لهاء إن تاريخ البشر أيها السادة هو تاريخ نسورهم". 

كانت تلك هی آراء برومثیوس قبل أن يدرك خطأه الفظیع» فوصفه لبداية ونمو 
الحضارة, الذى أراد أن تكون.محاكاة ساخرة لمسرحية إسخيلوس برومثیوس فى 
(EVET) DEYI‏ ما هو إلا وصف لسقوط الإنسان من سعادته السابقة. والسبب 
فى هذا السقوط ظهور الضمير الإنسانى JS‏ ما يربطه بالأفكار المدمرة مثل التقدم» 
كما zus‏ السقوط بانتعاش النسرء لذلك فالسبيل الوحيد لعودة العصر الذهبى هو قتل 
النسر والاستمتاع بتناوله إن أمكن. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا أصبحنا على دراية 
بالخطة الآلهية - وفى عدم lage,‏ عن ila‏ ولا فهمنا lide‏ أن وافب ill‏ 
آوجد النسور بلا أى مبرر ودون خطة محددة» وياختصار DI‏ نافس الانسان «YT‏ فى 
تحردة غيا الفاسن من العواطف aaa Gy‏ الوا الذي لإ هيزن له 

وهذا الهجاء اللاذع لذهب التقدم الذى هز القرن التاسع عشر ليس إلا سمة من 
سما العبث الحديث الذى ظهر فى العديد من جوانب الحياة والفن والفکر على نطاق واسع 
bus‏ من هجوم أنصار برنارد شو على كفاءة الطبقة المتوسطة وصولاً إلى عهد السریالیین. 

"یتفق جيد مع ليساج إن لم يكن مع فیلاند. فسقوط الإنسان عند ليساج یتزامن مع 
لهو النولة التحضرة أو مع "مجتمم" من پشیدون بالبدائية. ولکن جید ذهب بعیداً فى 
‘Galles‏ التی لم تکتف بهجاء وصفی وسلبی» « بل تکتشف سيب القيد وطريقة حله من وجهة 
نظر غير مسئولة La‏ غير أخلاقية LAd‏ انها تسدنا بمیتافیزیقا جديدة» مثل میتافیزیقا 
فكرة النشاط غير الهادف كما توضح المنساة الانسانية فى حياة وموت دیموکلیس. 


[r] 


فی عصر یوم من آیام مایو فی - de VAN‏ البوافار التجه من كنيسة الادیلین ٍلی Aalt‏ 
سقط من رجل محترم» فى أواسط العمرء بدین بشکل غير طبیعی, مندیل, فلتقطه رجل محترم 
E EEN‏ ثم ساله عن أى عنوان يخطر على باه 
ER‏ من أن يشكره البدين لكرمه معهء لطم للبدين sl‏ وقفز فى الحال إلى سيارة 
SILT,‏ بشرعة: تارك eall lee‏ 
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الرجل المحترم البدين هو زوس» صحاب البنك. بعد شهورء قرر برومثیوس, وهو 
متعب من أغلاله فوق القوقاز أن يحدث تغييراء فترك موطنه ونزل إلى نفس الطريق» 
وجلس فى مقهىء ولاحظ Glad‏ وإياب البشر. فسال برومثيوس: "أيها النادل» إلى أين 
يذهيون؟ فأجاب النادل: "انهم ببحتون عن شخصياتهم". والتفسیر بسيط: "قلت لنفسى: 
طالما أنهم يعودون دائماً فلن يجدوا ما يريدونه... وطالما أنهم لا يمكثون فى المكان الذى 
بذهبون all‏ فلا يمكن أن تكون السعادة. 

لقد النادل الغامض سعى الإنسان» وقصره على البحث عن الشخصية: وهو نفسه طالب 
لهاء ليست هويته ولكنها هوية الآخرين. ويخبر النادل برومثيوس أنه يعد الموائد Los‏ فى 
مطعمه لثلاثة أفراد: "فى نهاية العشاء. أكون قد تعرفت على ثلاثة من رجال السلطة. » آنهم... 
لا.. أنا.. كما تعلعت آنا أستمع وأكون علاقات معهم» وهم يستجيبون لهذه العلاقات". هذا ما 
يقوم به النادل بلا هدف على الاطلاق. > سوى أن تكوين العلاقات يرضى نفسه: "إنه ما قد 
يسمية البعض سلوك لا مبرر له إطلاقا" .هناك شخ واحد فقط فى العام قادر على اقا 
بسلوك لا مبرر له» وهو صديقه البدين المليونير الكبير الذى يفعل ذلك عندما يضع + 
فرانكا » ليس فى مظروف فارغ» « ويستعد لتوجيه لطمة بيده. مال نی أرسله إلى نان شير 
محلل أو معروف مسبقاً « والذى كتبه الشخص الذى تلقى اللطمة وهو أيضاً غير محدد أو 
GY > See‏ تنازل طوعاً والتقط المنديل الذى سقط من اللیونیر البدين. 


دخل رجلان المطعم من بابين مختلفین» وشاركا برومثيوس الائدةء آحدهما هو 
ديموكليس والآخر کوکلیس. إنهما يعلمان أن الطعام فى هذا المطعم فظيع ولكنهما 
حضرا للتحدث معه» وكلاهما لديه قصة ليرويها. 

بدأ | ديموكليس؛ وأخير رفيقيه على المائد ئدة آنه منذ عهد قريب كان يعيش حياة 
OS‏ تماما ؛ طبيعية لدرجة أنه يشبه أى شخص آخرء بقدر ما كان هذا ممكناً: "كنت 
las‏ تقريبا أ فى كل أفعالى على تقليد CUI‏ وفى كل أفكارى لتتماشى مع أكثر 
الآراء المتفق عليها' ".وفی أحد الأيام» تسلم خطاباً ا ۰ فرانكا 
ویخلو من cl‏ رسالة التوضیم. ولأول مرة فى حياته بدأ يطرح هذه الأسئلة: من؟ ومن 
أين؟ ولاذا؟ حتی إذا كان JU‏ هبةء فلا بد من توجيه الشکر للواهپ» ثم JE‏ يحمل 
ADS‏ 777 فى الماضى كان نكرة ولكنه حرء Loi‏ الآن فهو شخص ذو 
شان وله قصته ولکنه عبد لهذا الخطاب, Ja‏ السبب حضر إلى الطعم حیث توجد 
موائد لثلاثة أفراد وأظهر الخطاب للجمیع. » Sa‏ فى أنه ريما Za‏ یوما على الشخص 
الذی يعرف المتبرع بهذه الهبة. وبينما يعرض ديموكليس الخطاب على كوكليس 
وبرومشیوس, إذا بكوكليس تنتابه نوبة من الفیظ إنه الشخص الذى تلقى اللطمة. 
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ويدأت مناقشة il‏ أصر فيها كوكليس على أنه بفضل لطمته تسلم ديموكليس 
الأموال. والسؤال المطروح الآن ليس لمن ندين بكل النعم عليناء ولكن نتيجة لمعاناة من؟ 
نودی على برومثيوس ليحكى قصته, وعندما لم يجد مفراً من ذلك أخبرهم إنه يمتلك 
en‏ فاعجیهم الأمر وأصروا على رژیته» فوقف برومتيوس» ناسياً أبن هو الآن, 
وصرح lets p‏ صونه. en‏ فى السماء. Laing‏ 
يقترب منهم بدا vy are ney ER‏ تا نقض على القهی محطما لوح النافذة 
Er EER‏ فك برومثيوس آزراره وقدم 
il‏ أمامهم هزيل pilas‏ کانه لم يأكل منذ فترة طويلة؛ وسم عت كلمات احتقار: ON‏ 

نسر! لا اعتقد! انظروا إلى هذا الطائر المسكين الهزيل! إنه. APER‏ ی pes‏ 
ee Lee a‏ ولکن يا سیدی» Wl‏ 
dh EE E "mS‏ 
وإذا كان عليك أن تتر كه يأكل من كبدك؛ فأنت حر فى ذلكء ولكن دعنى أقول لك إنه 
منظر مژلم. « وعتدما تفعل ذلك يجب أن تخفى نفسك” . ووسط هذه الضجة طلب 
دیموکلس فاتورة الحساب. وكانت :. Epis‏ بالضبط تشمل غذا ۳ NE‏ 

لمجموعة وعاد برومتئیوس إلى القوقاز. وهو يفكر فى | 5 لتعليقات التى سمعها عن 
نسره: "بعة؟ اقتله؟.. لعلك تروضه؟... "۰ کل هذا قبل تقييد برمتيوس. 

بعد ذلك میاشر 8 5 تم القبض على برومئیوس, الذی وشى به النادل» à‏ لصناعة الكيريت يدون ` 
ترخیص» EE e,‏ » وکانت زيارة النادل من حين لآخر له. الذى يحكى 
له آخبار العالم الخارجی, تحفف عليه وحدته. آما کوکلس فبالرغم أنه فقد | (gas‏ عينيه إلا أنه 
أصبح على ما يرام كن فقو meee‏ کش شاه وی PIE eer‏ 

H‏ ا کون guy‏ مال من all sia‏ | اذا نشرت قصته فى الصحف. ومن ثم جمعوا 

التبرعات من أجلهء ففتح مستشفى بهذه الأموال, للعور من البشر ونجح فيهاء Li‏ ديموكلس 
على الجانب ASI‏ فرغم تخلصه من دينه القديم» إلا أنه آصبح يائساً أكثر واکثر. لأنه ظل 
EN‏ أنه السبب فی الخسارة الكيرة التى لحقت بکوکلیس. 


من ناحية آخری لم يجد برومثیوس dads ut‏ بعد أن استسلم الملل سوی أن ینادی 
على نسره ويطعمه من كيدهء حتى صار النسر فى أحد الأيام قوياً foe‏ وأصبح 
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برومثيوس هزيلاً لدرجة أن النسر نقله على جناحه إلى مسافاد. بعيدة, حت استةر فى 
gaps‏ ان يدف EE Ul‏ و لخن فيا ده يته الأخلاقية 
لتستفيد منها البشرية. تحدث فيها بالتفصيل عن ثلاث نقاط: (1) إن الإنسان لابد أن 
يقتنى نسراً Gal (Y)‏ على أيه حال نقتنى واحداً Gl (Y)‏ يجب أن يحد .کل . ذا co us‏ آما 
المحاضرة فكانت مليئة بالتفاهات» وشعر جمهور المستمعين «ilb‏ بالإذدافة إلى آنها 
أعطت انطباعاً عميقاً عن دیموکلس الذى عانى بالفعل من التأتيب الداخلی عندما نسب 
كل الكوارث التى لحقت بکوکلس إلى ۰۰۰ فرانك. فى الوقت الذى تغلب فيه كوكلس نقسه 
على هذه النكبات» بل وكان مبتهجاً تماماً بها . والآن وقد أنفق ديموكليس ال ٠٠١‏ فرانك 
هازال ae gs‏ مدين EST‏ من ذى قبل فمازال tase‏ بالأموال. لمن؟ لا pbs‏ وياتباع 
نصيحة برومثیوس» أحب نسره؛ وأطعمه من كبده ليلاً ونهاراً؛ حتى ضعف جسده وسقط 
مريضاً. ولو أنه رأى من تبرع له SUL‏ لمات فى سلام على الأقل. شعر برومثيوس حقاً 
بالأسف تجاهه. لاذا لا يظهر الليونير الكبير نفسه؟ توسل برومثیوس إليه ليرى 
ديموكليس الذى يحتضرء فرفض الليونير الكبير وقال: لا أريد أن أفقد سمعتی". 

مات دموكليس وجاء موته كوحى لبرومثيوس الذى قرر قتل نسرهء فألقى خطبة 
جنائزية عن قصة تتيروس ومليبوس التى أعيد ترجمتها لتوضيح فلسفة جديدة, هجاء 

للعصر الذهبى فى شعر فيرجيل. يخلق تيتاروس العالم بسبب all‏ ولكن عندما Lol‏ 
به فقده. أخذ أصدقاء ديموكلس الوحيدون وهم برومثيوس وكوكلس والنادل أمكانهم حول 
نفس SOU‏ التى جمعتهم أول مرةء ليتمتعوا بأكل النسرء فى ذكرى رحيل ديموكليس. 


- سال واحد هل كان عديم الفائدة إذن؟ 
- لا تقل cell3‏ يا كوكلس! - Ai‏ تغذينا بلحمه. 

- وعندما فاته لم یجپ بشی»» ولکنتی آکله نون ضفينة Ab al‏ 
جعلنی آعانی أقل لكان آقل سمنة. وبالتالی أقل متعة فى AR‏ 

- ومن جماله فى الاضی» ماذا تبقی, 

- لقد احتفظت بكل زيشة. 

وبإحدى تلك الریشات کتب آندریه Ae‏ کتابه. 
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ومع كل أصالتها الرائعة لا تخلو مسرحية برومثيوس فى القيد من مؤثرات asl‏ وفضلاً 
عن مصادره الكلاسيكيةء > خضع أندريه aaa.‏ لمؤثرات عدیدة» كان شلی واحداً منهاء ولكن 
ریما جاعت آقوی التأثيرات من لوى مينار وإدجار كينيه والمتشائم الالمانى نيتشه 

ويشكل تأثير نيتشه على جید أساس تفكيره فى كل مرحلة من Gla‏ الهنية» وقد 
تناول هذه النقطة بشکل كاف نقاد مثل رينيه لانج فى أندريه جيد والفكر UN‏ 
(۱۹۶۹)» ويول آرکامبو فى إنسانية أندريه جيد (۱۹۰۰)» وكلاوس مان فى أندريه جيد 
وأزمة التفكير الحديث. 

ومن مينار نلاحظ أن جيد اتبع خطة برومثیوس الحديث الذى ترك موطنه فى 
القوقاز ليجلس على مقهى فى شارع يريط المادلين بالأويراء وربما تقوم القصة على 
حوار مينار الشيطان فى المقهى الذى يعطى صورة ملائمة للمبادئ الأخلاقية المتشائمة 
التى أخذها كثير من مفكرى القرن التاسع عشر من نظرية داروين. كما أثر فى عمل 
جيد كذلك فى رسالة من دارس أساطير إلى دارس التاريخ الطبیعی, وفيه ذكر مينار 
ان علم الأساطير يكمل بشكل مناسب العلم الذى يتعامل مع الحقائق العليا للحياة مثل 

خلق الإنسان وطبيعة "الروح" وسير: التقدم الإنسانى. Lady‏ أيضا إلى قصتى آدم 
ويرومثيوس GY‏ الحل الوحيد القبول الورطة التى تسبب فيها العلم فيما يتعلق بظهور 
الجنس البشری, وعدل نظريته عن البيضة "الأصلية" المتشابهة مع "الروح" لأنه من 
البداية تم تلقيحها A‏ شحنها بطاقة مميزة لا تتجزأ أو مستقلةء وأنتج فقس البيضة 
النسرء وهذا هو الشىء المتوقع دائما مما يميز البشر عما عداهم. وبالنسبة للرموز 
التى استخدمها مينار فهى البيضة والجرئومة والبذرةء وكلها رموز موجودة عند جید. 
وكتب مينار عن ذلك: الجمال أم الرغبة كما ورد فى الأساطير. وقد توصل إلى أن 
الصحوة الروحية الأولى كانت للجمال لضمان تكاثر الجنس البشرى. وقال برومثيوس 
جيد dai ERO‏ النار: ol‏ أول à‏ سىء أدركوه هو جمالهم. « الذى T‏ إلى E‏ 
وهكذا نعود إلى تفسير النار كرمز للإخصاب البدائىء إنها النعمة التى وهبها برومثيوس 
للإنسان بتحريض من آسيا: "يجب أن تهتمى بالرجال" . والبقية تأتى بشكل طبيعى» pti:‏ 
یتخلون عن براعتهم الأولى: ومنذ ذلك اليوم أدركت أننى عارى". ووصف جيد Lai‏ 
السمات الأخرى لنار برومثيوس مثل المستويات الأعلى للادراك» متبعا فى ذلك مينار. 
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diss |‏ من برومتیوس اکینیه موضوعين أساسيين فى عمله: (Y)‏ أن كل إنسان 
ellas‏ نسرا (Y)‏ أن برومثيوس التهم نسره: 


برومثیوس: 
الكل مثلك «Kts‏ الكراهية wally‏ 
لكل إنسان قوقاز يخصه 
وصقر يعيش على كبده 
(برومثیوس فى الاغلال, الجزء (V‏ 
برومتیوس 


أيتها العدالة..یا أمى...أضيئى بنورك مهدی! 

الارض والسموات! تأملى ضراعتی الجديدة 

لم يعد الصقر الجارح هو الذى يصب اللعنات 
آنا وحدی, D‏ الذى آنهش بدنی 

یاللفظاعة! قلبی فارغ وقد التهمته ٠‏ 

لستقبل كله یتراجع عنی. 

(الجزء ۷) 


كما قام جید كذلك بتعدیل فكرة آخری عند AUS‏ وهی أن زوس یمتلك أيضاً ous‏ 
جائعاً ولكنه حقیقی. یقول کینیه: "نعم من قوتی, للالهة جوارحهم أيضا". 

ومن شلی, M‏ جيد وصف العصر الذهبی عندما كان برومئیوس وآسيا یلعبان فى 
مواطن القوقاز الريفية قبل السقوط. 


شلی 
برومئیوس (Y)‏ 
یا لتلك الاعشاب التی تحتضن الصخور, 
التیارات تتخللها وقطع gll‏ 
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ترى أبخرة متجمدة تعترضها فى الأعماق» 


أتجرع كأس الحياة من عينيها الجميلتين. 
(ص۱۲۳-۱۲۰) 


آسیاء أنت نور الحياةء وظل الجمال الخفی... 

لا فراق بعد الیوم 

هناك غار نباتات طويلة العیدان يندح طيبا 

هناك يسمع الهواء دائم AS yall‏ تهمس به 

شجرة إلى شجرة, والطيور والنحل وكل شئ Das‏ 

ما هی إلا مقاعد مكسوة بالطحالب 

والجدران الخشنة هی ملابس ذات حشائش ناعمة طويلة, 
Gil‏ منزل بسيط سيصبح ملكناء إلخ. 


أوه! من هذه الأيام الساخرة! 

على چوانب القوقاز متعددة النافورات 

أمسكت بى آسيا الشهوانية, 

بين ذراعيهاء وهى عارية وغامضة 

ومعاً لعبنا وقفزنا فى الوديان. 

وغنى الهواء وضحك ell‏ 

وتعطرت آصغر الزهور للذتناء 

كثيرا ما جلسنا تحت فروع الشجر التتشرة» 

بين الزهورء مأوى النحل الطان» 

تزوجتنى آسياء وعلا ضحكناء ثم أسراب النحل الطان» 
وأوراق الشجر الحافةء اندمجت معها موسيقى الینابیع, 
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(Y)‏ برومتیرس: 


لتهدىء بلطف أعصابناء 
لنتذوق أجمل ما فى «ell‏ 
وکل ما حولنا راضی: 

كل يحمى خلوتنا اللاانسانية. 


As ali‏ بشکل مشابه 'برومثيوس فى الاغلال" ل شلی حيث تسرد آسیا قصة أصل 
هسیود: "من یحکم؟ كانت هناك السماء وا لارض فى البداية, والنور والحب. ثم زحل". 
تحول ذلك عند جيد إلى "كان تیتاروس فى البداية . 

رغم أن لغتها شديدة الرمزية تمثل مسرحية أندريه جيد برومثیوس مقيداً 
الانفصال الأخير مع ملارميه والمدرسة الرمزية التى كان يكرس كل وقته لها فى بداية 
Gla‏ المهنية مثل كراسات أندريه والتر (VAN Y)‏ ورسالة نارسيس أو نظرية فى الرمز 
Mar)‏ والتى أعطت انطباعًا عن فكرته بوهمية الحقيقة وحقيقة الرمزء إن قتل النسر 
هو قتل للرمزء إنه التبرير اللاعقلانى للتبریر الحسی ل The Nouritures terrestres‏ 
)1897( حيث أصبحت الحواس الخمسة وسيلة جيد الوحيدة الوثوق فيها للتقرب من 
الاله ومن جمال الاله si)‏ أليس هو؟ Gl .(La beaute du diable?‏ عرض ممين لروح 
جيد نفسه» والتی تحطمت يسبب الصراع بين النشأة الكاليفينية الصارمة واعتناقه 
لنوع غريب من مذهب المتعة الميتافيزيقى الذى يصور خصائص نضچه. 

وفى دراسته نيتشه وأندريه جید. وهی دراسة متعمقة للتوافقات الروحیة» عرف 
هنرى دران نسر برومثيوس جيد كالتالى (باریس, MY‏ 

طبيعة هذا النسر الذى يتحدث Ge‏ برومثيوس هی الحاجة إلى المطلق والأبدى الذى 
يشكل قلب o Cal‏ وذلك الطموح المثالى الهائل, وكثيرا ما يتعثر ويخطىء هدفه؛ تلك 
الدفعة الغيبية الغامضة التی أبدعت كل المثل وأبدعت AYI‏ ولعل السبب أن الاله خلق 
الإنسان. ومن ثم يقدم قتل النسر دور موت الحقيقة المطلقة فى حياة جيد: آوه 
ناتانیال. لا تفرق بين الإله وسعادتك" أو ناتانيال» سوف أملك أن كل الأشياء طبيعية 
إلهياً" آو "أوه ناثانیال سوف أعلمك الحماسة! أو "إننى اسمى الله JG‏ شىء أحبه, 
وأنا أحب كل eech‏ كما فى "عذراء الأرض". 

بحث جديد عن المحدودية ما هو إلا سمة لمرحلة من مراحل Glen‏ وتظهر دراسة 
ليومياته الخاصة أن قتل النسر لم يتوافق مع معتقداته الأساسية سواء فى بداية حياته 
المهنية و آخرها. وفى ۰۱۸۹۲ جذب انتباهه "الاضطراب السقيم" للأبطال القدامى 
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مثل: برومثيوسء وأورستس وأجاكس وفيدرا وينثيوس وآودیب» وتكمن قوتهم. كما 
عتقد» فى علتهم ell‏ فى نسرهم). 

فى ۱۶ ديسمير ۰۱۹۲۳ عندما وجد جيد الناضج أنه من الضروری التمرد ضد 
زوس كتب الحكمة التالية: 

"علمت: إن الخوف من الإله هو بداية الحكمة؛ ومع all‏ ضائع» مازال الخوف بين 
جنباتك» أعلم الآن أن الحكمة تيدأ حيث ينتهى الخوف» jas "mp‏ مع تمرد برومتبوس. 

أعلم أنك ت لنفسك أن تعلم» إنه من الضرورى آولا أن تؤمنء إنه من 
الضروری أولا أن تشك" (الذکرات» الجزء الثالث). 

إن أندريه جيد لم يقتل نسره ولم يستمتع بتناوله, لكنه تظاهر فقط cells‏ ومثل 
الحالة الغريبة لرفيقه المنشق برنارد شو فان pal‏ عنصر فى عمله هو بلا شك 
البیوریتانی, لكنه لم يكن بروتستانتى ولا أرثوذكسى ولا کاتولیکی» وفى الحقيقة Gl‏ أمر 
مشكوك فيه آنه كان أصوليا فى أى شیء خارج فنه. 

كتب يستعرض مكانته الفكرية فى الثانى من نوفمبر VAYA‏ نلاحظ عودة جيد إلى 
رؤيته قبل "غذاء من الأرض". 

"أننى أؤمن بان الشر (شر معين ليس نتيجة لنقيصةء بل فيه إظهار للطاقة) غالبا ما 
يكون له قيمة تعليمية وأولية أكثر مما نطلق عليه الخيرء نعم إننى أؤمن بذلك بشدة, 

ولكن ينبغى أن ينمو ذلك ويتصل (يخضع ل) اعتبارات آخری» وخاصة تلك 
الاعتبارات التى لحتها فى شبابى (والتى لم تكن مجرد (Lal‏ قبل أن أتأثر من داخلى 
بالعاطفة: وهى أثنا اليوم نقدر الإنسانية بدرجة كبيرةء وأن الإنسان لم يعد مثيراً ومهما 
ويستحق العشق من الآخرين Il‏ وأن ما يدعو البشرية للتقدم لیس إطلاقا أن تعتبره 
(وراحتها وإرضاء رغباتها) غاية. ولكنه وسيلة من خلالها 154543145 ماء وهذا ما 
جعلنى أقول على لسان برومثيوس: Uf‏ لا أحب الانسان, بل أحب ما يلتهمه". وجعلنی 
أضع حكمتى فى ذلك: مدركا كيف تفضل على الإنسان النسر الذى يتغذى عليه. 

تلك كانت الحكمة من شخصية برومثيوس عنده قبل التحررء ويعبارة آخری» OU‏ 
تحرر برومثیوس, بالنسبة لجيد الناضج وكذا الأصغرء ناهيك عن قتل النسرء فكرة 
سخيفة ولا أخلاقية بدرجة كبيرة. 
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ترمبول ستكنى 


)۱۹۰۶ -1AV£) 


جوزيف ترمبول ستكنى واحد من ثلاثة شعراء ثانويين احتلوا حيزا من الأدب 
الأمريكى فى بداية القرن العشرین,» والشاعران الآخران هما وليام فون مودى وجورج 
كابوت لودج؛ ولكل pala‏ خلفية فى باریس, وكلهم سقطوا عاجزين بين عالمين: عدم 
الرغبة فى قبول القديم وعدم القدرة على التكيف مع الجديدء وماتوا جمیعا فى ريعان 
شبابهم» وکانوا إلى حد ما آخر أبناء بوسطن بالعنی الإقليمى الحيوى للکلمة.. ولم تعد 
هناك نیو إنجاند (بوصفها العروف فى القن ۰)۱٩‏ كما جعلت dis‏ الاقتصاد الجديد 
esl vill‏ الثقافی منعزلاء وتطلب تكوين أدب قومی آمریکی أفكاراً تعتمد على تركيب 
سيميائى أكبر للولايات المتحدة. وأصبحت الكوزمويوليتانية السلبية لکتابات هنری 
جيمس معادلة ميتةء آما الکوزموپوليتانية الإيجابية ل ت.س. إليوت» فلم تكن قد وصلت 
إلى حيز الوجود بعدء وحتى عندما ظهرت تضمنت منفى اختیاریا. شعر ستكنى ومودی 
ولودج بقلق بالغ جعلهم عاجزين على التكيف ویضعف شديد لم يمكنهم من التمردء ومع 
ذلك يبدو آنهم یمتلون صلة خفية بين الاضی وما هو آت» فعاش ستكنى Lan‏ يكفى 
ليكون مؤثراً؛ ومودى ليشكل مشكلة ولودج ليدعى إلى التأمل. 

ولد فى جنيف من أبوين أمريكيين» GE‏ يقضيان نصف العام فى سويسرا والتصف 
الآخر فى إيطاليا: فعاش ستکنی خارج البلاد حتى بلغ الخامسة من عمره عندما عادت 
أسرته للاقامة فى أمريكاء إلا أنه ظل يقضى شهور الصيف فى أورياء وبمجرد حصوله 
على الشهادة الجامعية من جامعة هارفارد فى ۱۸۹۰ توجه إلى باریس حيث أقام ۸ 
سنوات» وألتحق بجامعة السوربون وعمل فى رسالة عن الشعر اليونانى من فوميروس 
إلى يوريبدس. وفى 1407 نال درجة الدكتوراه فى الاداب, وكان أول آمریکی يحصل 
على هذه «da juil‏ ويعد عودته إلى الولایات المتحدةء تم تعیینه فى نفس السنة مش 
الغة اليونانية فى جامعة هارفارد. النصب الذى شغله لعام واحد. حتى وافته المنية 
مبكراً فى ۱۹۰۶ وقد كتب برومثيوس متوهجا أثناء إقامته فى باريسء ونشرت لأول 
مرة بدورية هارفارد منثلى فى نوفمبر ١1٠١‏ 
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[1] 


المسالة بالنسبة لستكنى صعبة GLY‏ فقد قدم فى قصة برومثيوس فكرة ليس لها سابقة 
E (ul E EE EE‏ 
وهی فكرة التجدید من خلال باندورا كالام Dill‏ وأقل ما يقال عن هذه الفكزة أنها تعبر 
عن تصلب خفى فى المنهج الکائولیکی وريما تكون رد فعل ضد البيوريتانية والمسيحية 
التوحينية Läd‏ فى نیو انجلند .ولو أن ستکنی ظل منعرلاً فى هذه التقطة: ریما طرحنا 
هذه الخاصية كإنجاز فردی ذاتی لوقف آدیپ عولج بشکل سيىء ولکن مودی آیضا كما 
سيرد فيما بعد» استغل تطویر ستكنى لهذا الوضوع باستماتة وحوله إلى فكرة مهيمنة 
على کل شعره. ینتمی لنفس هذا النموذج من التفکیر الفصل الخامس والعشرین بعنوان 
"الدینامو والعذراء )+ (VN‏ فى تريية هنرى آدمن. الستوحاة من زيارة آدمز لعرض 
لادلا فى anch,‏ ۰۱۹۰۰ وشل تقضی الذكرة احتمالية ترد کاو نکی صامت بين dl‏ 
بوسطن, وصل إلى ذروته فى تحول ت.س. إليوت إلى عقيدة آقرب إلى الكاثوليكية. وترتکن 
E EE EE‏ 
ومن الطبيعى أن نفترض أن ستکنیء» قبل ان يبدأ فى LES‏ برومثيوس متوهجاء 
كان طلعا على المعالجات الرئيسية لتيمة برومثيوسء بما فى ذلك ماسك باتدورا 
للونجفلی, وأنه ابتعد بشكل g ky‏ عن المضامن الأساسية لعمل لونجفلى. وفى حقيقة 
الأمر عند مقارنة ستكنى بلونجفلوا ندرك التغير الهائل للنظرة فى خمس وعشرين سنة 
بين أيناء بوسطن الذين اتبعوا نفس التراث الشعرىء وأخذوا من نفس المصادر 
الثقافية, فعند لونجفلو كما عند بيكون وملتون تمثل باندورا وعاء الذنب وحادثة السقوط 
تتحقق النجاة فقط من خلال نار هليوس المطهرة: الاله Sill‏ المسيح فى الأطلال 
ge‏ فولنى عن أطلال الحضارة فى مصر وفلسطين والشام. وباندورا عند ستكنى 
عك فاك «Labs‏ , فهی أداه التجديد بعد السقوط, بل هی AST‏ من مجرد All‏ إنها 
aal‏ والعامل. يتماشى هذا الانتقال من الاعتماد على الذكر إلى الاعتماد على عنصر 
N‏ عند شاعرین من نیو انجلند» مع الاختلاف الاساسی فی الرؤية ال 
الاساسية, Ae‏ شلی لا ینسب تحرر برومثيوس إلى آسیاء ورغم أن شلی كان یبجلها 
إلا أنه لم يسمح لها ابد أن تسیطر على خالق الكون المادى الذکر, والذی لم تفهم 
توبته أبدا حوريات الأوقيانوسء وعند بيرون ليس هناك تجديد أو تحرر» ويرومثيوس 
عند بريدجز هو وحده الذى أنقذ العالم. وعموماً فإن التجديد من خلال عنصر الأنثى 
غريب على النظرة البروتستانية. 
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ا Seal ota‏ الوك اكاك 

"كانت المرأة فى يوم من الأيام سامية؛ وفى فرنسا مازالت Ula‏ ليس فقط من 
الناحية العاطفية» بل كقوة Last‏ فلماذا كانت مجهولة فى أمريكا؟ GY‏ من الواضح أن 
آمریکا کانت تخجل منهاء وان cil HA‏ تخجل من UV] et‏ نضروا آوراق alf‏ 
N EE‏ خلت لاه d Gs.‏ 
تملك سمة لم يتعرف علیها asi‏ وكانت سماتها مشهورة وفكاهية فى آغلب الأحوال, 
وكل إنسان تربى بين البيوريتان يعرف أن الجنس كان ذنباً وإن كان فى أى عصر 
مضى قوة" (تربية هنرى أوفرء المكتبة الحديثة). 

هذه العبارة تقدم الوصف لكنها لا تفسر, فقد تميزت کل الحضارات حيث تحول 
الاقتصادیات الأساستية من الاستشار الزراعی إلى الاستكمان Jil!‏ بتقص الاهتمام 
بالمرأة كعنصر للنسل, وانتقلت هذه الحضارات من النموذج الأصلى SU‏ العذراء - 
الارض إلى العنصر qs Sall‏ واعتمدت الحضارة التجارية أساساً Y‏ على الانتاج وإنما 
على التنظیم. gi:‏ لا تخلق la‏ »بل تبنی علاقات» fis‏ النادل عند جيد وهذا هو دور 
الچوهر النکوری فی عملية التولید. إنه العامل el‏ لا پصنم ولکنه یجعل من المکن 
ضناعة ar‏ :اتقات كل Salas E‏ الخضاره القداریة من cuill yal‏ 
Ai‏ العنصر الذکری, SAL‏ العنصر الذکری علی عاتقه کل مسئولیات وامتیازات واهپ 
[plc za EN el essen‏ 
امتقدمةء حيث تكمن الإنتاجية فى قوة إنتاجية موضوعيةء ويقل فيها دور الإنسان مرة 
Lal‏ الى مجرد gen E Zb ag‏ وینتعش الاهتمام YL‏ العنراه ویحل اانینامی محل 
جانا جمیین:وهتا هو All‏ الحقيقى وراءجيازة هترى cadi‏ كل اصبان وحتن بين 
البیوریتان یعرف أن لا Ga‏ فى اخسوس sic)‏ أهل الکهف) ولا أيه إلهة فى الشرق 
كانت تعبد لجمالهاء بل كان إلهة لقوتهاء فهو دينامى دبت فيه الحياةء تمثل التوالد - آکبر 
طاقة وأكثرها غموضاًء وكل ما كانت تحتاجه هو أن تکون منتجة . إن الانتقال من الثقافة 
الحرفية وشبه الحرفية إلى الخصوية الأعلى لوسائل الانتاج. أو الانتقال من الثورة 
الصناعية الشخصية إلى أخرى ميكانيكية مجردة, يدع إلى إحياء جدید الكاثوليكية. حيث 
تؤدى الکهرباء مهام عذراء العالم التی لیس ES‏ شىء وعندما نقراً فى إليوت: ویخفق 
محرك الانسان» مثل خفقان التاکسی النتظر"» فإننا ندرك أن عبادة جديدة قد تأسست. 

وندين ادکتور توماس ریچس بحامعة برنستون باکتشاف العلاقة الوثيقة بين نماذج 
التفکیر عند ستکنی وهنری آدمنء التى آوضحها ببراعة فى دراسته تحت عنوان برومنیوس: 
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۰۰ ومازالت المعانى المتضمنة فى العبادة الجديدة لم تحص. أرهص بها شلی فى 
برومكيوس Bd‏ وأحيا دکتور فرانكنشتين لمارى شلی نفسه بالكهرياء: وفی النظام الجذيد 
للرمزية فإن البطارية الكهربية على الأرجح وليس All‏ الکهربی هى التى أشبعت مفهوم 
Gees‏ موندى الحديثةء وقد "d‏ آدمز نفسه ويشكل صحیح إلى الحقائق الرمزية 
حجمها Se cd‏ اء كقوة أخلاقية. تماما كما شعر السیحین ال نحو tal sill‏ 
السؤال ويظل محلا للنقاش: هل يتم التكاثر من خلال البطارية الكهربية أم الدیتامو؟ 
وياندورا عند ستكنى تعد أول مثال للخلاص من خلال امرأة فى اللغة الإنجليزية: 

باندورا (تغنى): 

الندى منی فی كل مكان 

حيث توجد الأشياء 

أسقط وأرفرف وأسافر 

Lai تاركة‎ 

AYI طول طرقات‎ Se 

فى مسارات الهواء البعيدة 

إنه لینی الذى يسحر 

فى صدر el‏ 

حلو مع آلها ودافئ مع راحتهاء 

الحياة التى تبحث عن عش 

بين ذراعيها. 

من عندى زهرة البنفسج 

التى تظهر 

مع أفول عينيها 

الرطبتين بالحزن 

حت يكون الظهور لآخر 

واكن شبابها ولى 

لا شىء أقل معى 
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لاشىء يضيع 

لأننى أطل بابتسامتى على الارض والبحر 
على الجمع اللامحدود 

للموتی وا لاحیاء وأكثر 

على ما سیکون. 


UK‏ دکتور توماس ریجس: "سواء كان ستکنی دارساً للدینامیکا الحرارية أم لاء فان 
وصفه لوقف الانسان فى برومثيوس متوهجا هو نظير غريب لوقف الانسان کشیء مطلق 
فى الانفجارات المأساوية عند الفیزیائیین. وریما تجد الاجابة فى هذه العبارة: لا شئ 
أقل معی» لا شىء ضاع" التى تشبه بحق الرد على قانون كفن للطاقة التبددة, الأساس 
العلمی لنظرية الطوفان: "هناك ميل عالی فى العالم المادى الآن إلى تبدد الطاقة" وتمثل 
عبارة ستکنی "آعطی الواهب أكثر مما یسعی ll‏ وأكثر مما أعطى نفسی ء أكثر COSS‏ 
أيضاً رد على عبارة تتدال pd‏ كما لا يمكن أخذ شیء 
el rw‏ طائفة سینسر RI Se‏ واكتشف السر 
الشعرى للكون المتد. وأن الحافظ العظيم فى سلسلة الدمار والتجديد هی الأم العذراء. 
adl‏ نجحت باندورا أينما فشل برومثيوس» ومن الصعب أن نتفق مع عبارة بريدجز: 
Sey‏ ان نزيل باندورا من القصيدة, ولن تتأثر البنية النطقية للحبكة - أى الصراع 
بين قوى التقدم والفساد - على الاطلاق . فقد لعبت Laut‏ دوراً ee‏ 
متوهجا « لیس في التسلسل الدرامی والذی تم تدمیعه پبراعة بدونها» » ولکن فى الصراع 
بين قوی التقدم ca all y‏ كما محت باندور! جريمة برومثیزس, ولان زوس لابتسامتها 
الساحرة ترك بذرة النار على الأرض. PTE‏ دروم ةتون llb‏ كانت ستوفق بين الضدین 
وتحرر المارد القید لذلك فبدون باندورا لكان ستكنى أصبح مثل بريدجن تماما. 


[r] 


كتب مودى محرر وصديق ستکنی: "من يرغبون فى دراسة مصادر برومثیوس 
aa‏ وها فى رت سس م فن التفاضنيل it) Sil‏ الم 
لإناخوس وأرجيا فى برومثيوس جالب النار وهما يترقبان بقلؤب ورعة سقوط النار بعد أن 
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قضی الطوفان تماماً على آخر شرارة هی التى ألهمت ستكنى باکتشاف أبولودوراس, 
كما أن موضوع الطوفان الكونى وظهور بشرية جديدة» يطرح نفسه فى كل فترة dodo‏ 
فيها شكل من أشكال الحضارة» وتظهر آخری Jal‏ محلهاء وهذا ما قصده دوكاليون 
ويبرا فى العالم القديم. وهذا جذب سنکنی إذ وجد عندهم أفكارا أرثوذكسية ومفيدة أكثر 

من إناخوس وأرجيا عند بریدجز, واکتشف ستكنى أيضاً موضوع الطوفان وظهور الحياة 
الجديدة فى برومثيوس مخترع النار عند کینیه, التى كان مطلعاً «Yale‏ 

الشخصيات المسرحية لعمل ستكنى هى بالترتيب: باندورا ويرومثيوس ودوكاليون 
وییرا واییمئیوس وأصوات زوس والشهد تق à‏ سهل هایمونیا الذى أخذه ستکنی 
من GUS‏ آبولومنیوس رودیوس أرجونوتكا (الکتاب الثالث). 

أنه ظلام دامس, وپذرة النار ليست على الأرض. نری دوکالیون وپیرا یتلمسان 
طریقهما Sul‏ ویشتکیان من حال الانسان البائس, وقد شغلت بالهما - مثل إناخيوس 
وآرجیا عند بریدجز- مشكلة A‏ وجمعا خشباً لإشعال DI‏ ولکن على عکسهما - 
کافحا sa,‏ لاشعال النار بنفسيهماء ولم ینتظرا زوس حتى يلين. جاعت Sall‏ 8 من 
وصف هرمس لاشعال النار الأولى بالاستعانة بعصی النار فى ترنيمة هرمس 
لهومیروس, وأيضاً من وصف العصا فى التاريخ الطبیعی لبلنی الذی یوضح إشعال 
برومگیون للذار. كما حاولا JU]‏ الان يضري الصنوان وهی gall afi‏ اکتضفه 
متكي فى واحدة من طرق رون se‏ بلي omaia oll)‏ الم AV‏ 

حطم فشل دوكاليون وبيرا فى إشعال النار قلب برومثیوس, وعندما سمع DU‏ 
شكواهما اقتراب Lagia‏ وأمرهما E Gull‏ عن نفسيهماء وآن يكون لديهما إيمان كامل فى 
الستقبل, ووصل تجديفهما إلى ذروته فى هذه الكلمات: کل شىء بالطبع ملكنا! فنحن تاج 
الطبيعة وسادتها. لم يكن المارد مختلفا أيما اختلاف عن برومثيوس بريدجزء بل كان فقط 
EE Last aca‏ كان رن فعل توكاليون مفاكلاً E‏ 
lol ads‏ ساك es Pet so T GN‏ د هذا EM‏ 
نفسه عند الشعرا ء الثلاثةء فسوف ينصب سخط السماء mee:‏ « وپهذا المعنى يتضح انهم 
جميعا مشتقون أساساً من إبيمتيوس فى مسرحية برومثيوس لجوته. وهناك اختلاف على 
أيه حال» وهى أن بيرا Ge‏ عند بریدجز» فبينما 
كان زوجها يتذلل wages‏ كانت هی تستعد لتحدى الآلهة؛ Els‏ برومثيوس على وعده بالقسم: 


برومئیوس: 


نعم يا امرأةء آقسم بالحفاظ على الكلمة والوعد آقسم 
أنا وأنت التى تحملين فى العالم 


186 


أجمل عبء وأحد Al‏ 

لن يكون هذا الليل إلى الأبد وان يستمر طويلاً 
أنتظرى عودتى إلى الديار. أعلن 

سوف أذهب لإحضار نور الشمس بين يدى 
من قلعة UYI‏ وإلى وطننا . 


عندما رحل لإحضار النورء كانت باندورا فى الخلفية تغنى بحزن وتوترء وجاءت کلماتها 
تعقيباً غير متوقع على غطرسة صديق الإنسان". حبه للإنسان ليس حبا بل حبا لذاته هى 
الحب الحقيقى يشمل كل شىء ولا تشويه الكراهية. المرأة وحدها هی القادرة على الحب. 


شفاه الآلهة والبشر فى حلم 


. وخفت على شفتى فى ليلة صيف: 


تتلاشى كالصور على مجرى نهر 

وأكننى بقيت من أجل النور 

أعطى الواهب اكثر مما يطلبه 

واكثر مما أعطيه لنفسی» أكثر بكثير: 
ولأن الكلمات بالنسبة للتفكير الأبدى 

أقل من al‏ من الطفل الذى تحمله 

بيرا: ماذا قالت؟ 

دوكاليون: إنه عصر «al‏ له UNI‏ 
أحبها زوس, وضمتها الذراعان الخالدتان 
فأتاها الخاض. 


باندورا: 


هکذا یساوی ستکنی بين باندورا وآیو. فنهى ایزیس وعشتار» إنها العروس 
السماوية.آم الآلهة والبشرء خالقة الكون المادى. وبينما يتحدث برومثيوس عن النجاة 
بالکفاح. تعبر باندورا عن مستوى أعلى للأخلاق: "لأن الشفقة ليس لهذا أو لذاك'. 
والحب هو الذى يحفظ "أوراق العتشب والنجم من الهلاك“ الحب" يقبل الوجة التلاشی: 
و"يتنازل لينقذ الطائر الذى يسقط من السماء إلى un I‏ وعندما "تشتعل المعركة 
لفترة طويلة وبشكل مزعج"» ويقتل ذوى القربى بعضهم بعضا تقول: 
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باندورا: 
آجول حیث اندفعوا 
أغتى حيث تسود اللعنة 


بعد فترة یظهر برومثیوس bagla‏ بمشعله بانتصار» وتزداد Gal‏ التجديفية جرأة 
ویتصرف بطريقة غريبة وكريهة بسبب انتصاره» وکما عند بلادان توسل إليه إبيمثيوس 
لکی يكبح غطرسته» كذلك Ja‏ دوکالیون» وحتی بیرا شعرت بالیس عندما هز دوی 
الرعد العالم. وأظلم الأفق السحب العتمة. وناجی برومثیوس بمرارة منددا بضعف 
الانسان, ail‏ تحدی غضب زوس بسببه. 


برمتیوس: 
مع wl‏ سوف یفضل GLY!‏ فى النهاية 
ویتمسك بعبودیته تارکا من ناضل 
يقاوم اللعنة وييأس وحده. 


تسمع صيحات زوس من بعید. منادية بعقابه وسحبه إلى مكان التكفيرء as!‏ لم 
يكن فى حقيقة الأمر dais‏ رغم ابتعاد اليشر edie‏ فقد كانت باندورا Eat‏ بجانبه, 
لتخفف معاناته وتدعمه بالحنان. تتمثل حوريات الأوقيانوس فى شخصهاء ولم تكن 
"تویده" GY‏ مبادئها الأخلاقية أسمى من مبادئه, ولكن لأنها المدرسة الأم التى يمحو 
حبها الكبير جميع التناقضات وتهب کل مشاغرها حتى للمذنب. 

الميلاد الجديد من خلال SL‏ موضوع برومثیوس متوهجا استكنى؛ وهو موضوع لم 
يتم تاو فى أي من العالجات السابقة اشخصية بروهتيوس کرمز, Ai‏ كانت باندورا قبل 
ستکنی آداه السقوط؛ وفی احسن أحوالها عبرت عن قضية نصف الآلهة التی لیس لها 
قيمة حقيقية فى ذاتها LS‏ عند بلادان.. وعظم قدرها عند ستکنی حتی آنها آصیحت تمثل 
La?‏ آخر لعذراء العالم التی یغذی حبها العالم» وتحفظ کل شىء من التفکك. 

تجسدت نظرة ستكنى للمرأة كقوة شافية فى الطبيعة من خلال كلمات بيرا الباسلة, 
عندما يرحل برومثيوس ليكفر عن ذنبه, منهياً بذاك المسرحية: 
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لقد رحل» رحل إلى أين؟ واه حسرتاه! 
هل ساعرف أين ترقد رأسه الدامية 

لكن bel‏ له صدری وسادة واتجنب 
الثار الخیف الذى يتغذى على روحه!- 
كيف ذبل النهار بلون قرمزه! تعال لتنام. 
يا دوکالیون» غدا یعود D‏ 

بالشمس التی أعطاها لنا والأمل والحياة. 


رغم انها مستوحاه من شخصية |لبور لجوته فى باندورا وهسیون فى برومثيوس مخترع 

الثار لكينيهء إلا أن باندورا عند ستکنی ابدا ع جدید. fio‏ سابقیها هی غامضة ومحيرة تلوح 
دائماً فى خلفية السرح, ولفترة وجيزة اتخذناها تجسید جوته للأمل الخداع وهی تخدع 
متعمدة البشر بموافقتها الدائمة GT‏ التى اعد بالستحیل"» كما تقل إلبور عند جوته. 
باندورا: 

کثیرون الذین حلموا فقط بى 

آصبحوا تعساء وفقدوا سنوات طويلة من حیاتهم 

وجمعوا أزهار الربیع باهتمام. 

ثم آلقوا بهاء وانفجروا فى البکاء. 


هکذا غنت باندورا عند ستکنی, ولکننا alas‏ أن باندورا هی AST‏ من مجرد JE‏ لا 
قيمة d‏ فهی قوة توليدية عظيمة فى الکون. عندما تفنی: 
باندورا: 
آنا اللبن الذى یسحر 
فى صدر pi‏ 
حلو مع ألمهاء دافی 
مع راحتهاء 
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الحياة التى تسعى لعش 
بين ذراعيها woe‏ 


نتذكر el‏ البشر عند کینیه» هسيون التى أيقظت فى کوراس النساء مشاعر الأنوثة 
يحديث کالنار: 


الشرارة المتقدة 

تنفذ فى الطين الرخو 

نشعر بالانتفاض إلى السماء 
يقوم الطفل من نومه شفتاه قرمزية 
امتصت العسل 

من النحلة الصبية 

باللفرحة الأبدية 

ياتقط الثدى 

ويرضع اللبن الدافق 

حنى يشبع ويرتوى. 


إنها طائر التورس الذى يجفف دموعنا بضرية من جناحيه - all (gif‏ التى تكبر 
وهی تتزلق على المار - والأمل الساكن فى قاع صندوق الآلام. 
باندورا: 
بعيدا بالقرب من bel‏ بل وابعد 
حيث تتلاشى الأفافى الظلام وضاح AU‏ 
فى الظلام وضاح كالماسة. 


مع ذلك فدور هسيون عند كينيه ثانوى بالنسبة لدور برومثيوس. إنها ليست فقط من 
صنع dads‏ بل أيضاً من استقبلت لهبه, والخيط السائب عن الثلاثية آنها ماتت عندما 
cela‏ ساعتها الحددة فإذا كانت عاجزة عن انقاذ نفسها. فکیف تنقذ تنقذ العالم؟ إن 
باندورا ستکنی من Lal‏ آخری تجسید للحب ell‏ یفتدی الجميع فى شکل آنثوی. 
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وليام فون مودى 
)191-1414( 
جالب النار: ۱۹۰۶ 


لا يكاد وليام فون مودی مثل ترمبول ستکنی یعرف خارج أمريكاء ویذکر فى آمریکا 
نفسها بشکل غامض کشاعر دون الستوی» وکمحرر متوسط لكل من ملتون وبنیان 
وسکوت ودی کوینسی. قسم حیاته القصيرة (توفی فى سن (EN‏ بالتساوی» ولکن 
پشکل غير فعال. بين الثقافة والفن. فضلا عن تاريخ الشعر الانجلیزی لذی شارك فى 
ada‏ خلف ور اجه aca ua‏ تاردق هنا الفاصل axial‏ (غرضت :14:5 )رخاف 
الایمان (تشتوت ۱۹۸۹ وعترضت + La (NAN‏ شكل من أشبكال al‏ 
وملحمة برومثیوس D‏ من ثلاثية جالپ AH‏ (۱۹۰۶) وماسك الحکم )+ (VA‏ وغوت 
حواء (YA V.)‏ درس فى هارفارد وشیکاغو» وسافر على نطاق واسع. وکان بیوریتانیا 
بجکم GRU‏ وميالا shel AA Gail‏ خرقه بعد الوت اللمسة الأخيرة اضورت: 
ولکن حتی بعد مروره عبر النار الطهرة لم يحظ بالخلود فلم يكن شینا من هرقل. 

کتب ديفيد د. هنری الناقد وکاتب سيرة مودی: "كانت رسالة الأدب الأمريكى منذ 
sb EE EE‏ 
شخصيات مرحلية وأساتذة حالمين» على أن مودی يمكن أن يظل حقيقة حية للذين مازالوا 
يعلقون أهمية ما على التقاليد فى الفن» مثل طلوع الفجر او صحوة الرغبة فى الربيع. 

كتب مودى نفسه عن ثلاثية برومثيوس: "قصدت من جالب النار أن تكون العضو 
الأول فى ثلاثية عن موضوع برومثيوسء وقد نشرت ماسك الحكم بالفعل التى تمثل 
العضو الاي والصلة بين القجبيذة الحالية والتی تلیها فی التسلسل الدرامی لیست 
مباشرة» وکل قصيدة کاملة فى حد ذاتها . 

بتحليل الثلائية يتضح أن العلاقة بين جالپ النار والعضوین الآخرین ليست منهچية 
أو غير مباشرة» بل هی وحدة طبيعية ill‏ والشاعر التضمنة فى العمل لأى شاعر 
cale‏ ومن ثم یجدر أن نرکز اهتمامنا على جالب النار. 
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تمثل ظروف تاليف جالب النار قصة غير عاديةء ففى زيارة للسيدة هاريت برينرد 
UN EE a‏ 
الإنسان عن «dI‏ وكان ذلك مصدر چالپ الثان متيعا إلهامه سافر علي a‏ إلى 
اليونان ليدرس الموقع الطبيعى لمسرحيته الجديدة. ثم سافر إلى باريس حيث أمضى 
الصيف مع ترمبول ستكنى الذى كان قد أصدر مسرحيته وعندما عاد مودى حمل على 
aile‏ انجاز المهمة التى اكتملت بعد عامين WAN ٤-۱۹۰ Y)‏ 


[1] 


ساعد على تيسير مهمة مودى فى LES‏ جالب النار بشكل كبيرء المثال الذى قدمه 
عمل ستکنی, وتكمن مساهمته الأساسية فى موضوع برومثيوس فى تطويره لباندورا 
وجعلها شخصية مختلفة تماما. 

Lui,‏ كيف يصور ستكنى باندورا كقوة جامحة من الحب الغامر الذی يغذى العالم 
ويسببه تذوب كل التناقضات, إنها تعلى فوق كل الآلهة والمردة والقوة المجردة للعاطفة 
الكونية فتجعل الميلاد القادم ممكناً. 

لم يكن مودى راضياً عن نظرية ستكنى حول الخلاص من خلال الامتزاج الکونی؛ 
واستبدلها بنظرية التضال الحقيقى: لذا لا يمكن أن تشكل العروس السماوية جبهة 
ثالثة محايدة فى الصراع بين السماء والأرضء بل كانت مشاركة فعالة تؤيد البشر, 
لیس فقط بقوة أصلها الأرضىء ولکن أيضاً بفضيلة وظیفتها التوليدية العظيمة التی 
يحتال الاله الأب ليقاومهاء لأنه يحكم على العالم بالظلام الدامس؛ وریما يكون مفهوم 
الأم الكونية مقهوما ساميا وأكثر اتصالاً براحة الروح GSI‏ مفهوم E A.‏ نسف زوس 
كل القوى الابداعية, Gas‏ فيها عذراء allali‏ لذلك من الطبيعى أن تلعب باندورا - التى 
كانت أكثر من عانوا من جدب الكون - دور المصرض فى TUS‏ برومثيوس ضد زوس,: 
ويظهر وصفها أنها مماظة لأثينا العدوانية التى خرجت مسلحة تماماً من عقل زوس 
عندما ضرب برومثيوس رأسه بالفاأس. 
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عن الجروح والهزيمة المؤلة 


للضياع والشك والفزع 

والمصير الذى يقترب بسرعة رعناء 
صنعت خوذة لرأسى 

Astle Quis 


I" 


ياندورا ( 


لم تعط باندورا برومثیوس مهلة لكى برتاح. وبالرغم من أنه كان ينزف وشيه 


EE 
من لا يستطيع - لعطشه الشديد - أن يتسلق إلى الینبوع‎ 
ولكنه يشرب بحقارة من الجدول والبركة الحقيرة‎ 

ومازال ظمانا أكثر من ذى قبل 


ثانية: 


باندورا: 


لقد حيرتنا - على ùf‏ حال - مواقفها المختلفة فى أغنية cg AY‏ لأنها بعد سرقة 
„ul‏ عندما LG‏ ء میعاد الاحیاء قامت بتعليم الإنسان الحجرى ونساء le‏ 
الأساسية للحياة LS‏ تتصورها: 
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باندورا (تغنى غير مرئية فى الضوع): 


أنت المصنوع من الحجر والطين 
تتلمس طريقك إلى الذات الآلهية 
تتعجل فى الصباحء فترى 
هنالك واحد هو الثالوث! 

نساء الأرض: 


أنقذيناء من الثلاثة المتوهجين! 


Pepper et 
وإيروس لديه الورد الإلهى‎ 
والإله أبولى لديه القيثارة‎ 
ثلاثة وواحدة هى رغبة الروح‎ 
اليشر من الحجر:‎ 

آنقنوناء يا أبناء النار! 
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ياندورا: 


على الرغم من اعتراضات كاتب نشر نقدا فى مجلة جامعة شيكاغو ريكورد فى 
يوليى ۰۱۹۲۷ فإن ثالثوث مودى لا يمكن تفسيره الا فى ضوء کتاب فرويد محاضرات 
تمهيدية فى التحليل النفسى وتفسير الاحلام» حيث تشير "هنالك واحد هو الثالثوث!" 
إلى ساق نبات الشمار الخاص ببرومثيوس الحشو بالنار كما تدمج 'ثلاثة وواحدة هى 
رغبة الروح" قطبى الوجود فى فكرة الاتصال الجنسى للروح. تظهر أيضاً فى "تتلمس 
طريقك إلى الذات الالهية" التى توضح أنه من خلال مبداً الخصوية ذاتها يمكن الوصول 
إلى الوضع الآلهىء فهناك نيتشه ويوريبدس يظهر أثرهما فى تأملات من باخوس 
لودی, ولكن هناك أيضا فرويد. استحوذ على عقل مودی أحد آکبر الأدوات اللاواعية 
حدة المعروفة قى تاريخ الشعر. وهی إخفاء الصور الجنسية» ومع ذلك لا يمكن إنكار 


أنه جعل الجسد روحانياً وغرس فى الزهن شكلا من أشكال التصوف البسيط غير 
الکامل» وهو JLS‏ ليس هندوسيا ولا يونانيا. | | 

واللغز الحقيقى فى عمل مودى هو موقف شخصياته النسائيةء فكوراس النساء 
عنده يرددن بصوت خافت كلمات هارتلى کولریدج» ودائماً يغنين مثل بنات إسخيلوس, 
كما لو كن أنصار زوس اللاتى ينتظرن وحيه المقدس. 
كوراس النساء: 


یالیت. ياليتنا كنا صامتین, لاننا نعلم 
بالرغم من أنه يهملنا الآن 

رغم أنه لا يلتفت أى يصغى إلينا الآن 
السعى وراء GUT‏ فى السماء 


سوف يفطمه ويرهقه 

حتى فى الخروج الصعب لأنفاسه 
سوف یتنفس أعمق من الظلمة نفسها 
لقدرنا العميق 

ويضع فى الوت لسعة أكثر ألما من الوت 


أو مرة ثانية: 


صوت gual‏ الينات: 

مرة آخری» مرة أخرىء أيتها الأخوات» قبل أن نموت 

سوف أرفع صرخاتى Lille‏ حتى 

تصل إليهء وهو الذى أحبنا بالرغم من إهماله D‏ 
الكون جاء نتيجة لصلوات العذراء الطاهرة» وإذا كان الأمر كذلك فلماذا إذن 
برومثيوس؟ وياندورا فى هذا العنی هی قائدة الجموعة, وقد أظهرتها أغانيها المبهمة 
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Mat I ule‏ فى السماء 
ينشر الصیاد شبکته 

یالهذه الروح» أى أجنحة جامحة وحذر 
أى أجنحة من السوق الجامح 

هل هی طبيعية bal‏ طاثر Toll‏ 


آننی أقف داخل قلب dy!‏ 

يبدو آننی عرفت هذا الکان من قبل: 

(كنت آختا شقيقة olal‏ وأخاً شقيقا للحجر). 
وجدت حبى وعملی «dia‏ 

بیتی وثيابى وطعامى وخمرى, 

غيظى العتیق. ویاسی القديم, 

نعم؛ كل ما كان یخصنی. 

رايت الوبيع والصيف يعضيان 

والاشجار تتعری, ويأتى الشتاء؟ 

لا شىء یختلف» كل شىء كما كان من قبل 
فوق تلالى فى الوطن. 


وفجاةء فى داخل قلبى 

شعرت بالإله يتجول ويحملق؟ 
وتحدث الإله: وتبدى كلماته منفصلة 
مع الحب والشك 
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وقال: i * ta‏ طعامی وخ n‏ 
(gum‏ وكدحى» وهمى mu‏ 
"إليك عباعتی وکتابی وسريرى» 
وهنا ul‏ القدیم. 

"وهنا مواسمی: الشتاء والرييع. 
والضيف is dol; ate‏ 
الثمار التی أبحث عنها: وکل شئ 
كما هو فوق تلالى السماوية. 


انه بوضوح وصف "لمشكة انفصال الإنسان عن WI‏ التى تحدث Lie‏ مودى مع 
السيدة برینارد قبل أن La‏ مشروع برومئیوس. فقد حدث ذات مرة أن وقفت أتينا 
وياندورا فى قلب UY!‏ قبل أن يفصلهما برومثيوس بضرية من فأسه؛ وهی نفسها 
الشرارة التى حررها الارد. ولأنها ممزقة بين ارتباطها الأرضى وأصلها الآلهى وضعت 
مينرفا موندی (العالم) نفسها فى صف الجسد الذى كانت تسكنه فى انتظار أن 
بلقحها الأب الإله. وطالما ظلت منفصلة ظلت عقيمةء وتتحد فى النهاية مع الإلهء ليس 
بان تترك الأرض» بل يهبط إليها الاله على وجه الأرض لإتمام هذا الزواج الخفی. 

لعل هذا فكر مسيحى الا أنه نقل دور التجدید إلى روح العروس السماويةء مثل 
الوقف الدینی لستکنیء ورغم أننا نشعر عند ستکنی, أن السقوط (الانفصال) برجم 
إلى کل من الأرض والسماء إذ ابتعدتا عن fase‏ اتحادهما الوحید, da‏ المشكلة عند 
مودبی» عندما Lila Sài‏ فى أن خصب العالم ناتج عن السرقة التی ارتکبها برومئیوس» 
فى حين تدعی پاندورا Läd‏ أن "الروح حضرت إلى العروس مرة ثانية" بسبب توسلات 
العذراء الطاهرة: uS‏ وأصرخ فيه بسيب et‏ التی توجعت. لم RTT‏ مودی حلا 
لهذه المشكلة؛ بل al‏ من تعقيدهاء وربما تكمن الإجابة فى أغنية باندورا: آمشبت 
بالمسامير ألف دهر فى ألم على مقدمة السفينة الجامحة لهذا العالم العاصف... اغمرنا 
بفرحك. کالان!" ریما يرتبط دق جسد برومثيوس بالمسامير على أبعد سلسلة جبال فى 
العالم بأفراح الیلاد الجدید» وعلی U‏ حال نحن واثقون من شئ واحد على الاقل وهو 
أن بداية البشرية الجديدة عند مودی تتزامن مع هبوط زوس إلى العالم السفلی. 
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لا تواجه البشرية الجديدة عند مودى مشكلة بالرغم من سرقة النار: "aal‏ لقد 
آصیح All‏ مركا وسوف یصعد النور من النون: والنهار یلی التهار". هذا ما قاله 
بروم ثیوس قبل أن تجره الأرواح النتقمة» وهنا ینغمس مودی فى تفاؤل بریدجن 
الرخیص, "الدينة all‏ شاع عنها الحدیث تأسست فعلا". إن مشكلة برومئیوس بين 
نقسه وزوس, والجنس البشری لا دخل له فيهاء ورغم آنهم شارکوا فى الذنب على ید 
العروس السماوية التی تنازل الاله وشارکها الاله فراشهاء وقد بدأت الالفية السعيدة 
بلا عودة. وعند ستکنی ما تزال مشكلة الاثم لا حل لهاء فقط قل التوتر يسبب الأم 
العذراء بحبها الذی لا ینضب. والحزن الذی یبتسم. مثل آشعة الأمل البعيدة» تطل على 
الجمیع لا تمیز بين الجانی والمجنى علیه. 

ومن المثير أن نلحظ تلك الفقرة فى نهاية جالب GUM‏ من الثالوث الذى اتحد فى 
واحد» فكرة "الواحد الطلق. يعد تلقیح باندورا تدب الحياة فى رجال الحجر ونساء 
الطين ویتم التجدید الکامل للعالم» كما لو كانت وظيفة الثالوث الوحيدة هی تلقیح 
الکون» ویصیح غير ضروری» وردت الاشارة إلى ذلك فى الترنيمة التی اختتمت يها 
المسرحية؛ ولم يبق إلا رمز واحد من الرموز الثلائة: 


کوراس الشباب 

gll آیروس,‎ 

الكأس الذی أسكر به؛ 
دیونسوس, ما أسرع أقدامنا 
إلى هذا الكأس الشتعل 


الذى تحمله laf‏ 

ولكن ما أحلى وأكثر U‏ 

أن أشرب من خمر کاسك المنير 
يا آبولو! آبولو! اليوم 


نقول سوف نتبعك ونتخلى عن الآخرين. 


لكنها موجهة إلى غیره» ويبدى هليوس فى باندورا لجوته وفى ماسك باندورا عند 
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لونجفلو الذى حرر المقيدء إنه هرقل الأسطورة الذى عبر المحيطات فى كأس الشمس 
لتحرير المارد. 


[r] 


EE | جالت ای‎ os P ais ET, 
برومثيوس وياندورا ودوکالیون وييراء ليكوفون ورودوب وایلوس والكوينء ثم عدد من‎ 
ونساء الأرض وکاهن زوس وعدد من الأقراد لا‎ all التمائیل سميت 2 الرجال‎ 
تحمل أسماء وهم الناجون من فيضان دوكاليون.‎ 
عدل عن عمد‎ asl, قدمه آبولوداروس.‎ gall وضع مودى خطته على أساس برومثيوس‎ 
تسلسل نص كتاب الأساطيرء لكى يبرر زمان ومكان المشهد الذى أعده. عند‎ 
أبولودوراس يخلق برومثيوس البشر آولاء ثم يدمر زوس الجنس البيشرىء آما عند‎ : 
من خلال الإبداع الفنی» ولكن هناك درجة من التضليل الأكاديمى فى معالجة مودی»‎ 
فبينما يستشهد بأيولوداروس بالاقتباس قى مسرحية جالب النار. غير تسلسل عباراته.‎ 
التزم مودى إلى حد كبير بمدرسة الطوفان (بريدجز وستكنى)», فنرى فى مسرحيته‎ 
وتأتی صور التدمیر الکونی الواحدة تلو‎ oll ینتظران فى قلق هبوط‎ Let دوکالیون‎ 
الأخرى فى تتابع رهیب. ولكنه وصف خطابی, لا حالة درامية كما عند ستکنی:‎ 
دوكاليون:‎ 


مات الزمن 

غرق فى المياه الضائعةء أو ريما يرقد 

فى مكان ماء مهملاً فى طين البداية 

سجين فى حلقات ALAN‏ التى سمعناها فى 

ظلمه ليل هذا اليوم الآخرء وهى تنظر فى رعب إلى الخارج 
قبل أن تغلق نوافذ قارينا 

سمعنا صوتا من الشمال والجنوب 


199 


ومن الشرق والغرب ورأيناها تحكم 

حلقاتها حول حافة الغالم. وهی تزید وترغى 
ريما فر فوق الظلامء هناك الزمان بهدوء 
يضحك خلال هاوية الإشعاع مع الآلهة 


ضاع الأمل فى إنجاز عظيم للرمزية فى الزينة المتأتقةء الوضوع المهيب لوت 
الزمان موحیا بسقوط كرونوس كما ورد فى الخرافة بالأصلة الرهيبة التي تمد حلقاتها 
حول حافة العالم. الأصلة عند بوکاشیو "الثعبان الملفوف تحت عرش الإله“ عند شلى, 
کل هذا یتقهقر آمام تشبیهات مفتعلة. ندرك فى الحال أن بریدجز هو An All‏ الذی 
صورة بریدجز عن آناخیوس الذی یبنی الذابح الكنسية ویقدم أضحية بلا نار يوميا 
E‏ زوین والخفاظ E‏ اا ales‏ توا لقنو 
بذرة النار» مشيرا إلى برومتیوس وحده. 
تسال بیرا: آهی Ga‏ إرادة dy!‏ أن يظل الانسان بلا نار؟ 
da‏ 
برومئیوس يهمس إليك بأخباره المزعجة 
فى تلك الليلة بالقرب من بوابة de Sl‏ ألم تمنع 
افنوم عن العبد أو الحرء حتى جروا من التلال 
أشجار الصنوير A wël‏ ودقت أعمدة الجدران 
ورفعت شجرة السقف وركبت الأبواب والنوافذ 
وتحت دمدمة الرعد 
دخل أهل بيتك كلهم إلى الأمان. 


ومن كلام أناخيوس: "تلك eal Y ull‏ عنها لنفسی.. بل لأولادى وللمستقیل" 
آصبح على لسان دوكاليون: "إلا أنت بسبب هذا الرأس التوهج, فعلنا ما فعلنا فى تحد 
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al‏ مشيراً إلى قضيته الباقية, أى الشاب أيولوسء 'زهرة اليونان الصغيرة". يرد 
تكرار بريدجز الغريب مرات عند مودى وينفس الإسراف: "أيها اللك." 

bay عند‎ ae UL موز‎ aie Dalle حال نين‎ EE 
وهو: أن الأول يعتمد فى إحضار النار على برومثيوس وباندوراء وهما يكثران من‎ 
الظهور فى مجاورة نوح-تالياء بينما الأخير هو شيخ ورع, كان إيمانه فى زوس مطلقا‎ 
ولا يغير هذا من حقيقة أن دوكاليون عند مودى» يخاف من‎ ll قبل أن يحطمه‎ 
زوس» ليس من باب التقوی» بل خوف يقوده إلى شجب تجديف برومثيوسء إن النموذج‎ 
الع وه تن ا نموت موی‎ 

یظهر برومثيوس ویبدو دوکالیون وبيرا حریصین على معرفة فرص النجاة؟ ویسال 
الاثتان: اليس هناك آمل؟ تكلم اتکلم.. هل آمامتا فرصل؟" لقد [pale‏ أن برومشیوس 
اقتحم dali‏ زوس بنجاح وأخذ نار الآلهة ووضعها فى زهرية, ولکن صواعق زوس 

تبعت حرکته وحطمت الزهرية وضیعت الادة السابقة (قارن کینیه). جرح وینزف 
الآن. يدور نقاش بين برومثیوس وبوکالیون عن الطريقة الناسبة للنجاة. وکان من رأى 
برومئیوس: "بأيد من حدید ننتزع النجاة ونستردها. آما دوکالیون فأوصىء "لن تقید 
الجبهات الثائرة والعنيدة ولا الأعمال الجريئة فى شىء وإنما بمعانقة رکبتی زوس 
وملامسة لحيته؛ كن متواضعاً آه كن متواضعا؛ وأربط شعرك بأوراق الصفصاف 
وإلبس الخاتم الحدیدی". فى هذه المرحلة الحاسمة تظهر باندورا تقود الرجال الحجر 
والنساء الأرضيات؟ إنها عامل حاسم. وفى أغنتيها تمجد فضائل النضال, وتعطی 
برومثيوس قصبة مجوفة. وتوجهه نحو نافورة النار» وصرخت النساء الأرضيات 
والرجال الحجر فى وجه برومثيوس بشدة: أن لديهم Gall‏ فى الحياة» ومن ثم يدافعون 
عن هذا المق هخ خلال اتاشيد 5s‏ وقد 3T‏ متجموعتا كوراش الإنسان الى 
مباشرة من مسرحية كينيه برومثيوس مخترع النارء وكذلك ترديد تهديداتهم وتوسلاتهم 
من خلال دمدمات حزينة من كوراس کینیه, بل نسخ مودى أيضا وصف كينيه لمساعدة 
برومئیوس فى عملية الخلق. وصورته عن هسيون وهی تجلس بين نسائها الطينيات 
تغريهن بسر الحب» وتصرخ باندورا: cul‏ تذهبون وأنا Da‏ ` ويسترد برومثيوس الذی 
تضغط عليه كل من باندورا والمخلوقات الحجرية والطينية لدوكاليون وبيراء GIS‏ الماردية 
السابقة ويرحل ليقاتل مع الآلهة مرة ثانیة. 

طال غيابه وشعر الناجون من الطوفان بالقلق ولكى يهدئوا الآلهة الغاضبة» قرروا 
تقديم أضحية:؛ وهی أغلى ما یملکون, الصغيران أيولوس وآًلسیون, ولكن الآلهة لا 
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ترضى Ji‏ من دم ملکی» ومن ثم يحاول دوكاليون وليكوفون أن يحجبا أولادهما عن 
الانظار. ولكنهما يستسلمان فى النهایه. بناجی دوکالیون يصوت منخفض: آسیدی. 
أبسط يديك وانتشله! انه Ube‏ وتابعت کلامه لیکوفون: فلتکن مشيئة الاله! Gi‏ 
راضية." وهکذا يوضع أيولوس وألسيون فى المذيح ودخل الکاهن Hola‏ سكين القربان, 
الاشارة!" ela‏ الرد من وسط الحشد ol‏ برومتئیوس الذى تنعقد عليه أمالهم إله 
مزیف. فهو لیس الابن الشرعی لایابتوس, ولکنه بشر مشهم. وأن مه كليمين "كانت 
تتجول فى صباح آحد أيام هذا العالم الارضی, تعانی من عناق آحد البشریین"؛ انه 
ضعیف جداً لدرجة أنه لا يقدر ”على انتزاع الثار الحجوية من يد UYI‏ ویغنی کوراس 
الرجال والنساء مختلفيت, قالرجال یائسون والتساء لدیهن all‏ وتظهر باندورا وتبثر 
الأمل. 


وهذه المرة. باندورا ليست 
قاسية نحو القليء ولا تطارد 
فهى تفتع أبواب التفاؤل التى تقفل 
قبل أن ننتظر إلى الأبد ومكانها 
لا يمكن تخمينه. 
حدتت المعجزة, وانقشع الظلام وهتف آیولوس وألسیون "النجوم النجوم!" ويهر 
NT Us‏ 


برومتیوس: 


أنت آعطیتنی الوعاء وقد Sal‏ 
باندورا: 
أنا الإناء ويك امتلاء 
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أن الضوء مبهر للبشرء والصورة والتشبیهات عموما من شلى. تقول بيرا "آرحمنی! 
آنحنی» وأغمض عينيك" إنه يتكلم! آحمنی! "إن يدى فوق جفنی» وركبتى تغطى وجهی 
Edle‏ مطويان قوق Ol‏ طويكهيا: قوق ze‏ الثاني المنثون 
فوقنا وكأن جنية من الشجر تنثر شرارات من الصنوير وندى القمر من شعرها الهائج 
(قارن: Ere‏ كشعر لامع يرتفع من رأسة مينادة مفترسة'). 

يعادل هبوط النار فعل التلقيح فى نطاق كونى؛ وقد تحرك رجال الحجر والنساء 
الأرضيات وقام برومتيوس بتعميد أيولوس والكيوس الطفل الذكر والطفل الأنثي بنار 
ETAT‏ 

ولدت البشرية الجديدة وأصبح ball‏ السابق زائدا وتلفظ دوکالیون - رمز العالم 
الرائل - آنفاسه الاخيرة. 

das‏ سر محیر فی قك الحپاة التی ظهرت Aen‏ الوت مكل ظهور gll‏ خرافی؛ 
ef‏ دفن الشیخ السن دوکالیون, d‏ کوراس الشیوخ وکوراس الشباب هذا adl‏ 
وتلاشت ترنیمات أتباع باخوس الصاخبة التی تحتفل بهذا البعث, لتفسح الطریق 
رودوب لتندب على الملك call‏ وینزل آمر زوس وتقترب النهاية» وبوجود باندورا قرييا من 
بيرا ورودوب - كما هو مفترض یشکلن مجموعة جديدة من حوریات الاوقیانوس, 
ویتشتت الحداد الکونی - الذی كان سیمهد الطریق بشکل طبیعی ل "برومئیوس مقیدا" 
غير الکتوب — بسبب التأکیدات باستعادة کل ما ضاع. 


[r] 


جاعت المسرحيتان ماسك الحكم وموت حواء من موروت الإنجيل وهما Y‏ تكملان 
التوحيد من خلال المرأة التى تمثل الحلقة الأساسية. وأهوسوروس لکینبه وقابيل 
Gala‏ من seb‏ وتشتمل السرحیتان - كما فى جالب الثار - على العديد من الفقرات 
الغنائية, ولكنها تفتقد الترابط الممسرحى؛ وقوة ستكنى الفعالة والباشرة وأسلوبه 
وتفکتره sas‏ الخیالی: کل lf‏ جعله یتفوق على نوبی کمتخصمن فى القن Ac rell‏ 
مع ذلك فإن ستکنی لا يماك ما یضاهی حماسة مودی الثائرة وا لتحذلفة. 
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التزم مودى بمذهب تلازم UYI‏ والإنسان, وأعطاه تعبيرا أشمل فى ماسك Sall‏ 
من اقض ایدم الآخرى مع ذلك لم تقر هذا cda Saca TE‏ القائل رة aa)‏ 
وفی صلاة الاعتراف لرافائیل ورد "لا یبکی بسبب dl‏ آحد الملوقات: وإتما GAY‏ هو 
مع مخلوقاته - ويالم مضاعف آربم مرات. GY‏ الاله والخلوق خائن کل لنفسه. فهل 
كان يخون JS‏ منهما الآن' أو کل نصل عسب ينمو برغبته.. لا يحقق Glas‏ فقط بل 
يساعده فى نضاله القدیم مع نفسه". يمكن أن نصل بهذا حقا إلى القول بان الاله عذب 
المسيح لیخصب العالم وهو فکر مسیحی Gs‏ (إثبات عدالة الاله فى تسامحه فى 
وجود الشر)ء ولکنه فکر لا ینتمی إلى البشر ولا إلى الذهب الوچودی US‏ سماه مودی 
بفخر. إن المشكلة الحيرة فى هذه المسالةء والتی ستظل كذلك هی هل خصب العالم 
«lai‏ وعل حدث البعث أم لاء ویسمی علماء اللاهوت العاصرین أصحاب مدرسة نيبور 
Sa‏ مودی با لسيانية. 

مشكلة "انفصال الانسان عن الاله" هی النقطة الجوهرية وراء حكاية برومثیوس, 
LS‏ اتفق حدس مودی مع فکر إسخيلوس» مع ذلك اکتشف مودی |سخیلوس الحقیقی, 
ليس بإدراك الثقافة اليونانية بشکل مباشر, بل بشکل غير مباشر عن طریق فهم عميق 
لاهمية الرمزية السيحية. فکان واحدا من الكتاب العصريين القلیلین جداً الذين کتبوا 
عن برومئیوس, وفهموا وقاموا بصياغة fase‏ چدلی أساسى لضبط عملية الخلق» على 
الأقل كما فهم من غيبيات الاضی. يمكن أن نستنتج من مودی أن الكيانين 
المتعارضين؛ برومثيوس وزوس, ما هما إلا ما يسمى أحياناً بطبیعتی الإله الذى LA‏ 
فى حرب مع نفسهء وهو ما أطلقنا عليه اضطهاد غير الراغب الذی ينشد الكمال للحب 
الإبداعى الراغب داخل الكيان الواحد, كما فهم مودى فهما تاماً الفكرة الرئيسية فى 
أن " النمو الراغب" والجری» حتى فى أحقر Jia‏ عشبء رخاء أكبر Bal‏ کاره. وأن 
ذنب برومثيوس هو will‏ حرر زوس بقدر ما حرر الجنس البشرىء لكن یکمن ضعف 
طريقة مودی فى توفيقه السطحی بين العقل والمادة والذى لم يقتصر على تقليل 
الصراع الدرامى؛ ولكنه أيضاً حطم all‏ الآخلاقى من ورائهء وبالرغم من أن زوس 
يعاقب نفسه فى شخص برومتیوس, إلا أن الاله لايبكى أبدا", وذنبه الشخصى هو 
مخلوقه. إنه شكل من أشكال الشفقة الذاتية التى تشمل العقل الصافى فى جرائم 
الضرورة, ولکی يحل مشكلة الخصوبة LAT‏ قام مودى بسحب الاله معه إلى مستنقم 
الحب المبدع» وعندما اضطهد زوس برومثيوسء فإنه Jai‏ ذلك بعناد Mule lay‏ وهو واع 
بالرغم من أنه ريما يدمر طبيعة الإبداعيةء ولم يغفر زوس لنفسه A‏ ينقذها عندما ale]‏ 
برومثيوس النار المسروقة إلى النافورة الملتهبة من حيث أتى بهاء وتحولت الثنائية 
البائسة للكون فى النهاية إلى أحادية فى نهاية الوجود الزمنى. 
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جورج كابوت لودج 


(۱۸۷۳- 19.4( 
هرقل: ۱۹۰ 


بسلبية» وعندما آظهر هرقل اکتشافه العظیم لبرومتئیوس من أن الانسان مقید من 
داخلية ولیست خارچية, لم بفرضها زوس وانما فرضها الارد على نفسه. ولکن هل هذا 
De‏ شىء جدید؟ اقترح جيد بالفعل إمكانية أن یکون برومئیوس آطعم نسره طوعا لانه 
يعشقه ومع ذلك مازال جويتر فى سخرية جيد اللاعة الواهب الغامض النسور. ولكل 
اسان COTE à all‏ شوه E‏ فرفل عند لوو في تبسك EN‏ 

تتضح الحقيقة» منذ طفولة الانسان 

عن الإله - شغله الأول العتم والظاهرى 

فيه يحكم عقله | Win‏ 

على الصورة امترامية لجهله, 

وإحساسه بالشىء | لمجهول المحتوم... 

نحن الآلهه! نحن السادة 

7 Hgis us ec ell EA 
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إنها نفسك el S s‏ وكونى» 

برومثيوس - ملكك وملکی وملك"الإنسان إلى الأبد! 

(قصائد لودج) 
ما يبررها عندما يقولها برومثيوس. تحل كلمات هرقل: 'برومثيوس! برومثيوس! - مات 
لول" مشكة برومثيوس مع الوسيلة الصبيانية, وكان لجيد على الأقل اللياقة الفكرية 
"لیقتل" الاله أو التجلی الأساسى gid‏ نسره الذى يديم أزمة الإنسان ويضيف إثم 
القتل القدس لسجل جرائم الانسان. مات “UY!‏ عبارة مبتذلة مأخوذة من مینار. تطلق 
بسهولة على «DI‏ دون الاعتراف بالسئولیات التضمنة. وعندما هتف برومئیوس لودج 
بعد تحرره: LI‏ بمفردى؟.. Gi‏ مسئول؟" و ساستعید il‏ جات N CLE‏ 
بريئة للالتزامات الطبيعية لرحلة نضحة: ولکنها أخفت آیضا- شعورا Las‏ بالقتل 
وابتهاجا Las‏ بالیراث القانم, وقد لخس هنری jail‏ حالة لودع colla‏ مهدب IE‏ 
هذه الکلمات: asl‏ آحرز الرجل» لیس باغراق نفسه فى الأمور الطلقة ولکن بالانهماك 
فیا لحدود واللامحدود معا فى نفسه. لتعبر عن فکره الخاص - ارادته". ٠‏ 

الالحاد UK‏ آقل حكمة للتعبیر عن هذا الاتجاه. ولیس هناك شىء من شوینهاور فى 
والقردات القانونية الصريحة. 

فى نظام لودج Jiu‏ هرقل ولیس برومثیوس طابع الخلص. كما أن Gall‏ التی 
استخدمها الولف بالحاح تؤكد على الظهر السیانی: "يالهذه النشوة التی لا توصف 
من الأمل!.. يا لابن الانسان!" "هرقل ! هرقل! ابن الانسان!" یقول برومشیوس فى ˆ 
برومتیوس: 


لذا آنتظر - فسوف یأتی بالتاکید 
وعندما يأتى وا لانچیل على شفتیه 
والوحی فى عينيه والقوة 

والحرية تشرق فى کل من يديه 
لن یجدنی محطما d‏ مققهوراً! — 
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يظهر هرقل بالقرب من صخرة القوقاز. وندرك أنه يبحث عن الهسبرديات US‏ قى 
i lul‏ ويتبادل مع المارد حدیثا مهذباء الأمر الذى يذكرنا بمشهد هرقل فى 
برومثيوس طليقاً لمينار, ولكنه أكثر ضعفا فى التركيب بالرغم من عادات لودج الخطابية 
فى التعبير. لم يحطم هرقل أغلال برومثيوس ولکنه sles‏ لتحرير نفسه الارد لا 
يستطيع أن يتحرر من قيوده» لأن روحه CR cal‏ ولكن بمجرد أن شرح له هرقل آخر 
تجربة إنسانية أى ألوهية الإنسان أو حصول الإنسان على الألوهية بالكفاح» سقطت 
أغلاله وأصبح ya‏ ودخل فى الميراث العظيم بعد موت زوس, وعند لودج يعتمد كل 
Ze‏ على إدراك حقيقة كلمة الوحى التى يعرفها هرقل بأنها "البعث والحياة . ويحتاج 
هرقل أن تعرفه بيثيا كاهنة أبولى ويحتاج برومثيوس هرقل ليخيره بالامر. وكلاهما 
يدرك ذلك ولكن بطرق مختلفة. هرقل بأعماله التى تتضمن نضالا متواصلا مع الحقائق 
الخارجية. ويرومثيوس بمعاناته وعذابه متضمنا التماسك دائما مع النسور الداخلية, 
أى هواجس العقل, وهی إحدى الحالات النادرة التى يجد فيها العقل المنطوى شيئًا 
ضروريا يعرفه من الشخصية غير المنطوية. 

بينما يهتم كل من ستکنی ومودى بموضوع سرقة النار وصداها من قريب Al‏ 13( 
كوسيلة لاستكشاف الحلقة الحالية للوجود الانسانی الميالة للصراع؛ يهتم لودج 
بموضوع التحریر» مما يدل على أنه وصل بالفعل إلى حل, وهناك دلالة على أن مودى 
وصل ull Gaul‏ حل قبل لودج» ونشعر عند الأول أن ربط برومثيوس یتوافق مع تحرير 
الانسان, أما عند لودج فالافتراضات مختلفة؛ فالمحرر هو هرقل وليس برومثيوس؛ وكما 
فى مينار واتباعه, القوة التى حطمت كل الأغلال هى "العرفة", وعند جيد بدأ العصر 
الذهبى يقتل النسرء ولكن فى alle‏ لودج يعود النسر وأيحط فوق كتف برومثيوس 
"ویظل ساكناً. ويحطم نسر برومثيوس نظرية لودج عن القصة البطولية الداخلية, لأنها 
تتضمن تصالحا غريبا بين الجنس البشرى الجديد وزوس غير حقيقى؛ ويمكن القول 
على أيه حال فى الدفاع عن لودج أنه بتصوير برومثيوس بأنه خائف من كونه حرا فى 
عالم يقل فيه وجود زوس, لس قلب مشكلة الوجود وهو: حيز مسئولية الإنسان فى ele‏ 
الأخلاق الجديد. أن يقترن تحرير الإنسان بإدراك أنه وحيد فى هذا الكون ومن ثم 
يجب أن يوجه عواقب ذلك كما أن "الحقيقة الوحيدة والكاملة والمبهمة - GT‏ کون" 
تحمل معها محو النسر الغامض, وهو AST‏ ما يستطيع لودج أن يفعله. سيشوه النسر 
دائما الصورة الذى لا يمكن حذفه منهاء بالنسبة لمن يعتبرون إنجيل هرقل هى ببساطة 
وعلى نحو صرف تأكيد للذات. 
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كلارنس و. مندل 
IAM‏ 
برومثيوس طليقاً: ١911‏ 


EAE WOR Dis deba tacto OR CPN eee eh Bt RCC 
برومثیوس يسبب المجلد الذى نشرته له مطبعة جامعة ييل فى ۰۱۹۲۲ يحتوى على‎ 
ترجمة لمسرحية إسخيلوس برومثيوس فى الأغلال» ومؤلف عن برومثيوس طليقاء وفيه‎ 
Dän Aaf) اسخیلوس‎ Lacs put الخبکة‎ olia Ball بصراحة‎ ala حاول الاستاد‎ 
الإبداع هو ما نحن بصدده فى هذا القام.‎ 

بالنظر إلى مسرحية برومثیوس طليقاً والتى كانت تهدف إلى إصلاح مسرحية 
اسخیلوس, وقد فعلت, يبقى جهد مندل المحاولة الوحيدة فى اللفة الإنجليزية لإعادة 
صياغة قصة تحرير المارد كما وردت فى إسخيلوس وپالنسبة لهذه النقطة؛ فإنها تشبه 
ea Vale SU da ce‏ طلحقاً LEE NE EE‏ ا دا 
جذب موضوع برومثيوس جالب النار انتباه كل الإنجليز المهتمين بموضوع برومثيوس» 
هوجم شلى ومندل وحدهما بسیب مشاكل برومثيوس طليقاً. 

اقتصرت مساهمة مندل فى موضوع برومثيوس تقريبا على تكراره باللغة الانجليزية 
لتجربة بلادان الهامةء ولا يعنى هذا أنه slef‏ صياغة عمل بلادان أو أنه تبنى الخطة 
باکملها, ولكنه اتفق مع مضمونها الأساسى وتطوراتها البارزة. 

كان الحل الذى وصل له بلادان هو أن تحرير برومثيوس يتحقق بتدخل القوة الخفية 
التى تسمى القدر آو المصير و الضرورة التى يعتبيرا الأغريق أعظم من الآلهة 
أنفسهم» وأشير إليها عند إسخيلوس بأنها القوة التى أمرت بسقوط زوس وتحرير 
Af‏ وعند بلادان - الذى أغرته أفكار التوحيد والإنجاز الهائل لكينيه- خضعت هذه 
القوة لألوهية ES‏ وأكثر غموضاً لله els‏ يلغ زوس تماماًء بل قل دوره وصار يمثل أحد 
مظهرى الوجود, أى القانون بينما عبر برومثيوس عن المظهر الآخرء ألا هو التقدم أو 
الثورة. 
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توقف حل العقدة علی تدخل القوة SERI‏ لانقاذ مبداً الحركة من Tall‏ الساكن: 
ویتوقف التصالح على البدآین معا فى إدراك كل منهما ASU‏ كشئ ضروری للموازنة 
العامة للعالم. ويالرغم من أن برومتيوس عند بلادان آصر على إذلال زوس, الا أنه قبله 
ليس كأمر واقع» ولكن كقوة سليمة فى الكون تستحق المحافظة عليهاء ومن هنا جاء 
إفشاؤه لسر ثيتس Thay‏ لهذا الاكتشاف الهام. 

kel‏ مندل - کدارس جن الثقافة الاغريقية - ما قام به lä‏ بقمع ذلك الاله 
القدیر الغامض غير المرئى وغير الاغریقی, والماثل لاله التوحید, فقد وافق على خطئه 
الأساسى فى تعظیم القدر نفسه وتحویله إلى قوة ثالثة منفصلة عن عالم الآلهة والبشر, 
إنه الصیر الذی آرسل هرقل لیطلق السهم على النسر, وفی النهاية فالقدر هو الذى 
au‏ له الخلص شیرون الذی استخدم آغلاله وعانی بدلا منه. 

بعتقد برومتیوس آنه لع يكن ead‏ زوسن شىء يقوم به حیال ذلك ولا یستحق الشكر 
وحتی آخر لحظة آراد برومثیوس عند مندل أن یقول Usd Lach‏ عن زوس, 
باذ عن ذلك أعان سو £38 لماذا؟ GY‏ زوس لعب بنظافة, لقد وعد أن يطلق سراح 
الارد إذا أخذ إله خالد مكانه فوق جبال القوقاز بارادته الحرة. ولاشك فى أنه شرط 
مستحیل, الآن وقد عرض خيرون أن يقوم la‏ إذن على زوس أن يبرهن على صدق 
وعده» ونفس الشىء لقد تعهد برومثيوس أن يعلن سر ثيتس إذا حرره زوس من أغلالهء 
او ea‏ قطمة ادن أن at‏ عه ويظل asl‏ كنا هی يفول 
برومثيوس بالذات: 'وهكذا ينتهى نزاعنا , ولأول مرة يكون لدينا مسرحية إغريقية حيث 
يحل سلام يدون تصالح. 

وفکذا oily‏ اصلاح ITE‏ السرحية لبلادان: قام مندل بتحریف هدفه الفلسفی, 
Jad‏ بلادان Jall za‏ العملی الوحید لهقلاء الذين رفضوا نظرية الساومة وكذلك الذين 
رفضوا نظرية التوبة. فحل مندل لیس حلاً على الاطلاق. 

تبدأ مسرحية Jail Gibous‏ بمشهد التعذيب وهكذا يكرر بشکل غير 
ضرورى المشهد الأخير فى برومثيوس طليقاً وهو الخطأ الذى ارتكبه نظيره بلادان, 
ومازال المارد ثابتاً وان يفشى سر ثيتس وييأس هرمس ويسرع النسر نحو المارد. حذا 
Gl)‏ حنی بلادان فى ملاحة تعاليم شيشرون: فی أن يظهر کورا س المردة فى 
برومثيوس Gal‏ الأصليةء ومثل سلفه يعطى ترجمة لكلام برومثيوس المقتبس من 
شیشرون؛ ویبدو أن كوراس المردة فى الجزء الأخير من الثلاثية استبدل بمجموعة 
حوريات الأوقياوس. 
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فى السابق كان المردة يحقدون على برومثيوس GY‏ هو الذى خان الروابط الأسرية 
وانحاز إلى سكان الأرليمب» وساعدهم فى التفوق على قوة المردة وربطهم فى تارتاوس 
وهنا يبدو أن رؤية مندل هى التى قادته لفترة. ليس فقط على الطريق الصحیح» ولكن 
Cai‏ على الطريق التاح, أى إسهام هذا الذى يمكن أن يقدمه كوراس المردة لتحرير 
برومثيوس ويخروجهم من الجحيم: لابد أن ينظر إليهم كمجموعة من الذنبین المغفور 
لهم» وماذا يمكن أن يقوله مذنبون مغفور لهم لآخرين لم يغفر لهم؟ عليك بالندم والتوية. 
إن الدرس الذى يمكن أن يتعلموه هو درس كسب نعم الإله بالتضرع call‏ إنهم Y‏ 
يملكون أسلحة مخيفة مثل سر ثیتس, ليلوحوا بها فى وجه زوسء مع ذلك فقد غفر «eel‏ 
أنهم هناك ليبرهنوا على أن الطاعة هى الطريق الوحيد للنجاة. 

anl‏ أن يكون هذا الاكتشاف الطبيعة الحقيقية لزوس هو المحور الذى يركز عليه 
الحدث فى برومثیوس طليقاً المفقودة, هذا الإفشاء هو بداية النهاية, لانه يؤدى بشكل 
طبيعى إلى التصالح النهائی» ولكن المارد Jl‏ صامداً مثل برومثيوس عند بلادان» 
وأضاع مندل فرصته للتقدم السليم نحو تصالح سليم. 

يظهر هرقل ويكشف النقاب عن نفسه ومهمته لبرومثیوس, لقد جا لإنقاذه "ليس 
بدون رغبة زوس" » كما آعلنت هسیون ذات مرة, ala paroi‏ شکاکاً SÍ‏ من ذى 
«Jii‏ وقاده عقله السمم إلى التفکیر فى أن زوس بعد أن حاول بقوة وفشل فى أن 
ينتزع منه سر ثیتس, يلجا الآن إلى all‏ إنه يراكم التجديف فوق التجديف» وكدليل 
على الإيمان القوى أطلق هرقل السهم على النسر. » ولكنه ليس مخولاً فى تحرير 
برومثيوس؛ GY‏ وكما فسر ذلك برومثيوس نفسه: "لقد أقسم زوس نفسه أن يجب أن 
أبوح له أولاً بسری» أو أتحمل هذا العذاب» حتى يأتى بديل راغب, إله يحل محلی . 
هكذا فإن برومثيوس عند المفسرين والمعلقين يتحرر بتنصيب إله آخر. 

ومن الواضح هنا أن مندل يحذى حذو بلادان فى حل العقدة OY‏ تدخل Ji a‏ اقتصر 
على إطلاق السهم على النسرء وقد استفل بلادان ذلك بجعل برومثيوس - بالرغم من 
سعادته GY‏ تحرر من النسر - يرفض أن يتحرر إلا عن طريق نفس إلاله الذى قیده, 
ویرمز إلى إصراره على إذلال زوس. وبالفكر السديد قتل هرقل النسر وحرر 
برومثیوس, كما توحى المسرحية وإن لم Si‏ ذلك صراحة فيها. 

لم یقبل مندل رؤية بلادان تماماء وينما استغل الأخير فكرة التحرير فى مرحلتين 
مختلفتين لتوضيح رفض المارد أن يعيش فى سلام مع زوس حتى النهاية. استغل الأول - 
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نفس الحادكة لتبریر إدراج واقعة ثانوية ريطها بعض GLAS‏ ا لاساطیر بالدورة 
البروميثية» وهی واقعة شیرون عند آبولوداروس. 

أخذاً من نفس المصدرء حذا متدل gia‏ آبولودوراس حيث يبين برومثیوس Ji sel‏ 
ویخطیء السهم الذی آطلقه هرقل هدفه ويصيب شیرون ویجرحه بشکل خطیرء وهکذا 
آصبح القنطور - GY‏ خالد - واحدا من الذين یعانون نوما من AST‏ والوت Bag‏ 
بالنسية لهم الخلاص الذی یستحیل إدراكه» فعرض أن يأخذ مکان برومئیوس فرق 
الصخرة إذا آنعم عليه زوس بنعمة الوت» ولان زوس أقسم ألا يطلق سراح برومثیوس 
إلا بعد أن یقبل إله آخر أن يأخذ مكانهء وافق على التبدیل, وساعد هذا الترتیب الاله 
الأب أن يتحلل من قسمه عندما جاء ميعاد تحرير برومثيوس. 

وأرسل زوس المطلوب إرضاءه أولا كوراس الردة ثم هرقل وفى النهاية شیرون, إلى 
sit‏ الكوراس: 


لك يبدى الأمر شيئا لا يصدق 

أن يثير غضبه العنيف بلمسة نسيم مهدی 

من العدل الرقيق» وروحك الثابتة 

تجد فى زوس خصما عنيدا إلى الابد 

œil‏ لا ترى شيئاً سوى قسوته 

إلا ننا نرقد فى جهنم a‏ 

وحين نعود إلى الارض, سنزجى له كل احترام 
هرقل: 

قلب زوس مازال مغلقا فى عينيك 

لكن قلب الإله 


كان كبيرا بحيث ضم بين جدرانه 
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وقد جره غرامه يعذراء بشرية 

إلى عالم من الشقاء 

ليصبح إلعوية فى يد طفل من أبناء الأرض 
أمام الشعلة الكبرى شحب توهج الضعيف 
لقد أمرنى بالذهاب 

من يدرى لعل کبریاقه يسعد فی السر 

لا حل به من هزيمة 


مع رؤيتك الساطعة لتضحيتك 
أنت لا ترى يا برومٹیوس» كيف تعمل 
إرادة الاله عبر العصور بلا هوادة 


لإنقاذ البشرية... 

ليست عداوة أن يحرم زوس البشر Us‏ 
ولا يحمل قلبه لك ضغينة 

أب حكيمء يعرف مواسم الكرم. 


لكن المارد كعادته سريع إلى الذم فإذا شك فى هرقل» فسوف يشك فى شيرون 
على نحو مضاعف, لا يمكن أن يتخيل BU‏ يتحتم على إله آخر أن يبدل موقفه معه, 
وعندما اقتنع فى النهاية أن العرض حقيقىء قبل أن يتحرر دون الشعور بعرفان 
الجمیل, ولكن كتعهد والتزام: "مهما كنت تبذلء فذلك أفضل لك ولى وللجنس البشری» 
تقترب النهاية, ویظهر برومثيوس of‏ إشارة على التقدم الروحىء ولكن بشكل سطحى 
فقط, لقد ظل أساساً كما هى وفی رؤية لتعهدات زوس المكررةء بالنسبة للمعاهدات 
النعقدة, قرر أن يفشى سر ثيتس ومن ثم يديم سيادة زوس. إنه الآن سيد آلوقف, فهو 
حر ومازال يحتفظ بالسر الخیف الذی يعلنه الآن من باب call‏ الاخلاقی: "هل یمکن 
لو استطاع زوس الأوليمبى أن یحافظ على العهد الذی آخذه على عاتقه تنتهی بذاك 
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Hierden nS d 

تنهى المسرحية بمشهد SC nel‏ يسبقه بشكل كاف وملائم» وصف جميل ولكن 
Lus‏ وکراتوس وانعکست الأدوار, ویفوم هيفستوس بالارهاب. بينما تحرر القوة 
والإكراه soU‏ على مضض, وهتاك حكمة درامية لهذه الخطة التى تجعل المحررين 
La‏ مثل المقيدين, ولكنها ليست فكرة «Jin‏ فقد ai;‏ فى برومثیوس لبلادان: كما 
تذكرنا زيارة هرمس الأخيرة للتيتان المنتصر والاستقبال الجاف الذى أظهره 
برومئیوس, بمسرحية بلادان برومثيوس طليقاء كما أفشى المارد السرء وأخبر هرمس: 
الاسم هو تیتس. وما أن تم تحريره أصبح برومثيوس حرا فى ان يسير فى الاتجاه 
الذی بختاره. بل یمکن أن یسکن بين آهل الأولیمب الفاسدین. GSI‏ یفضل أن یبقی 
على الارضی, مسكنه الحقيقى ويخطب مثل برومثيوس عند جوته: La’‏ حیاتی وكل 

۷ تكمن نقطة الضعف فى برومشيوس طلقا لش تقديم مخلص cl sonal‏ 
لإسخيلوس. فنقطة الضعف هی رفضه التام للاعتراف بای pall‏ روحى فى شخصية 
المارد. 
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جون ليمان 
۹۰۷ 
برومئیوس والبلاشفة: ۱٩۳۷‏ 


کتاب جون ليمان برومئیوس والبلاشفة مثير للاهتمام من جوانب BES‏ فهو ینتمی 
لفترة ثلائینیات القرن العشرین القلقة الخلصة قبل تسفیهها على يد كرافتشكنى فى 
فترة الحرب العالمية» والحرب بين الأیدیولوجیات التى طهرتها الاماء السائلة فى الحرب 
الاسبانية الأهليةء عندما زارت أعظم العقول فى القرن مثل ويب وجید الاتحاد 
السوفیتی لیشهدوا بأنفسهم ویحکموا بأنفسهم ویخبروا العالم. وقد ساهم فى الجدل 
الكبير بالاستحسان أو الاستهجان مع رؤية متعمقة وإحساس بالسئولية من الفکر 
تجاه البشرية JS‏ من سیلونی وکوسلر وألدوس هکسلی وماکس ایستمان وإدموند 
ولیفی وماك مورای ومارسل برنان, هذا غير آساطین الفن مثل بیکاسو وبریتون 
وأراجون وآودن وسبندر ودای-لویس. 

کتب چون ليمان فى مقدمته للكتاب: طلقت على الکتاب برومثیوس والبلاشفة (Y)‏ 
OY‏ برومئیوس آقدم رمز شعری للقوقاز» ویمکن اعتباره فى نفس الوقت أقدم رمن U‏ 
كان يهدف إليه البلاشفة من خلاص الانسان من الطفیان والبربرية بالاستیلاء على 
السلطة الادية"» لذا یبدو أن جون ليمان يحدد موقفه من البداية. ومحتوی الکتاب 
الرئیسی يتعلق بالبلاشفة ولیس برومثیوس, وهی GUS‏ رحلات ممتاز يصف انطباعات 
جون لیمان عن الحياة Lard Sally‏ وراء چبال القوقاز LS‏ مر بها هو نفسه. 

يبدأ اهتمامنا GUS‏ جون ليمان حیث ینتهی فى الفصل الثامن عشر بعنوان 
"برومئیوس" وهو فانتازیا فى موضوع پرومئیوس یحاول المؤلف من خلالهاحل مشاکل 
الحياة والموت وا لوجود. 

151545 بمشهد alali‏ لقصة برومثيوس عند فیلاند وتحدیث رموزها عند آندریه جید 
يتخيل ليمان نفسه جاسون أتياً إلى Ai‏ کوس أو مسافرا فى بحر يوين على ظهر 
سفينة بخارية سوفيتية ٩‏ إلى كلوشيس. یغفی ويحلم أن برومثيوس يتمدد بجواره علي 
كرسى على ظهر السفينة ویغمره الفضول لمعرفة سبب جلوس برومثيوس مسترخياً 
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هكذا على الكرسى, er ee ee‏ 
يعترف برومتيوس أنه lta li‏ تصویره a‏ من الطبيعة, ويتبادل الذكريات 
مع الحالم عن «li‏ مظهراً Ca LA Ka‏ الأخطاء فى اقتياسات زميله. 
dà al,‏ السر الفقود فى إطلاق سراح المارد يطلق الحالم السؤال بلا موارية: 
- ألم تضطر لعمل أى تسوية مع جون لتحصل على حريتك؟ 
- أكيد لابد dl‏ سمعت الحقائق. لقد أدليت بتصريح كامل للصحافة وقتها. 
يحتار الحالم (gall‏ لا يتابع الصحف المحلية بانتظام؛ ويطلب مزيداً من التفاصيل, 
ذات يوم عندما كان برومتیوس يستعد لتكفيره اليومى إذا 
بالنسر يحط ولكن على صخرة مجاورة. "حستاًء خلصنا bi‏ 
وأنت من Celi aqua‏ يسأله برمثیوس ويجيب النسر “خلاص 
. وقضى على جون". قامت حكومة جديدة من رجال أطلقوا غل 
الوقت الحالی فقد أمروا النسر بتقديم الطعام والخمر يوميا له 
وتوقع النسر من برومثيوس أن يطلق عليه لقب "رفیق". ويعد ذلك 
وصلت طائرة وقفز منها عدة رجال: aac.‏ من الموفدين السوقیت 
وطبيب من سوخوم وكاتب من تقلیس» ويعد رفع العلم على القمة 
ألقى أحدهم بالخطة التالية: 
أيها الرفيق برومثيوسء لقد أرسلنا هنا التحريرك p pes‏ 
الجماهير الكادحة لین يرون فيك اللف التاريخى العظيم لكل 
المحاربين ضد الظلم من أجل صالح الإنسانية. وما حاولته exl‏ 


حققناه اليوم, فقوى الإنتاج فى أيدى الشعب الذى يستطيع 
وحدة er‏ كاملة ويعدالة." 


DA (M Ei وتظهر المشكلة جلية,‎ . RAPER 
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يمكنه أن يفعل؟ شرح للوفد أنه رغم سعادته البالغة بمديحهم فان آلافاً من السنوات 
labs‏ عن الوقف الحالی البشرية. ولیس واضحاً له ما يمكن أن يفيد به المجتمع 
الجدید. لذا اقترح أن يدعوه ليسافر وحده حتى يتعرف على سلوكيات وفكر الحياة 
الجديدة قبل اتخاذ قراره. 

قبلت رغبته؛ وأذن له بخمسة عشر Le‏ من التجوال call‏ بمدها يقابلونه عند 
قاعدة جبل القوقاز ليسمعوا انطباعاته وقراراته. 

وخلال Vo‏ عاماً لم يضيع برومثيوس وقته» يقول للحالم ذهبت إلى كل جزء من بلاد 
ما وراء القوقاز. ذهبت إلى المصانع والمزارع والثكنات والمدارس والمستشفيات وحقول 
البترول واجتماعات السوفيت والسفن والقطارات» وفى كل مكان يمكنك تخیله» والآن 
انتهى الوقت ls‏ عائد إلى سفح ذلك الجبل لاخبر الرفقاء بما توصلت إليه." 

والحالم الذى يجوب البلاد فى طلب الانطباعات والآراء يتحرق شوقاً لقارنة ما 
توصل إليه مع برومثيوس. وعندما يفعلان ذلك يكتشفان أن انطباعاتهما واحدة. الدولة 
. تعيش فى رخاء والفلاحون فى آمان» وقضی على البطالة والتوظيف الخاطی» وأثمرت 
المزارع الجماعية عن نتائج باهرة, وهناك ضمان افرص متساوية» وأحب الرجال 
السلام؛ وأصبح المحرك الرئيسى للمجتمع الصالح العام للبشرية. واختفت الدوافع 
النحطة للحضارات البائدة مثل الجرى وراء الثروة والسلطة» وفوق كل ذلك استعاد 
الفنان المبدع ذاته الفقودة ليس بالحرية وهی كلمة جوفاءء ولكن بإدراك الذات من 
خلال البشريةء وباختصار عصر الألفية الذهبية والجنة الموعودة على الأبواب. 

اتخذ برومثيوس قراراً مصيرياً: "قررت الانضمام للحزب". وينتهى الحلم عند ذلك 
ويستيقظ الحالم من حلمه الذهبى إلى الواقع الذهبى للاتحاد السوفیتی» ويصل القارب 
إلى ميناء سوخوم» ويصف جون ليمان الديكور الحتمى فى مدخل الميناء: لافتة ضخمة 
كتبت عليها عبارة: تحيا ثورة أكتوير". وطفت على الأمواج أنغام نشيد الأنترناشونال. 
وهناك بعض الابتذال فى رؤية ليمان الاغتباطية للاتحاد السوفتیی» Lë‏ فى الغالب 
بالمنظور الماركسى نفسه الذی يعوق الدياكلتيك all‏ الان لیترك الباپ مفتوحاً 
لرؤى متشابهة عندما لا تبقى مساحة للنمو الدياليكتيكى فى اقتصاديات المجتمع؛ وهی 
RE‏ ماركس عند التنبق بمجتمع ما بعد الشيوعية: حلمه بنظام 
أناركيه عالی صحى تذوى فيه Alyull‏ مع وجود قانون أولى للدياليكتيكية أن الكمال 
المطلق لا يمكن الوصول all‏ وينطبق نفس الشىء على كل أنواع المطلق. ولأن كمال 
المستقبل يقاس بالفقر الحالى؛ لا يمكننا الوصول إلى رؤية Ke‏ إذا وصلنا إلى 
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النهاية: حالة مستحيلة من العملية الدياليكتيكية التى تبيد المطلق وتخلق سلسلة طويلة 
من النهائيات المتحركة بصفة مستمرة. والنقيض الحقيقى لرؤية ليمان الاستسلام لكل 

نعم الثورة الآلية التى وجدت التعبير المثالى لها فى أعمال مينار وبريدجز وجورج 
کابوت لودج. وهناك اختلاف هائل بين القول إن الاتحاد السوفیتی مثل المارد كسر 
قيود الإقطاع المتعددة فى JE‏ القيصرية» والقول نها جنة الفنی والعالم والعامل 
والفلاح والفيلسوف والفنان. 

ونظرية لیمان, أنه فى العصر الذهبى على الأرض (التوقع فى الألفية السعيدة) 
أصبح برومثيوس بلا cas‏ تبدو صائبةء لكن فى Gall‏ الأرضية وفى أى üa‏ يتحقق 
الكمال النهائی, وتصل جميع أشكال SA‏ والفعل إلى منتهاهاء عدا إنكار الذات فى 
سبيل عمليات الدولة القالية. إذا كانت موجودة. وإذا كانت العملية الدياليكتيكية التى 
يقوم عليها النظام الماركسى بأكمله ذات معنی» فإن مفهوم Dell‏ نفسه مستحيل. 
ويسفر اكتشاف ماكس إيسمان لعامل ”دینی" فى فانتازيا الحلم الماركسى الفوضوی 
أن الدولة ستذوى من نفسها فى النهاية عن عدم اتساق الدياليكتيكية مع حلم JUSI‏ 
فمن غير الدیالیکتیکی أن تقول: aT‏ الرفيق برومثیوس, لقد حققنا كل ما حاولته «exl‏ 
فقوی الإنتاج الآن فى أيدى الشعب الذى يقرر وحده استخدامها كاملة aan‏ وما 
فعله میتار وپریدجن وکابوت لودج للمچتمع البورجوازی» فعله ليمان لمجتمع 
الیو o ac] Is Last aged‏ وال sul cia GL d‏ 
بتدخل قوة تالثة: زوس جدید مستنیر ومحب للناس يهزم dali‏ التعدد الوئنی ویفتتم 
العصر الذهبی. ویتفق انضمام برومثيوس للحزب مع قبوله لحکم زوس وحصوله على 
` مکان بين آلهة الأولیمپ. وتلك BLS‏ لكل القیم السامية التی يمثلها. وتلك GLAI‏ کامنة 
فى الأسطورة الأصليةء ویعبر عنها بفكرة “التوبة", لکن فى الأسطورة الحقيقية یحدث 
التحرر من القید والتسوية فى نهاية الزمان ولیس داخل حدود الوچود الزمنی. وفكرة 
Qualora ok‏ وید تفه او اف مع طموح الانسان الدائم إلى المنزلة 
الإلهيةء وتدبر الاله الدائم لیعد الانسان لیشارکه مملکته باشنم طريقة للتطهیر وأکثرها 
فاعلية: قانون التعلم عن طریق العاناة. 

إنه سر العصر الذهبی أنه بعيد عن متناولنا دائماً مثل السراب نراه ونتبعه ولا نصل 
إليه» ولن تحتاج الانسانية إلى برومثیوس بعد القضاء على جوبتر, لكنه مسلك الانسانية 
أن تحطم جوپیتر وتأتى بجدید غیره یقوم بدورد. . فى نظام لیمان لعب لیمان دور cl‏ 
وتحرر الجنسی البشری من ۱۹۱۷ إلى نهاية الزمان. فهل كان ذلك صحيحاً؟ 
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الباب الخامس 
عصر القلق 
برومثيوس Gue‏ 


عصر القلق 
برومثيوس عبثيا 


يعد تناول أندريه ua‏ لتيمة برومثيوس آخر إسهام متميز فى التراث البروميثى. 
نشعر عند مودى وستكنى أن مفاهيم ثورية غامضة قد نشأت لكن ليست لديها القوة 
الكافية لتولد» وعند كابوت لودج ومندل وليمان نواجه مذاهب قديمة وعنيدة لا تود 
الاندثار. مفاهيم تنتمى للفترة ما بين شلى وپلادان. وینطبق نفس الشیء على 
السرحیات البروميثية الأخرى مثل برومثيوس لجين لوران وفرديناد هرولدء أو 
برومثيوس يتوب لمسيسلاس جولدبرج» والتی لم نتناولها هنا لتجنب الإطالة. 

وماذا بعد جيد؟ استمرت تيمة برومثيوس فى جذب الكتاب» لكن قلة من أبرزهم تناولت 
الوضوع بجديةء وهناك علامات إيجابية على إعادة انتشار التيمة البرومثية من جديد» لكن 
بالنظر إلى الإنتاج البروميثى كله منذ عمل جيد العظیم. نجده شحيحاً ومفتقداً للفاعلية 
مثله مثل دورتى التاريخ الحديث غير البروميثية: الأوجستية والفكتورية. وقد برزت ظاهرة 
جديدةء فقد تحول البحث العلمى على برومثيوس من مجال علماء الفيلولوجيا فى القرن 
التاسع عشر مثل ماكس موللر وأدلبرت کون إلى مجال علماء الإثنولوجيا مثل جيمس 
فريزر ووستارماك» وأخيراً إلى مجال علماء السيكولوجيا مثل فرويد ويونج وآخرين. 

ومن بين الاستخدامات المتفرقة للتيمة بين الشعراء الكبار هناك ثمانية سطور 
لولفريد جيبسون عن برومثيوس تصف الارد بأنه "ذليل وأعمى' يرتجف "تحت سماء 
قاتمة كئيبة" ويصيح "ثقاب! ثقاب! OU‏ لكن عندما "یظله الليل الحالك" 'يمسك بيديه 
المرتجفتين ناراً تكفى لإضاءة العالم من جديد". وتصف سطور ثمانية لأليس مینل عن 
برومثيوس (VAYY)‏ روعة الصيف الذى يأتى به من السموات "برومثيوس الغفور له" 
(قصائدء (VAEN‏ ونشاهد فى مسرحية روبنسون جيفرز عند dën‏ عصر فى المشهد 
الرابع أتيلا يقف بين قواده أسفل جدارية ضخمة تمثل 'برومثيوس فى الأغلال فوق 
جبل البرزء والجليد يغطى الصخور والجرح والطيور الجوارح" (قصائد مختارة. 
۷) ورغم أن جنفرز شكل بنية بروميثية؛ إلا أنه لم يوظف الأسطورة بصورة 
مباشرة إلا عرضاً؛ وما زال و.ه. أودن الذى يتضح تأثره بالوجودية يوما بعد يوم 
أسير المفهوم الرومانسى القديم لبرومثيويس كرمز للفنان المبدع» فهو يكتب بحذبن 
حزين فى فيضان إنشافد (VAEA)‏ عن توقه لثورة بروميثية: 
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نعيش فى عصر جديد لا يحقق الفنان فيه أهمية بطولية فريدة: ولا يؤمن بالإله/الفن بدرجة 
كافية ليرغب فيه عصر ندرك فيه على سبيل JEU‏ ضرورة العقيدة. لا كنقيض للعقل والمشاعر, 
بل كأساس وقاعدة لهماء حيث لا نخلم صورة البطل على البدوى الذى يهيم فى الصحراء أو 
الحیط بل على شخصية البناء الأقل جاذبية الذى یجدد أسوار المدينة المحطمة. وما يجذبنا 
مختلف loc‏ يجذيهم, فلا تجذبنا الوحدة فى كبرياء برومٹیوس» بل غالباً ما نجین فی وجه 
الطاغية الذى يستطيع إجبارنا على الكذب فى خدمة المدينة الزائفة. ليس الجنون ما نهرب منه 
بل الدعارة ولنذكر أثناء قراعة سجلات رحلاتهم البطولية شجاعتهم Al‏ لقوا حدفهم". 

وتيمة "الإنسان المزق" إحدى الموضوعات الرئيسية فى الأدب الفرنسى المعاصرء وقد 
تتبعها آلببریه فى ثورة الكتاب المعاصرين أساسا من خلال أندريه مالرو ويرنانوس وجان 
أنوى وكافكا وألبير كامو وجان بول سارترء لكن البروميثية بمعناها الحدود لم تكن مادة 
للكتاية الإبداعية المتميزة يعد جيد Hau,‏ من ذلك نجد موضوعات ذات علاقة بها كما فى 
أسطورة سيزيف (۱۹۶۲) التى يتناولها کامو لدعم فلسفته عن "الإنسان العبثى» ومنذ 
كيركجارد ينسب اكتشاف العبث عادة إلى كافكا الذى أبرز إلى السطح العبث الذى 
ينطوى عليه الموقف الإنسانيّء لكن افتقاد هدف إيجابى أو حتى سلبى لفلسفة العبث Lat‏ 
من جيد فى برومثيوس فى الأغلال بلا طائل. وبالنسبة لكامى فالإنسان مثل سیزیف» 
فبوصفه Sall KA‏ عاجز وثائرء يعرف جيدا مدى حالة التعسء وهذا ما Ki‏ فيه 
وهو يتدحرج هابطاء فوضوح رؤياه يسبب له العذاب ويلتهم فى نفس الوقت انتصاره, 
فالتمرد قادر دوما على التغلب على المقدور". والمسعى الإنسانى هو شغل سيزيف لأن 
الانسان موضوع فى کون ملغز ومحدود"» كما أن حنين الاتسان المتلهف على غاية 
تضفى معنی وهدفا على حياته غير كاف فى حد GIS‏ لخلق all‏ لذا فإن أمل الإنسان 
الوحيد فى الخلاص أن يسعد فى هذا العالم رغم الأحكام العبيثة لقدر مجنون. والطریق _ 
إلى تلك السعادة ممكن عن طريق الثورة وحدهاء فكما يلخص کامو الأمر: 

الثورة ضد الآلهة قائمة دوماء بدأت بثورة برومثيوس أول الأبطال الفائزين عند 
المحدثين. ثورته ثورة الإنسان ضد قدرهء فمطالبة الفقراء بحقهم الهدور ليست إلا 
ذريعةء ولا سبيل إلى الامساك بهذه الروح إلا من خلال الحدث التاريخىء وفيه يمكن أن 
انضم إلى صفوفهم. ولا تظنوا أننى فى تلك الأثناء أرضى أو «ali‏ فإزاء التناقض 
الأساسى أصر على نقضى الإنسانى؛ وأهاجم وأعالج بوضوح الرؤيا كل ما ينكرها فى 
المركز. أعلى من GLE‏ الإنسان أمام كل ما يسحقه؛ وتتحد حریتی وثورتى وعواطفی 
كلها معا فى ذلك التوتر والرؤيا الشرقة مكررا بلا نهاية نعم الإنسان يشكل نهايته, 
يشكل نهايته الوحيدة وإذا أراد أن يكون شیثا ذا قيمة فليس أمامه إلا هذه الحياة. 
یتحدث النتصرون أحيانا عن الغزى (الفتع) والغلبة, ولکنهم ينسون دوما الغلبة على 
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النفس» وتعرفون جيدا ما يعنى هذاء كل إنسان يحس فى نفسه قوة تضارع قوة إله 
فى لحظات بالذات. أو هكذا على الأقل Le‏ یقولون» GSI‏ هذا القول نايع من الإحساس فى 
لحظة إشراق بعظمة وجلال روح الانسان, وا لنتصرون وحدهم هم الذين يشعرون - من 
دون البشر - بقدرتهم الفائقة يما يمكنهم من العيش دوما فى تلك الأعالى وفى وعى أكيد 
بعظمتهم. وهی مسالة فى الأساس حسابية من حيث الأكثر والأقل, فالغزاة الفاتحون 
قادرون على الکثیر. « ولکنهم الیوم لا یقدرون على الکثیر الا فى حدود ما بریده الانسان 
نفسه. لذا لا يتخلون آبدا عن العول الانسانی یغمدونه ملتههبا فى روح الثورات. 
(أسطورة سیزیف» )۱۹۶٩‏ 

ذلك هو تعریف "لانسان العبثی" عند cgalS‏ فهو سيزيف فى العبث وپرومئیوس فى 
الثورة. ولابد أن کامو وجد رمز برومئیوس عدیم الفائدة فى التعبیر عن فلسفته فى العبث 
roue EE‏ . وقد een‏ 
«il ual‏ فى عجر gall‏ عن إجابة أسئلة برومثيوس الميتافيزيقية ee‏ 
جيد النسر الذى كان يعتز به إلا عند اكتشافه العيث. ويمثل كل من جد وكا مى EE‏ 
وتحورات فكر نیتشه. ففرضياتهما متطابقة تقريباًء لكنها ییختلفان عند الاستنتاج. 
فالعبث عند جيد یژدی إلى عدم التزام تام يعبر عنه بقتل النسر, الصلة الوحيدة بين 
برومثيوس والبشرية. بينما يقود العبث عند كامى إلى التزام دائم بالمقاومة العبثية: 

يفيض فرح سيزيف الصامت. قمصيره ملك d‏ وصخرته من متاعه, حقا الإنسان فى 
dure‏ وإذ يتأمل عذابه يخرس جميع المعبودات. الإنسان فى عبث يقول نعم» ولن تتوقف 
جهوده. فإذا كان له قدر شخصی فلم يعد هناك قدر أعلى» وعلى أقل تقدير ليس هناك 
الا قدر واحد ممیت sf‏ جدير بالتمرد. وفيما عدا ذلك ales‏ أنه المتحكم فى Gla‏ وأيامه. 

كانت تلك روح فرنسا تحت نير GUY!‏ الانسان فى العبث يقول pl‏ ويستمر 
يدفع صخرته صاعداء فثورته تتلخص فى التمرد. ولا يفهم قوة هذا الاحتجاج إلا من 
قرا صمت البحر للكاتب فركورء إلا أن القول بانه مصدر "الفرح العلوی" یختصر 
المقاومة البروميثية إلى مقاومة عبثية. وبذا یشوپ مسالة الاحتجاج البروميثى عند کامو 
مسحة من الماسوخية وأشياء qe AT‏ فالعبث عنده لا يجعل من الانسان هدف «là‏ بل 
تودع فى عذاب الإنسان ومعاناته هدف الوجود. وكلما تضخمت صخرة سيزيف كلما 
al‏ فرحه الصامت. وزادت فرصه ليعمل من جانبه تمردا لا يساويه شىء. 

وفى هذه النقطة يدين کامو مثله مثل كافكا من قبله إلى كركجارد أكثر مما يدين 
لأندريه جيد. يرد جيد على العبث بالحفاظ على زوس وقتل النسر الحلقة المرئية الوحيدة 
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بين زوس ويرومثيوسء أما رد ais‏ على العبث فهو قتل زوس والإبقاء على النسر لتخليد 
الفرح والعبت. رغم أنه من المؤكد أنه احتفظ بالاثنين OY‏ العالم بدون زوس لا يمكن 
تصوره. وفى نظره فان تلك القاومة العبثية هى الشكل الوحيد من المقاومة فى عالم 
عبثى» ونقيضها مفهوم كركجارد عن الاستسلام العبثى الذى يتحقق بعد المقاومة 
العبثية. ويرى كركجارد أن مسلك الإله مع الإنسان عبثی, وقوانينه مناقضة للعقل 
والمنطقء إلا أن الإجابة هى الاستسلام ولیس الثورة. وتبدو الإجابة النطقية على العبث, 
لکتنا لا يمكن أن نتصرف بمنطقية مع غير النطقی. ومسكك UYI‏ مع الإنسان ینتمی لمجال 
اللامعقول, ولابد من قبوله كحكمة سامية بطريق الإيمان أكثر من الخضوم؛ إيمان لا 
يمكن إدراكه إلا بالخوف والارتجاف من اللحظة المرعبة. وقد حل کامو معضلة المعقول فى 
مواجهة اللامعقول عن طريق المقاومة العبثية: أما كركجارد فحلها عن طريق الاستسلام 
العبثى. وفى فن كافكا الرفيع يصبح العبثى أقل عبثاً عندما يقدم أحجية برومشوس: 
هناك أربع قصص قديمة غن برومثيوس: 
فى الأولى يقيد إلى جبل القوقاز لأنه خان الآلهة لصالح 
الاتسان, وترسل الآلهة نسوراً تواصل التهام كبده الذى ينمو 
من جدید فى. کل مرة. 
وفی الثانية يعذب برومثيوس بمناقیر طیور als‏ تدفعه داخل 
الصخرة أكثر وأكثر حتی یسوی بها. 
وفی الثالثة نسیت خیانته خلال ملایین السنوات التی مرت على 
ts LE df s orla‏ التسون ونساها هی Ads‏ 
وفى الرابعة مله الجميع OY‏ وجوده آصبح غير منطقىء فمل tia‏ 
الآلهة والنسورء وحتى جرحه التأم. 
ویتبقی الجبل بلا تفسیر, وتحاول القصة تقسير مالا يمكن 
تفسيرة» لأنه ينبثق من 
قاعدة للحقيقة لابد أن يعود إلى مالا يمكن تفسيره مرة أخرى. 
aar)‏ تحول, الفصل ۰۲۳ Date‏ 
يحل هتا مالا يمكن تفسيره محل العبتی. رغم ol‏ بعض آثار الثانی الذی يمثل 
القاعدة الحاكمة فى عالم كافكا تظل موجودة. وهناك as‏ اعتراف جزئی بالسقوط. 
وكركيجارد أكثر وضوحاً فى us‏ الذورة ym‏ فثورة برومثيوس عنده ei‏ 
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أشكال اليأس توتراً: “ياس الرغبة اليائسة فى أن يكون نفسه - تهور". وإذلك الشكل 
من اليأس طوران» آحدهما معلوم والآخر مچهول. ‏ | | 

"إذا كانت الذات إيجابيةء فإنها تنتمى لنفسها فقط عن طريق التجريب مع أى شئ 
تأخذه على عاتقهاء مهما كان عظيماً أو مدهشاً. وهی لا تعترف بأی سلطة edale‏ لذا 
فهى فى آخر الأمر تفتقد للجدية, ولا تستطيع سوى التظاهر بالجدية عندما تهب 
تجاربها أقصى درجات الاهتمام. ومثل النار التى سرقها برومثيوس من الالهة, يعنى 
ذلك سرقة الفكر من all‏ أى سرقة الجديةء لكن بدلاً من ذلك ترضى النفس اليائسة 
باحترام نفسهاء وعن طريق ذلك من المفترض أن تضفى على ما تحملته اهتماماً وأهمية 
لا محدودين؛ رغم أن ذلك بالتحديد ما يجعلها مجرد تجارب. ورغم أن تلك الذات تمضى 
فى اليأس حتى تصبح إلها تجريبياء لا تعطى أى ذات تقيم نفسها أكثر مما هى عليه 
Sls‏ فتبقى من البدء إلى المنتهى الذات, وبازدواجها لنفسها لا تصبح أكثر أو أقل من 
نفسهاء لذا فالذات فى محاولتها المستميتة لتكون ذاتها نتجه إلى المكس؛ فتصبح لا 
ذات... الذات هی سيد نفسها وإلههاء وهذا بالضبط اليأسء لکنه LAT‏ متعتها وسعادتها. 
وپالتدقیق أكثر يمكن أن نؤكد أن ذلك الحاكم ملك دون سلطان, فهو يحكم على لا 
شئ...(مريض حتى الوت. أتثولوجيا کرکیجارد» تحرير/ رويرت (A0 JG y‏ 

يعيد كركيجارد صياغة أفلوطين بأسلوب هيجيل الذى مقته هو نفسه. فخطيكة 
برومثيوس مثل بجماليون: الوقوع فى حب صنیعته, eleg‏ فى حب نفسه. ويقود حب 
الذات إلى الإرادة المستميتة فى أن يكون نفسه»ء أى يصبح حاکماً لنفسه تحت أو 
بجانب الإله. وينطوى ذلك على التمرد الذى يفصل الذات اللامتناهية عن الذات 
المحدودة أو الیلس, outils‏ مصطلح كركيجارد للخطيئة الأصلية سبب السقوط. يرى 
كركيجارد أن انفصال الإنسان عن الإله يكمن فى حقيقة أن "الإنسان ليس وحدة 
واحدة. فهى بنية من اللامتناهی والمحدود وا مؤقت والأبدى والحرية والحاجة؛ كلها فى 
نسيج واحد يمثل علاقة بين عاملين لذا فالانسان ليس ذاتاً. تلك هى الخطيئة الاصلية, 
أن الإنسان ليس GIS‏ والانفصال عن الإله سبب يأسنا. واليأس ما "اليأس غير المدرك 
أنه يأس" أو "اليأس المدرك أنه oda‏ وفى الحالة الأولى لا يدرك الإنسان أن لديه ذاتاً 
وذاتاً أبديةء آما فى الحالة الثانية فالإنسان مدرك لذلك. وعندما يدرك الإنسان أنه els‏ 
"حیث هناك عقب كل شىء آبدی"» تكون الذات فى يأسء Lal‏ "لعدم رغبتها أن تكون 
Gals‏ أو لرغبتها أن تكون ذاتها". والحالة الأولى هى خطيئة الضعفء آما الثانية 
فهى خطيئة القوة» وهی خطيئة برومثیوس, ويعبر عنها بالتمرد أقتم أشكال اليأس. 
ويأس برومثيوس فى طوره الإيجابى التصارع هو يأس برومثيوس المعذب» أما فى 
طوره السلبى الخانم فهى برومثيوس الصبور: 
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lar‏ كانت الذات اليائسة فى عذا ب سلبى؛ فمازالت لدينا نفس العادلة: ترغب أن تكون 
eli‏ عند الان ووا تر el‏ الذات sac‏ التی كرغت عند اليا أن تكون 
نفسهاء عندما تشرع في استكشاف مبدئی للذات المادية» فى معاناة من النوع الذى بطلق 
عليه السبحیوزن صليباً ونقيصة جوهرية. بصرف النظر عن کتهها . فى حين تنبذ الذات 
السلبية أو الشكل الحدود من الذات ذلكء وتتظاهر بعدم وجوده. ولا ترغب فى معرفة أى 
شى ae‏ لكن يلا نجاح. ولا تتعدی براعة التجريب ولا التجريد تلك الحدود: فالذات 
السلبية المحدودة Ba‏ برومشوس. تشعر آنها مقيدة إلى تلك العبودية. إنها إذن ذات معذبة 
سلبياً. فكيف يعرض اليأس الذى يرغب باستماتة أن يكون ذاته نفسه فى تلك الحالة؟" 

"... يظهر نفسه كيأس عن الأبدی» أى اليأس ell‏ يرغب فى ألا يسمح لنفسه أن 
يريحه الأبدى» الذى بصنف الأرضى فى درجة عالية لا تسمح للأبدى أن يريح. .. wal‏ 
أقنع نفسه أن تلك الشوكة بالجسيد dri Res‏ 
لذا يرغب فى قیولها Lë‏ لو كانت أبدياً... e‏ 

JA‏ فى dat seal all La‏ عن JA‏ عقيل الت E‏ اا 
للاله ممكن - كلاء فهو لن يفعل... وعند هذه النقطة حتى إذا عرض الاله فى السماء 
US,‏ ملائكته المساعدة لتخليصه منها - كلاء إنه الآن لا يريدهاء فات الأوان الآن. كان 
مستعدا التخلى عن كل شىء مقايل التخلص من ذلك العذاب. لكن قدر عليه الانتظار, 
والآن كل ذلك من الماضىء اذا فهو بالاحری, ساخط عل كل شی» , هو أكثر من ظلم فى 
الوجود بأكمله أشد الظلم: ومن Toe plell‏ بالنسبة له أن يكون عذابه بين يديه Yl‏ 
یاخنه آحد Lan‏ عنه - لأنه بهذا يقنع نفسه أنه على صواب. نكيت ذلك oaa‏ فى 
رأسه بقوة. حتی أنه يخاف من الأيدية لسبب غريب — آنها قد تخلصه من مپرته 
اللامحدودة (من مفهوم شیطانی) على غيره من الرجال أو تبریره (المفهوم شيطانياً) u‏ 
هو علیه. إنها ذاته التى يرغب أن یکونها. بدأ بتجرید اللامحدود للذات؛ والآن Tasi‏ 
آصیح مادنا لدرجة استحالة أن يكون LA‏ بذلك المعنى» ومع ذلك يرغب أن يكون GIS‏ 
فى اليأس. جنون شیطانی! وآشد ما يسخط عليه تفکیره أن الأبدية قد تعن لها أن 
تنزع Ge‏ الشقاء" (مرض حتى الموت). 

برومثيوس كركيجارد هو إذن نموذج الإنسان الذی يرغب أن يكون ذاته سواء فى 
معاناته السلبية أو إيجابيته التصارعة» وذلك الشكل من الارادة هو أسمى أشكال 
اليأس» وهو الانفصال عن الاله. ولا US yu‏ كركيجارد دون ذكر أصل ذلك الانفصالء 
فيقول: "مع كل زيادة فى درجة الوعى تزداد حدة اليأس: كلما زاد الوعى: كلما زادت 
حدة الیأس . يتضح من ذلك أن ما أطلق عليه ويليام فون مودى ذات مرة "انفصال 
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الوعی» آو ما يرمز إليه بتفاحات شجرة المعرفة. Lgs]‏ الغنوسطية التى كان رمزها فى 
النظام اليونانى النار المسروقةء فامتلاك برومئیوس للنار تجاوز رغبته فى أن يكون 
ذاته, أو فى فصل نفسه عن الآلهة. وعند كركيجارد هناك درجة عظمی ودرجة Liss‏ 
لليأس: یاس الشيطان هو أشد درجات الیأس, لأن الشيطان مجرد روخ, لذا فهو وعى 
وشفافية مطلقتان . انه التمرد الطلق . وبرومئیوس عند کرکیجارد رمز للإنسان آکثر 
din‏ رمز للشیطان, رغم Dal‏ نتساءل آحیانا cias Lee‏ بالتحدید. والاجابة على ex‏ 
الوعی ليست بغیاب الوعی, فالفیاب لا یمحو الخطيئةء وإنما یجعلها يأسا بلا وعی 
ویکمن الحل الحقیقی فى تکامل المحدود مع اللامحدود لیکونا GIS‏ متماسكة. والوعی 
فى حد IS‏ ثورة» والتكامل فى حد ذاته استسلام» وهو استسلام ell Bab‏ لا یمکن 
الحصول عليه إلا بالصراع مع UYI‏ نفسه. ولسنا بعیدین عن موقف voll‏ فإدراك تلك 
الأحادية Al‏ أن يأتى لأن الاله سیتجلی للذات اليائسة مثل ومیض فى ليلة حالكة. 


وعند کرکیچارد لا پلهم الاله الاستسلام فقطء بل الثورة أيضاً عن طريق العبتی 
(اللاعقلانی). فكل اليأس الواعی "يأس بمساعدة الابدی . والتمرد البرومثيى انتهاك 
یائس للابدی فى الذات إلى درجة التصمیم الیأس أن تکون ذاتك". إنه اليأس بمساعدة 
الأبدى. Al?‏ أن یکون هناك وعی بالذات اللامتناهية للرغبة اليائسة أن تکون ذاتك". 
هذا ez?‏ يأس بمساعدة الأبدى . وذلك اليأس bafa‏ يأس «ès all‏ يأس عدم 
الرغبة فى أن تکون ذاتك. OY‏ بمساعدة الأبدی تمتلك الذات الشجاعة على فقدان 
داجیا مق a bass E dad‏ ك جارد ذلك راهان Fell‏ 
ذلك فتمرد برومئیوس "لا يرغب فى البدء بفقدان ذاته بل يرغب أن یکون “GIS‏ ” ولا بیدق 
ذلك (SE)‏ للإيمان: لكنه مع ذلك يأس بمساعدة الأبدى. 

وسقوط الشيطان وسقوط الإنسان شكلان للیأس بمساعدة الأبدى» فكلاهما يمثل 
ثورة الوعی ضد الذات اللامتناهية. ويقف سقوط برومئیوس فى منتصف السافة 
Login‏ ومن الصعب تحديد طريقة فهم كركيجارد له. وعلی أية حال لیس ذلك بذی قيمة 
فى تحليله للیأس, لأنه يخبرنا فى إما / أو آنه: "من المستحيل العيش فنياً قبل اتخاذ 
القرار بالتخلى عن الأمل. GY‏ یعوق تحديد الذات. إنه لنظر رائع رؤية رجل خرج للبحر 
مع رياح الأمل, بل قد نستغل الفرصة لتشملنا La‏ لكن لا يجب السماح أبداً للأمل 
بالبقاء على سطح السفينة X‏ ملاح خائن. وهو أحد هبات برومثيوس المشكوك فيهاء 
فبدلا من منح الإنسان قدرة الخالدين على کشف الغيب منحهم الأمل". وتلك نظرة كئيبة 
تضاهى LIS‏ مقاومة كامو الستمرة, فقد وضع کامو أن الانتحار هی لب الفكر الفلسفی, 
على الأقل من وجهة النظر الوجودية. ولکن الانتحار يقع خارج قوانين العبثی» لذا لا ندركه 
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إلا فى لحظة كالوميضء وليس من خلال عملية تفكر. ويرى کامو أنه ليس هناك dl‏ نبحث 
Ge‏ لذا قالقلق الترى Jatu‏ حالة التوتر الدائمة بين الحياة والوت. 


والسقوط يمساعدة الأبدى مازال مطروحاً فى أدب الوجودية السیحی. ولا يتفق 
متبعو مذهب كركيجارد على معنى الرمز الوجودی, رغم اتفاقهم جميعا على إنقاذه من 
الإطار المانوى الذى فرضه عليه الرومانسیون, واستعادة له قيمه السابقة التى تركها 
اليونانيون. يضفى رينولد نيبور سمات يهودية على الأسطورة اليونانية عندما يفسر 
عقاب برومثيوس كعقوية للکبریاء» فى حين يرى إميل برونر فيها "آقدم بداية لتحرير 
A all‏ ء لکننا نعود إلى نظرية كركيجارد عن الثورة بمساعدة الأبدى مع إريك فرانك: 

"من الواضح إذن حكمة المثل القائل: لا ينافس الإله إلا نفسه» فلى كان هناك إله لابد أن 
قوی برومئیوس التى تعاديه مقدرة dio‏ ولابد من استيعابها كأكثر تجلياته جلالا وإلهاما. 
أليست نفس المبادىء الأساسية للأخلاق والدين ونماذج الحقيقة والحرية والحب الأخوى التى 
تلهم ذلك العصيان ضد الدين فى روح الانسان؟" (الفهم الفلسفى والحقيقة الدينية. ^£ (M‏ 

تتيح لنا تلك الفرضية قراءة أليجوريا برومثيوس كأكثر من مجرد صعود وسقوط 
هبريس. وهبريس بلا شك أحد آبرز ملامح الأسطورة: لكن بالنسبة لليونانيين اشتمل 
صراع زو س/برومثيوس على مسالة أكبر بكثير من خطيئة ely SI‏ وهی الخطيئة 
الأساسية للابدا ع على كل مستوى مازال يحير حكم الإنسان بمحتواه المتناقض من 
الشر الخير d‏ الخير الشرير. واشتمل الصراع أيضا على الصراع الداخلى بين 
الطبيعة المزدوجة «b‏ وكذلك للانسان, بين العقل بكماله العقيم وعدم رغبته فى التولید. 
والمادة بإنتاجها المنقوص وميلها للتحقيق والإثراء والاستمرارية. 

| يميل البعض لاعتبار تلك المفاهيم غريبة على الفکر الیونانی بصفة عامة وإسخيلوس 

بصفة Lola‏ ويقوم موقفهم على فكرة أن وثنية الیونانیین كانت GUL‏ البدائيةء فحرمت أى 
استیعاب للاله الواحد. كان لدى اليونانيين منذ هوميروس مفهوم مكتمل عن الاله الأكبر الذى 
هسيود LT‏ الآلهة والرجال" وأصبح فى عصر إسخيلوس AST‏ من ملك السموات الأخير. 
آصبح زوس "القهار والصدیق» و'زوس الرشد"؛ وزوس المخلص كما يمجده كوراس 
الأقلاطونية لا نجد المفاهيم اليونانية الخالصة. بل حقائق روحية مطلقة كانت غريبة على 
التجرية الدينية الدياليكتيكية لليونانيين. فى تلك المثالية تساوى زوس مع العقل النموذجى 
الحدیث, وفى هذا الخصوص يمثل أفلاطون LAN‏ الفاصل بين العالم القديم والجديد. 
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الخاتمة 


تمكنا من إلقاء بعض الضوء على الأحجية البروميثية بتتبع تاريخ الفكرة البروميثية 
من Ae‏ النهضة إلى الوقت الحالي كنا عبرت Ze‏ نفسها فى lat!)‏ رة 
أن إحياء الاهتمام باسطورة الارد العذب یتزامن مع الفترات الثورية فى التاریخ 
الحدیث: عصر النهضة والحركة الرومانسبة وحركة نهاية القرنء LJ‏ فى فترات 
الاستقرار مثل العصر الأوجستى والفکتوری فهناك لا مبالاة تجاه مشكلة برومتیوس: 
فهی عصور زوس, لذا من المکن أن نتحدث عن الدورات البروميثية وغیر البروميثية من 
التاریخ الانسانی متتبعین التحول بين الاضطراب والاستقرار فى العلاقات الانسانية 
وا لماش 

واذا أردنا صياغة مفهوم ale‏ يحدد تناول تيمة برومئیوس فى العصر الحدیث. 
نتوصل إلى أن رمز برومثيوس كان دائماً بطريقة أى بأخرى يمثل القوة الخلاقة أو 
الصانع الأوسط. ويزدهر ذلك المفهوم فى كل iia‏ تتيقظ لمشكلة الشرء ولا تستطيع 
تفسيره فى ظل الحكومة الحالية للكون والمجتمع وحتى الفرد. فإذا كان الخالق هو 
المجموع الكلى للخير اللامتناهی, فإن الخالق الثانوى لابد أن dias‏ حضور الشرء لكن 
حيكاتكون pall‏ جرا خالصنا تقوقف جدلیته. ولا gua‏ الشی EE ERU.‏ كان 
aay e‏ سقو الإنسان هن ا ر عن Aal‏ كان 
خلاقا Ga‏ موضوعة بعصير الحياة» وشربه يبذور المعرفة. كانت معضلة الانسان [ATE‏ 
هل يقبل سقوطه آم لا یقبله, وكان برومشیوس بالنسبة لعالم الآلهة كآدم فى عالم 
التوحيد: نموذج البطل الانم. 

ولا يشعر بالمعضلة الأخلاقية فى قصة القوة الخلاقة إلا من يعى سقوطه مثل آدم 
نفسه؛ أو من أدين وحوصر ونفی مثل الارد. ذلك GY‏ من صفات الطبيعة الإنسانية أن 
يشعر القوى GLS‏ زوس. وسواء كان القانون هو الذى يسلح نفسه بمنقار ومخلب 
النسرء أو التسر الذى يمنح منقاره ومخلبه للقانون» سيظل ذلك جوهر التجرية 
PET‏ 

اختلف مدلول القوة الخلاقة من حقبة إلى أخرى» ولأن الوظيفة الأساسية لها 
الإبداع» كان طبيعياً أن ترى كل دورة حضارية فيها شكل الإبدا e‏ الذى تقدره‌ومن هنا 
اختلاف التأكيد من فترة إلى أخرى على دور برومثيوس فى نظام الخلق. 
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وفى عصر النهضة عندما كانت مشكلة المعرفة فى القدمة. ظهر برومئیوس بصفة 
اساسية كنموذج الکیمیانی. وهو نموذج مستريب يمثل الجهد الانسانی للوصول إلى 
الألوهية عن طريق ما أطلق عليه القدماء "غنوسية"» وهی ليست شكلا من أشكال التعلم 
كما agai‏ الكلمةء ولم تكن تجرية علمية أو فنية أو حتى دينية, لكنها كل ذلك مجتمعا 
نحو لحظة تنوير أو حالة أسمى من المشاركة مع الواحدء يصبح الإنسان نفسه فيها 
نصف اله» إن لم يكن Lal‏ کاملا. وبناءا عليه» ولانه لیس هناك مکان فى العالم لخالقین 
A‏ |دارتین حاکمتین» كان لابد من سقوط إحداهما وتقييدهاء وکان الاله الأدنی من 
سقط وقيد. تلك قصة برومثيوس فى عصر النهضة كما رواها slale‏ الأساطير فى تلك 
الفترة, وكانت خلاصة أعمالهم أساطير القدماء لبیکون» وهی قصة شبيهة بالكيميائى 
فاوست الذى كان التيمة الرئيسية للعصر. وأهم تناول لها فى تمثال برومثيوس 
لکالدیرون» ومن الدال أنه تناول قصة سیبریانو, فاوست الشعوب اللاتينية فى الساحر 
البرتغالى. وآصبحت تيمة الكيميائى الاثم. التى كانت تعرض بشكل كوميدى فى 
العصور الوسطىء تيمة مأساوية فى عصر النهضة وعصر الإصلاح. وأصبح الآثم 
الذى يفعل Jil‏ مما يفعل به ضحية حاجة جديدة تخرب elle‏ الانسان. وطبقاً للنظرة 
الجديدة كان ممكناً مواساة الآثم؛ ورغم قدره المحتوم بالتفکیر, كان إيماناً بهبوط 
النعمة المخلصة. وينطبق ذلك على برومثيوسء والجانب الذى أكدت عليه النهضة فى 
التجربة البروميثية جانب برومتیوس الصبور. 

وفى العصر الأوجستى كان هناك ارتياب عام فى الابدا og‏ ويالتالى فى فاوست 
وبرومئیوس والواقف المشابهة التى تخون الحلم الإنسانى بسد الفجوة بين السامى 
والأدنى. لم يكن الوصول السامى متاحاً إلا بشروطه, وكان محتماً على الأدنى أن يظل 
كذلك. كان عصر علاقات ثابتة وقوانين صارمة: لنيوتن ولا مترى ولابلاس» وكان 
الإبداع وظيفة الأب الاله, والخلق شئ من الماضى حدث عند البدء ومنذ حينها لم 
يحدث شئ ومن غير المحتمل حدوث شئ خارج المسار المحدد مسبقاً, ولا یستط 
الإنسان الإبدا eg‏ وإنما المنهجة. وکان برومثيوس فى col‏ شكل أو هيئة دجالاً ومشعوذا 
ويمثل تهديداء فهو يقلقل النظام القائم؛ وهو السبب فى سقوط الانسان من البراءة 
الأولية إلى المجتمع المتحضر. وعندما أراد الأوجستيون معاتبة أنفسهم لجئوا إلى عصر 
ذهبى يمثل عكس نقائهم المفرط.؟ وتكررت نزعة فيرجيل الهروبية التى عبر عنها فى 
قصائده فى الشعر الرعوى وشخصيات الرعاة فى الدراماء وأصبح برومثيوس مصدر 
شرور الدولة المتحضرة: Les‏ فيها من تخنث وتكلف ورياء ونفاق وفساد وحتى تزييف 
العملات. ولم يشفق على شخصية ذلك الوغد إلا li‏ فاقترح سويفت شنقه بدلا من 
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تقييده وإلقاء جسده للغريان GY‏ النسور تأنف من محتال مبتذل. أصبح برومشیوس 
موضوع هجاء اجتماعی, وإذا أردنا تكوين صورة كاملة له فى العصر الأوجستى يجب 
العودة إلى مسرحية g Lual‏ صندوق باندورا. > و باندورا و حديث الحلم مع برومثیوس 
لفیلاند. كان القرن الثامن عشر ضد البروميثية. لكن ليس بدون منشقين, فكان 
شافتسيرى مستعداً اقبول برومثيوس بشرط أن يعمل بالتعاون مع زوس وقد عير عن 
رأيه ذلك فى نظريته أن الفنان المبدع كان برومثيوس تحت حكم جويتر. وخطا فولتیر 
خطوة ALA!‏ وكان مستعداً لقبول برومثيوس رغم عدم تعاونه مع زوس, فمع US‏ 
عقلانيته كان فولتير سلفاً للمتمرد الرومانسى. 


فى الحركة الرومانسية كانت الحرية paf‏ سمة للإبداع AST‏ من المعرفة, فرمز 
برومثيوس القوة الخلاقة إلى قوة التحرير العظمى ضد طغيان زوسء ورمز الصراع بين 
زوس وبرومتئیوس إلى محتوى الصراع بين الحاكم القديم والقاعدة الثورية على كل 
مستوى. وفى الفن كان الصراع بين طغيان الكلاسيكية الجامدة وقوة الأنا الرومانسية 
الحيويةء وأصبح برومثيوس رمز الفنان المبدع الذى تتمثل جريمته فى رغبته أن یفصل 
نفسه عن آلهة" الكلاسيكية كما قال جوته, ليصبح ذاتياً ومستقلاً فى عالم جمالى حر 
حيث يستطيع سن القوانين لنفسه. كان لذلك التفسير رواج» وعبر جوته عنه فى 
برومثيوس و الشعر والحقيقة. وفى السياسة قاهر ملوك الإقطاع ومثيت الحضارة 
البورجوازية فأصبح محرر الجنس البشرى» وشبهت حرويه الثورية بحرب بروميثوس 
ضد زوس. ومؤسس ذلك الاتجاه فنشتزو مونتى فى برومئیوس (الإيطالية)» وسار على 
نهجه شعراء آخرون کثیرون آهمهم بیرون وكينيه یه وفکتور هوجوء كما استعاد شلی ومن 
ساروا على نهجه وادجار كينيه ولوی مینار للتیتان دلالته الکونیة. فکان برومتیوس عند 
ay ll Lol Le zi, lä‏ هتراعه هن لفان دا الشر. وفی جميع الحالات سواء 
احتفظ الرمز البروميثى بعالميته الرفيعة أو أصبح فردياً. كان هناك تحول هائل فى 
الوقف تجاه التجربة البروميفية, وکانت القوة الخلاقة الاشمة تعبیرا laits‏ لان 
الابداع لیس Lei]‏ بل نعمةء ولم يعد برومثیوس هو الآثم؛ بل زوس ومثل برو مثيوس 
مبداٌ الخيرء بينما مثل زوس fase‏ الشرء ونبذ نموذج البطل الآثم الذى يقود إلى مفهوم 
برومتیوس المعذب الصبور فى عصر Lapill‏ ليحل محله نموذج البطل المحكوم عليه 
مما أدى إلى مفهوم جديد فى الحركة الرومانسية؛ وهى برومثيوس النتصر. (Ls‏ 
لجميع الأديان رغم قهر وتعذیب مبدا أ الخير لبعض الوقت؛ يجب أن يتخلص من ميدأ 
الشر ليظهر فى النهاية ee, aca‏ الحداة pate‏ 
ممثلاً إيمان البشرية فى البعث من جديد. لعب برومثيوس دور المفتدى الذى يخلص 
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La eye be عى عة الا معا‎ ET 
المانوية. وقد رأى الرومانسيون أن انتصار برومثيوس وحكم الخير يأتيان فى نهاية‎ 
الوجود الزمنى.‎ 

EE E TEE 
اسهموا بمعالجات كثيرة للموضوع. معظمها معارضات أدبية بلا قيمة. ولم يكترث‎ 
نن‎ stall خامه‎ daas esl] les لك الفكزة عة ا ارج‎ à EE 
زوس ويرومثيوس. وقد اعتبر الفكتوريون العلم أهم سمة من سمات الابدا ع. لذا رأوا‎ 
برومثيوس كسارق للنار ومؤسس الحرف والعلوم» فكان الطبيعى أن ينشغلوا بتيمة‎ 
يرومشيوس واهپ الثارة ويصبح برومثیوس بطل الحضارة الصناعية فى خدمة التقدم.‎ 

كانت مشكلة الفکتوریین كيفية الوفاق بين العلم والدينء واعتبروا الأول منطقة 
برومثيوس والثانى منطقة زوس وقد نجحوا فى الوفاق بين النقيضين عن طريق 5 
هية النار وشكر زوس عليهاء مما أتى بنظرية زوس واهب النار عن طريق وساطة 
يرومثيوس الذى نصبه الفكتوريون دون خلمع زوس عن عرشه. وليس لأى من المؤلفات 
الإنجليزية التى تناولت Las‏ برومثيوس من تلك الوجهة قيمة أدبية تذكرء عدا التناول 
الجزئی لكاريل وبراونینج وملفيل. وجاء أبلغ تعبير عن ذلك الحل فى فرنسا على يد 
بلادان فى برومٹیوس» كما أن آخرين فى محاولتهم تنصيب برومثيوس خلعوا زوس 
مثل بريدجز وجسينج» لأنهم وجدوا صعوية فى التوفيق بين العلم والدين. وتعد مسرحية 
بريدجز برومثيوس واهب التار التى تعبر عن تلك الفلسفة الدراما الوحيدة ذات القيمة 
من تلك القترة. وفى الظاهر يبدى أن بريدجز وجسينح واصلا المبداً الرومانسی 
بانتصار الخيرء إلا أنهما فى الواقع شوهاهء GY‏ بينما لا تدرك رؤية شلى لانتصار 
الخير إلا خارج حدود الوجود الزمنی» فهى ممكنة عن جسينج ويريدجز فى الزمان 
والمكان الحاضرين. ويدل تنصيب برومثيوس داخل الوجود الزمنى على DI‏ نعيش 
الألفية السعيدة بالفعل, وهذا عبث لا يغتفر, إلا أن ذلك ما شعر به كثير من 
الفكيتوريين عن عصرهم. 

وتنتهى قصة برومثيوس فى الأدب بمسرحية أندريه جيد برومثيوس طليقاً التى 
تتناول فك قيود برومثيوس واستعادة العصر الذهبى. وليست هناك محاولة لخلع زوس 
أى التوفيق بينه وين برومثيوس» فبرومثيوس يحرر نفسه» وبدلاً من أن يلتهمه النسر 
يلتهم هو النسر. يفعل ذلك عندما يدرك أنه رغم أن زوس هو من أرسل النسرء إلا أنه 
هو نفسه من غذاه من دماء حياته. يسال برومشثیوس النسر عدة أسئلة ليفهم معنى 
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معاناته, لكن النسر لا يستطيع الإجابةء وعندها يجوع النسر حتى يموت ثم يلتهمه. 
ويعيش برومثيوس حياة بسيطة Y‏ يتطرق Gad‏ لسعادة الجنس البشری ولا يكدر نقسه 
من أجل تقدمه. النسر فى الانسان هو حبه للبشرية» والحل لمشكلة برومتئیوس التخلى 
عن كل التزام. ويفوق تحامل جيد على البشرية مجرد السخرية, GY‏ رأى أن النسر من 
عند زوس كما أنه ترك زوس فى الخلفية دون أن يمسه. ويظل تناول جيد لتيمة 
برومثيوس أكثر المعالجات ثورية منذ شلی, وآخر إسهام هام فى التراث البروميثى. وهو 
ليس نهاية الدورة فقطء بل بداية أخرى جديدة Kei‏ فهوالصلة بين الماضى 
والحاضر» وسنظل نراه فى أشكال متعددة. ولعل شخصية برومثيوس العبثى عنده 
ساعدت AST‏ من کرکیجارد فى تحدید مسار الوچودية الزمنية, فجماعة برومئیوس 
العبثی التی يمثلها کافکا وكامو وأصحاب الدرسة الوجودية الزمنية إعادة لبیان 
برومثيوس جيد. لیس الطلیق, بل المقيد بلا آدنی أمل فى الخلاص. 

وکان سمو Ball‏ على الادة فى الدين الهیلینی مسالة ایمان» عبر عن نفسه فى 
رئاسة زوس وأقريائه الاثنی عشرة على الردة آقرباء الطبيعة امادية غير العقلانية. ولم 
یختلفوا فى سيادة العقل. لكن فى ترتیب الوجود» فالادة فى الفلسفة قبل آفلاطون 
سابقة على العقل الذى نشا عنها وتسیدها فى النهاية, كما قيد زوس آخر من ولد 
امارد التمرد. وما فعله آفلاطون كان تتويج الفكرة منذ بدء الزمان. 

وفی الحالتین زوس تجسید Bal‏ ولیس العبث كما عند کرکیجارد ومفسریه. وربما 
وافق آفلاطون على زوس غير عقلانی أو بالأحری مفرط العقلانية, لكنه ما كان لیوافق 
le‏ . وفی حالة کرکیجارد وأصحاب الوجودية الدينية كان الصراع ساسا 
علی الصطلحات. أما عند كامو وأنصار الوجودية الزمنية فعقوبة زوس ابرومثيوس هی 
عقوية الأعلى للأدنى: عقوية الادة الوحشية للعقل, d‏ العبثی واللاعقلانی للعاقل. نها 
عقوية GUY‏ للفرنسیین» كما رآها الفرنسيون بالطبع. 

انتهى عصر برومثيوس طليقاً « وأصبح برومثيوس المنتصر أسطورة من الماضى. لن 
يعفى زوس culs «die‏ عند برومثيوس القوة الكافية لكسر قيده أى عزل معذبه ومعذب 
البشرية. لدینا بدلاً من ذلك زوس الذى لا يرحم وبرومثيوس الذى لا یخن fast‏ لدينا 
موقف لا يمكن احتماله. مثل كش مات فى الشطرنج؛ فى الصراع بين السماء 
والأرض. توتر دائم أسوأ من كلاب القدماء الشيطانية. إنه عصر القلق والتوثرء حيث 

مازال نسر برومثيوس موجوداًء لکن هرقل مفقود. 
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Tyndall 
Thessaly 
Thetis 
Garbitius 
Garnier 
Galatea 
Gambetta 
Jamblicus 
Dorat, Jean 
Gaia-Themis 
Gaia 

Caucasus 
Grabo 
Geraldus, Lilus 
Gray 

Graikos 
Gruppe 
Gessner 
Gissing, George 
Jeffrey 

Glauco 

Jupiter 

Goethe 
Gooden 
Juleville, Petit de 
Juliet 

Johnson, S. 
Goncourt 

Juno 

. Guerard, Albert 
Guyon 


تليارد» فيلس 
تماوس 
تنترن (دير) 
توير؛ مارتن 
تورجنيف 
3555 
توفلسدورخ 
تيان 
تيتروس 
تيتوس ألدرونيكوس 
تيفون 


جرابو 
جرالدوس» ليلوس 
جرای 

جرایکوس 


Pliny 

Pelius 

Ben Jonson 
Occeanides 
Pentheus 
Pindar 
Bunyan 
Bunyan 
Poetheus 
puttenham 
Porphyre 
Pausanias 
Boswell 
Busch, William 
Boccaccio 
Paul, John 
Boeteus 
Bia 
Bia-Kratos 
Pentameter 
Pithon 
Pyrrha 
Burton 
Pyrrha 


'Byron 


Picasso 

Baker 

Peacock 

Bacon 

Peladan 

Benett, W. Cox 
Beowulf 

T.S. Eliot 

Tasso 

Thalia 

Tantalus 
Tantalus 

Tityos 
Transcendalism 
Tartarus 
Tertulian 
Tresmegistus, H. 
Turnebus 
Troilus & Cressida 
Charles Dickens 
Chass, Richard 
Chaucer 


" ترتبوس 
ترويلوس وکرسیدا 
تشاراز, دکنز 
oM‏ رتسارد 
تشوسر 


Rhea 
Riggs, Thomas 


Neigbur, Reynoldd 


Zamora 
Zoroaster 
Zosimus 
Zeus 
Zephyrus 
Southey 

' Sartor Resartus 
St. Pierre 
Sainte-Beuve 
St. Vetus 
Sainte-Helene 
Psyche 
Spartacus 
Spangenberg 
Spitteler 
Spender 
Spender 
Spenser 
Spinoza 
Stanley 
Strabo 
Strassburg 
Strong 
Stendhal 


Stephen Mackenna 


Stickney 
Stikney, J.T. 
Southem 
Servtus 
Servius 
Sirius 
Cypriano 
Scaliger 
Seneca 
Swedenberg 
Sophocles 
Cyrus 
Scyros 
Sisyphus 
Silone 
Chateaubriand 
Charlmagne 
Shaftesbury 
Stein 


Gibson, Wilfred‏ ريا 
Gide, Andree‏ ريجزء توماس 


Jeffers, Robinson‏ رينولد نيبور 
Jehovah‏ زامورا (كاتدرائية) 
Ezekiel‏ زراشت 
Epilogue.‏ زوزیموس 
Maenads‏ زوس 
Chimaereus‏ زيفيروس 
Chiron‏ سلذى 
Darassah‏ سارتور رزارتوس 
Danaus‏ سان بيير 
Dante‏ سانت Say‏ 
Daniel‏ سانت فیتوس 
Abba cuba D'Herbelot‏ 
Au Drayton, Michael‏ 
Drain, Henry‏ سبارتاكوس 
Delia‏ سبانجتبرج 


Js Demeter 

Jip De Quincey 

D'Aubigne, Theodor‏ سبندر 
cke Duperron‏ 
Dujardin, Edourad‏ سبينوزا 


Dowden‏ ستائلى 
Daudet‏ سترلبو 
Don Juan‏ ستراسيورج 


De Bellay‏ سترونج 
De Quincey‏ ستتدال 
Diana‏ ستیفن ماكينا 
Desdemona‏ ستیکنی 
Demogorgon‏ 
Demiurge‏ عخرن 
Democlas‏ سرفتوس 
UA $8 ya Villa Diodati‏ 
Diodorus Siculus‏ سريوس 
Dios‏ مسیبریانو 


Deukalion‏ سكاليجر 
Racine‏ سنيكا 

Fates, The‏ سودنبیر ج 
Graces‏ سوفوکلپس 


Raphael‏ سيروس 
Ute Ahab, Robert‏ 


Robortelli‏ سیزیف 
Rhodope‏ سيلونى 
Rousseau, J.J.‏ شاتوبريان 
Rome.‏ شارلمان 
Romeo‏ شافتسبرى 
Ronsard‏ شتلين 
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eae‏ ولفرید 
جيدء أندريه 
جیفرز› روبنسون 
Gye‏ 

حزقيال 

خادمات باخوس 
خميروس 
خيرون 

داراسه 

ugs 

s. 

دانبال 

دربیلو 

دریتون» US‏ 
درین» هثری 
ub‏ 

نمتر 

دو کوینسی 
دوبئىء تيودور أجريبا 
دوبيرون 
دوجاردان: إدوار 
دودن 

دوديه 

دون جوان 

دى بليه 
"EIS‏ 
Ha‏ 


Philip of Macedonia 
Phoebus 
Pythagoras 
Phaedrus 
Phaedo 

Ferry 

Wieland 

Ph. Sidney 
Phileros 

Venus 

Venus Genetrix 
Cain 
Pre-Raphailite 
Gothic 

Carducci 
Carlyle 

Carre, Jean Marie 
Castelain 
Chaldea 
Calliope 
Cagliostro 
Camus 

Kant 

Kratos 
Christabel 

Ch. Marlowe 
Chrysipus 
Cromwell 
Kronos 

Creuzer 
Cassandra 
Winged Hounds 
Clartes 

Claretie, Jules 
Kelasres 

Calvin 

Clement of Alexandr 
Klinger 

Cleretie 
Klemene 

Cleo 

Clion 

Coridon 

Corine 

eKoestier 

Cocles 
Coleridge, Hartley 


RES 
كاليوبإربة البلاغة والشعر ال‎ 
كلليوسترو‎ 

كامو 

كانت 

ETES 
كرستابل‎ 
کرستوفر مارلق‎ 
كرسييوس‎ 
كرومويل‎ 
کرونوس‎ 
کرویرز‎ 

T 

كلارتيس 
كلاريتى» جول 
کلاسرس 

کلفن 

u$ Sidi كلمنت‎ 
کلنجر‎ 

كليرتي 

كليمينا 

كليو(إلهة التاريخ) 
كليون 

کوریدرن 

کورینا 

كوسلر 

كوكلس 
کولریدج» هارتلى 


Shakespeare 
Shelley 
Shelley, Mary 
Schlegel 
Schelling 
Shubart 
Shopenhauer 
Schumann 
Schonborn 
Cicero 
Chillon 

S. T. Coleridge 
Swailow 
Typhon 
Bacchantes 
Naiads 
Dryads 
Nereid 
Mercury 
Othello 
Lukacs 
Wagner 
Phaedra 
Varro 

Falks 

The Valois 
Faust 
Faustus 

V. Hugo 
Frankenstein 
Frye 

Werter 

Virgil 

Freud 
Victorius 
Flat, Paul 
Fulgentius 
Flaubert 

V. Monti 
Fortoul 

Ford 
Phorcys 
Phoroneus 
Voltaire 
Vulcan 
Volney 
Fontevrauld 


292 


عرائس الجن 

عروس البحر (النيرية) 
Je‏ 

T TEE 

فاجتر 

NE 

كارر 

A‏ عائلة (كذلك اسم منطقة) 
NE‏ 

قتکور هوجو 

قر اتکنشتیر 

UC 

فرتر 

des 


Madame Roland 
Merick 

Prologue 
Mephistopheles 
Seraphs 
Mallarme 

Milton 

Geste Huguenote 
Melville, Herman 
Meliboeus 
Mendell, Clarence 
Mendhelssohn 
Moody 

Murray, Mac 
Murray, Gilbert 
Morrel 

Muller 
Monteparnasse 
Montesquieu 
Monti 

Mithra 

Mira 

Michel 

Michael 

Mill, J.S. 
Maimbourgh 
Menard, Louis 
Minerva 
Mutability 
Napoleon 
Natalie Conti 
Nathan 
Nathanael 
Knight 
Neckham 
Nemesis 

Rhine 
Notopoulos 
Knowles, Dorothy 
Nietzsche 
Niobe 

Newton 
Numenidus 
Abel 

Hades 
Harwood, Izabella 
Aaron 


ميكائيل 


لمعيس 

نهر الرأين 
نوتوبولوس 
نولل؛ دوروثى 
At‏ 


Colles 

Countess of Pember 
Keats 

Ceres 

Quinet 

Cupid 

Latian 

Lachesis 
Lamartine 

Lang, Rene 
Laius 

Lactantius 
Lemnos 

Luther 

Luther, Martin 
Lodge, George Cab 
Laura 
Lawerance, D.H. 
Louraine, Paul 
Lucian 

Lucan 
Luxembourg 
Luminus 
Longfellow 
Lewis, Day 
Louis, Rai 
Lowell 

Leibnitz 

Leto 

Lida 

Lesage 
Lykophon 
Leman, John 
Leander 

Magus, Simon 
Mars 
Mazenderan 
Massinger 
Mann, Klaus 
Mandeville, Bernard 
Manzoni 
Manfred 

Manly, John ۰ 
Manilius 

mano 

Magny 

Council of Nycea 


کولز 

کو نتيسة يمبروك 
كيتس 

لاتيان 

لاخيسيس 
VI‏ 

لائج. رينيه 
لايرس 
لكتانتيوس 
لمنوں؛ جزيرة 
لوثر 

لوثر؛ مارتن 
quay‏ جور ج AS‏ 


ial.‏ برثارد دی 
مانزرني 

مانقرد 

lle‏ جون م. 
ماتليوس 

مانو 


Heraclitus 
Herder 
Hero 
Hephaestus 
Hellas 
Helena 
Helios 
Himera 
Walpole 
Whitehead 
Waymark 
Wordsworth 
W. Canter of Utrecht 
Webb ١ 
Japetus 
Jacobi 
lahweh 
Eubulius 
Europe 
Euripides 
Yung 
Britt-Young 
Euhemerus 
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Hazard, Paul 
Holdone 
Hamlet 
Haimonia 
Hitler 

Heracles 
Hermes 
Haskette, Thomas 
Hesiod 
Hesione 
Huxley, Aldus 
Helios 

Hunt 
Hundukhu 
Henri de Navarre 
Henry, David D. 
Hapkins 

Hugo 

Horace 

Homer 
Hyperion 

Hebe 

Hegel 

Hyginus 


العشروع gäll‏ مى للترجية 


ت : أحمد درويش 


ت : أحمد قؤاد بلبع 
ت : شوقى جلال 


: أحمد الحضرى 
: محمد علاء الدين منصور 


6 


ت : سعد مصلوح / وفاء كامل قايد 


: يوسف الأنطكى . 

: مصطفی ماهر 

: محمول محمد عاشور 

armi pains مصد‎ : 
عبد الفتاح‎ alia : 

Jaai :‏ محمود 

: عبد الوهاب cule‏ 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطقى يدوي 

: طلعت شاهين 

يمنى طريف الخولى / بدوى عبد TEM‏ 
: ماجدة العناتی 


ت : سيد أحمد على الناصری 


: سعيد توفیق 
: بكر عباس 
: إبراهيم الدسوقى شتا 


ت : أحمد محمد حسين هيكل _ 


: نحبة 

: متی Hl‏ سنه 

: بدر الديب 

gib AN أحمد‎ : 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب لوب 
: ممسلفی ابراهیم قهمی 

: أحمد فواد بلبع 

: حصة إبراهيم النیف 

JE :‏ کلفت 


ك. مادهو Kal‏ 
جورج جيمس 

انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصیح 
ميلكا |فیتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو س. جودی 
Aus‏ جينيت 
فیسواقا شیمبوریسکا 
ديفيد براونیستون وایرین فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بیلمان نويل 
إنوارد أويس سميث 
مارتن برتال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج. کراوثر 

صمد بهرنجی 

چون آنتیس 

هانز Tasa‏ جادامر 
EDT T‏ 
مولاتا جلال الدين الرومى 
مقالات , 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهی بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. c‏ هويكئز 

روجر آلن 


پول . ب . ديكسون 


(dit العليا (طبعة‎ dali - Y 
الوثنية والإسلام‎ - ۲ 
التراث المسروق‎ - ۳ 
السيناريى‎ GES كيف تتم‎ - ٤ 
ثريا فى غيبوبة‎ o 
اتجاهات البحث اللسانی‎ - ٦ 
العلوم الانسانية والفلسفة‎ - ۷ 
مشعلو الحرائق‎ - A 
التغيرات البيئية‎ - 4 
خطاب الحكاية‎ - ٠ 


١‏ - مختارات 
۲ - طريق الحرير 


۳ - ديانة الساميين 

١4‏ — التحليل النفسى والأدب 

۵ - الحركات الفنية 

١‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النساتی فى أمريكا W‏ 
٩‏ - الأعمال الشعرية الكاملة 

۰ — قصة العلم 

۱ - خوخة ill)‏ خوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن المصريين 


۳ - تجلى الجميل 
۶6 - ظلال المستقيل 
Yo‏ - مثنوى 


YA‏ دين مصر العام 

۷ - التنوع البشری الخلاق 

YA‏ - رسالة فى التسامح 

YA‏ - الموت والوجود 

۰- الوثنية و سلام (vb)‏ 

۱- مصادر دراسة التاریخ الإسلامى 
۲ - الانقراض 

dull التاريخ الاقتصادى لإفريقيا‎ mp 
الرواية العريية‎ - ۶ 

Yo‏ - الأسطورة والحداثة 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أتور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إيراهيم 

: عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمول ماجد 
: آحمد محمود 

: الهدی أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد paill‏ مجاهد 

: ماهر جويجاتي 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وبشانی gl‏ ویوبسف SI‏ 
: محمد ail‏ العطا 


: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 
arg:‏ 

: محمود على مکی 

: محمود السید e‏ ماهر البطوطی 
: محمد gah‏ العطا 

: السید السید سهیم 


: صبری محمد عبد القثى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهری 


: محمد خير البقاعی . 

: مجاهد عبد pail!‏ مچاهد 

: رمسیس عوض + 

: رمسیس عوض ۰ 

: عبد اللطیف عبد الحلیم 

: الهدی أخريف 

: آشرف الصباغ 

: أحمد alga‏ متولی وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمود 


G 


والاس مارتن 

بریجیت شیفر 

آلن تورین 

zu‏ والکوت 

آن سکستون 

بيقر جران 

بنجامين يارير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هکسلی 

روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
slt‏ نیرودا 

dis,‏ ويليك 

فرانسوا دوما 

À‏ .ت . نوریس 

جمال الدين بن الشیخ 

داریو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 
بیتر .ن . نوفاليس وستيقن ۰ ج ۰ 


فديريكى غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سميث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

پرتراند راسل 

sushi‏ جالا 

قرناندی بيسوا . 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى فى 


Y‏ — نظريات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة وموسيقاها 


YA‏ - نقد الحداثة 
4 - الإغريق والحسد 

aa t: 

١‏ - ما يعد المركزية الأوربية 
۲ - عالم ماك 

۳ - اللهب المزدوج 


٤٤‏ - يعد عدة أصياف 

£o‏ - التراث الفدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

(V) تاريخ النقد الادبی الحديث‎ DN 
حضارة مصر الفرعوتية‎ — LA 

٩‏ - الاسلام فى البلقان 

٠٠‏ - آلف ليلة وليلة أو القول الاسیر 
۱ - مسار الرواية الإسباتى أمريكية 
۲ - العلاج النفسى التدعيمى 


۳ - الدراما والتعلیم 

of‏ - الفهوم الإغريقى المسرح 
ee‏ ما وراء العلم 

)۱( الأعمال الشعرية الكاملة‎ - o1 
)۲( الأعمال الشعرية الكاملة‎ - ۷ 
مسرحيتان‎ ~ ۸ 

04 -المحيرة 

۰ - التصميم والشكل 

۱ - موسوعة ple‏ الاتسان 

ell zàl — Y 

۳ - تاريخ النقد الأديى الحديث (Y)‏ 
5" - برتراند راسل (سيرة حياة) 
Vo‏ فى مدح الكسل ومقالات أخرى 


el haa — ۷ 


۸ — نتاشا العجوز وقصص آخری 
- العالم الإسملامى فى JU‏ القرن العشرين 
Gl - ۰‏ وحضارة آمریکا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


: فوا مجلی 

: حسن ناظم وعلی حاکم 
: حسن پیومی 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 
: مجاهد عبد المتعم مجاهد 
: أحمد محمود ونورا أمين 
: سعيد الغانمی وناصر حلاوی 
: مکارم القمری 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السید على 

: خالد العالی 

ت : Ae‏ الحمید شيحة 


ت : عبد الرازق برکات 


: آحمد فتحی بوسف شتا 

: ماجدة العنانی 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

:. أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم das‏ 

: محمد هناء عبد الفتاح 


Gab :‏ جمال الدين 

: عبد الوهاب علوي 

: فوزية العشماوی 

geju :‏ محمد محمد عبد اللطیف 
: إدوار Mall‏ 

: يشير السباعی 

: آشرف الصياغ 

: إيراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحی 

aa رشيد‎ : 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد يتيس 

: عبد الغقار مکاوی 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد Ae‏ الله الجعیدی 


لپوت 
ل .ا . سيمينوه 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 
thy,‏ رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
آلکسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دی آونامونو 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال sai Ji‏ 
جلال آل أحمد 
نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
أنطونيى بويرى باییخو 

قصص مختارة 

فرتان برودل 

نماذج ومقالات 

ديفيد روبنسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فالیط 

عبد الكريم الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتوات بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماریا خيسوس روپییرامتی 


EA 


۲ - السياسى العجوز 
۳ - نقد استجابة القارئ 

VE‏ — صلاح الدين والمماليك فى مصر 
Vo‏ — فن التراجم والسیر الذاتية 
Vi‏ — چاك لاکان وإغواء التحليل النفسی 
۷ - تاريخ التقد الأدبى الحديث Ce‏ 
VA‏ العو : d‏ الاجتماعية lái]‏ الكونية 
VA‏ - شعرية التالیف 

۰ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 
۱ - الجماعات المتخيلة 

AY‏ - مسرح ميجيل 

۳ - مختارات 

AL‏ — موسوعة الأدب والنقد 

Ao‏ ~ منصور الحلاج (مسرحية) 
1 - طول الليل 

AV‏ - نون والقلم 

AA‏ - الابتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطريق الثالث 

۰ - وسم السيف (قصص) 

۱ - المسرح والتجريب بين النظرية واتطیق 
AY‏ أساليب ومضامين السرح 
الاسبانوآمریکی العاصر 

۳ - محدثات العولة 

6 - الحب الأول والصحبة 

Ao‏ - مختارات من السرح الاسبانی 
1^ - ثلاث زنيقات ووردة 

)۱ هوية فرنسا (مج‎ - AV 

۸ — الهم الإنسانى والابتزان الصهیونی 
٩‏ - تاريخ السینما العالية 

۰ - مساطة العولة 

۱ - النس الروائى (تقنیات ومناهع) 
۲ - السياسة والتسامح 

۳ - قبر ابن عربی يليه آياء 

Lal - ۶‏ ماهوجنى 
۵ - مدخل إلى النص الجامع 
٩‏ -الأدب الاندلسی 

۷ - صورة القدائى فى yall‏ الأمريكى المعامير 


: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منی قطان 

: ریهام حسین إبراهيم 

: إكرام یوسف 

: أحمد حسان ۰ 

: نسيم مجلی 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منی إبراهيم ؛ وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: بإشراق/ رژوف عباس 
: نخبة من الترجمین 

: محمد الجندی » وإيزابيل كمال 
: منيرة کروان 


ail :‏ محمد ابراهیم 


: آحمد قؤاد يلبع 

: سمحه الخولی 

: عبد الوهاب علوب 

: بشیر السباعی 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد آپو العطا وآخرون 
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مجموعة من النقاد 
چون بولوك Jules‏ درویش 
Gum‏ بيجوم 
قرانسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى پلانت 

وول شوينكا 

فرچینیا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لقد 

فاطمة موسى 

جوزيف قوجت 

dui‏ الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ٹورپ دیفی 
cilii‏ إيسر 

سوزان باسقیت 

Gale دولورس أسيس‎ Lyle 
أندريه چوندر فرانك‎ 
مجموعة من المؤلفين‎ 
مايك فیذرستون‎ 

طارق على 

باری ج. كيمب 


-ت. س. إليوت 


جوزيف مارى مواريه 
Gal!‏ تارونی 


x 


ريشارد فاچنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلفين 
d‏ مء فورستر 
ديريك لایدار 

کارلو جولدونی 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر ااشلسی 
٩‏ - حروب alll‏ 
۰ - التساء فى العالم النامی 
۱ -المرأة والجريمة 
۲ - الاحتجاج الهادئ 
۳ — راية التمرد 
am ua - ٤‏ حصاد کونجی وسكان الستتقم 
6 - غرفة تخص e Al‏ وحده 
--امرأة مختلفة (درية شفیق) 
۷ - المرأة والجنوسة قى | اسلام 
۸ - النهضة التسائية فى مصر 
۹ — النساء والاسرة وقوانين الطلاق 
all - ۰‏ النسائية والتطور فى الشرق الأرسط 
۱ - الدليل الصفیر فى كتابة المرأة العربية 
YY‏ نظام العبوبية القديم ونموذج الاتسان 
۱-۲ مبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
۶ - الفجر الکانب 
۰ - التحلیل الوسیقی 
۰ — قعل القراءة 
۷ - إرهاب 
AYA‏ - الأدب المقارن 
۹ - الرواية الاسبانية المعاصرة 
۰ - الشرق یصعد WG‏ 
۱ — مصر القديمة (التاریخ الاجتعاعی) 
۲ — ثقاقة العولة 
۳ — الخوف من المرايا 
۶ - تشريح حضارة 
Wo `‏ - الختار من نقد e‏ س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
- قلاحو الباشا 
۷ - مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
۸ — عالم التليفزيون بين الجمال والعئف 
W^‏ - يارسيقال 
۰ — حيث تلتقى الأثهار 
١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
al Lai — ۳‏ فى البحث الاجتماعى 
Gala — ۶‏ اللوكاتدة 


۰ — موت أرتيميو كروث كارلوس فوينتس ت : أحمد حسان 
7 - الورقة الحمراء ميجيل دی لیبس ت : على عبد الرژوف البمبی 
۷ - خطبة الادانة الطويلة تانکرید دورست ت : عبد الفقار مکاوی 


۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) |نریکی أندرسون إمبرت 
٩‏ - النظرية الشعرية عند إليوت وأنوزيس عاطف فضول ت : أسامة إسبر 
۰ - التجرية الإغريقية روبرت ج. ليتمان ت: منيرة كروان 
ga - ۱‏ فرنسا (Vg » ۲ ga)‏ فرنان برودل ت : بشير السباعى 
Use — ۲‏ الهنود وقصص آخری Lai‏ من الکتاب 


ت : على إبراهيم على منوفی 


ت : محمد محمد الخطاپی 


۳ - غرام الفراعنة فيولين فاتويك ت : فاطمة Ae‏ الله محمود 

۶ - مدرسة فرانکفورت فيل سلیتر ت : Jis‏ کلفت 

۰ - الشعر الأمریکی المعاصر نخية من الشعراء ‏ _ —- ت :آحمد مرسی 

٩‏ - الدارس الچمالية الکبری ‏ جى آنبال وآلان وأوديت فیرمو ت : مى التلمسانی 

۷ — خسرو وشيرين النظامى الكنوجى ت : Ae‏ العزیز يقوش 

۸ - هوية فرنسا (Yg: Y ga)‏ فرنان برودل ت : بشير السباعی 

5 - الإيديولوجية ديقيد هوکس .0 ت: براهیم فتحی 

۰ - آلة الطبيعة بول ایرلیش ت : حسين بيومى 

١‏ - من المسرح الإسبانى الیخاندرو كاسونا وأنطوتيى جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
۲ - تاريخ الكنيسة یوحنا الآسيوى ت : صلاح عبد العزيز محجوب 


۶ - شاميوليون (حياة من نور) چان لاکوتیر : ت : Jai‏ سعد 
۵ - حكايات الثعلب ` أ .ن أفانا سيفا ت : سهیر المصادفة 


۲ - العلاقات بين المتدينين رالطمانيين فى إسرائيل یشعیاهو ليقمان ت : محمد محمود gal‏ غدير 


. ۷ - فى عالم طاغور رابندرانات طاغور ت : شکری محمد Ale‏ 
VA‏ دراسات فى الادب والثقافة مجموعة من المؤلفين ت : شکری محمد he‏ 
VA.‏ - ابداعات آدبية مجموعة من البدعین ت : شکری محمد dle‏ 
۰ - الطریق میذیل Quali lat ze cals‏ رشید 
۱ - وضع حد فرانك بيجو ت : هدی حسين 
AVY‏ - حجر الشمس مختارات ت : محمد محمد الخطایی 
۳۴۳ — معنی الجمال ولتر ت . ستيس ت : إمام عبد الفتاح إمام 
۶ — صناعة الثقافة السوداء ایلیس کاشمور ت : dan]‏ محمود 
Wo‏ التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزى فيلشس ت : وجيه سمعان عبد المسيح 
Wal‏ - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتنبرج . ت : lle‏ 
۷ - أنلون تشیضوف هنری تروايا ه : dis past] La‏ 
۸ -مختارات من الشعر البونانی الصيث Las‏ من الشعراء ت : محمد حمدی ایراهیم 
۹ — حکایات آیسوب آیسوپ ب : إمام عبد (Gall‏ إمام 
۰ - قصة جاويد إسماعيل فصيح ت : سلیم عبدالامیر حمدان 
۱ - النقد الأدبى الأمريكى فنسنت . ب . ليتش ت : محمد يحيى 


: ياسين طه حافظ 

: فتحی العشرى 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء متصور 

: بدر الديب 

: سعيد الغانمی 

: محسن سيد فرجانی 

: مصطقى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: إيراهيم سلامة ٍبراهیم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف alaa‏ 
: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفناوی 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجیر 
eevee‏ 
. محمد al‏ العطا عبد الرژوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: یوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الفثى 
: یوسف عبد cll‏ فرج 
: سيد أحمد على الناصری 


: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 


: على إبراهيم على منوفی 


A‏ .ب . يدنس 

رينيه جيلسون 

هائز ایندورفر 
توماس تومسن 
میخانیل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونقوشيوس 

الحاج آبو بكر إمام 
زين العايدين المراغى 
zu‏ آبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين راسيوتين 
شمس العلماء شيلى النعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوی 
جیرمی سیبروك 
Lisa‏ رويس 

qu,‏ ويليك 

ألطاف حسين حالی 
زالان شازار 

لویجی لوقا کافاللی - سفورزا 
رامون خوتاسندیر 
دان آوریان 

مچموعة من المؤلفين 
سنائی الغزنوی 
چوناثان JK‏ 
مرزیان بن رستم بن شروین 
ریمون فلاور 

زين العابدین الراغی 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت 
خولیو کورتازان 


Mall — VAY‏ والنيوءة 

۳ - چان کوکتو على شاشة السینما 
: 6 - القاهرة .. حالة لا تنام 
۵ — أسقار العهد القدیم 
17 ~ معجم مصطلحات هيجل 
۷ - الأرضة 

۸ - موت الأدب 

4 - العمى والبصيرة 

- محاورات كونفوشيوس 
۱ - الكلام رأسمال 

۲ — سياحتنامه ابراهیم بيك 


۳ - عامل النجم 

۶ -مخنارات من التقد الأنجلو- آمریکی 
۵ - شتاء At‏ 

7 - الهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 


۸ ~ الاتصال الجماهيرى 
٩‏ - تاريخ يهود مصر فى الفترة الشانية 
۰ - ضحایا التنمية 
۱ - الجاتب الدينى للقلسفة 
۲ - تاريخ النقد N‏ الحديث La‏ 
۳ - الشعر والشاعرية 
۲۰ - تاريخ نقد العهد القديم 
۰۵ — الچینات والشعوب واللغات 
٠‏ - الهيولية تصنع Úle‏ جديدًا 
۷ - ليل إفريقى 
۸ - شخصية العربی فى السرح الإسرائيلى 
4 - السرد والسرح 
۰ — مثتویات حكيم ستائی 
۱ - فردیتان دوسوسیر 
۲ — قصص الأمير مرزپان 

spall مصير منز قوم تون حتی رحيل عد‎ Y 
الاجتماع‎ ple قواعد جديدة للمنهج فى‎ - ۲ 


۵ — سياحت نامه إبراهيم بيك جا 
YVY‏ — جوانب أخرى من حياتهم 
۷- مسرحيتان طليعيتان 

۸ - رايولا 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نفادی 

: هنى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البربری 

: السبد عبد الظافر se‏ الله 


: ماری تیریز عبد المسيح وخالد حسن 


ad :‏ إبراهيم العمری 

: مصطفی إبراهيم فهمی 
: چمال أحمد عبد الرحمن 
: مصطفی إيراهيم فهمی 


ت : قواد محمد عکرد 


: إيراهيم الدسوقی شتا 
: آحمد الطیب 
: عنایات حسين طلعت 


Samt محمد جاد الله وعريى منبولی‎ zul: 
نادية سلیمان حافظ وإيهاب صلاح فايق‎ : 


: صلاح Ae‏ العزیز محمود 

: ابتساح عبد الله سعید 
T E‏ 
: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوفى 


: محمد الشرقاوى 


: ماجدة أباظة 

يإشراف : محمد الجوفرى 
: على بدران 

: حسن بیومی 

: إمام عبد الفتاح إمام 

ple! g Gill إمام عبد‎ : 
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- بقايا اليوم کازو ايشجورى 

۰ - الهيولية فى all‏ ` ارى باركر 

۱ - شعرية کفاقی جریجوری جوزدانیس 
۳۳۲ - فرانز کافکا رونالد جرای 

۴ - العلم فى مجتمع حر پول فیرابنر 

YYo‏ - حكاية غريق جابرييل جارثيا مارکث 


1 - أرض الساء وقصائد أخرى ديفيد هريت لورانس 


۷ - السرح الإسبانى فی القرن السابع عشر موسى bayla‏ ديف يوركى 
۸ - طلم الجمالية وعم اجتماع الفن جانيت وولف 


۹ - مأزق البطل الوحيد نورمان كيمان 

۰ — عن الذباب والفثران والبشر فرانسواز جاکوب 

۱ — الدرافیل خایمی سالوم پیدال 
۲ - مابعد العلومات توم ستیثر 

۳ - فكرة الاضمحلال آرش هیرمان 

۶ - الاسلام فى السودان ج. سبنسر تریمتجهام 
۵ - دیوان شمس تبریزی ج۱ جلال الدين الرومی 
YA‏ الولاية میشیل تود 

۷ - مصر أرض الوادی Quas‏ فیدین 

۸ - العولة والتحرير الانكتاد 


۹ - العربی فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - Gel,‏ 
۰ - الاسلام والغرب وإمكائية الحوار کامی حافظ 


۱ - فى اتنظار البرابرة ك. م کویتز 
۲ - سبعة أنماط من الفموض وليام إميسون 
۲ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا ليفى بروفنسال 
۶ - الغليان لاورا إسكيبيل 
6 - نساء مقاتلات الیزابیتا آدیس 


۷ - الثقافة الجمافيرية والحداثة فى مصر وولتر آرمپرست 


۸ — حقول عدن الخضراء آنطونیو جالا 
۹ - لغة التمزق دراجو شتامبوك 
ple Yo.‏ اجتماع العلوم دومنيك chui‏ 


Yo\‏ — موسوعة علم الاجتماع Ye‏ جوردون مارشال 
YoY‏ رائدات الحركة النسوية المصرية مارج بدران 


۳ - تاريخ مصر الفاطمية ‏ ل.أ. سیمینوفا 
۶ - الفلسفة ديف روبنسون وجودی جروقز 
Yoo‏ - أقلاطون ديف روينسون وجودى Jus‏ 


ple] عبد الفتاح‎ pla : 

: محمود سيل daal‏ 

: عبادة كحيلة 

: فاروجان كازانجيان 
باشراف : محمد الجوهرى 

| امام عبد الفتاح إمام 

: محمد al‏ العطا عبد الرژوف 


: عادل عبد المنعم سويلم 
: ماهر البطوطی 

: ابراهیم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقی جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوی 

: محمود على مکی 

: ماهر شقیق فرید 

: عبد القادر التلمسانی 
PETENS‏ 

: ظريف Ae‏ الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفناوی 

: سمیر Ga‏ صادق 

: على البمبی 

aaa :‏ عتمان 
: سمير عبد الحمید 

: محمود سلامة علاوی 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 
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ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زکی نجیپ محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ديقيد لودج 

جلال الدين الرومی 

ولیم چیفور بالجریف 

ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی . باترسون 
SAL I4 "CO‏ 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاچوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

olo:‏ قورد 

إسحق عظیموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد palall‏ شرر الکهنوی 
لويس ولبیرت 

Alan خوان‎ 

پوریبیدس 

حسن نظامی 

زين العايدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


Yol‏ — ديكارت 

YoY‏ - تاريخ الفلسفة الحديثة 

۸ - الغجر 

Yot‏ مختارات من الشعر الأرمنى 
۰ - موسوعة ple‏ الاجتماع Ye‏ 
۱- رطة فى فكر زکی نجیب محمود 
۲ — مدينة العجزات 

۳ - الکشف عن حافة الزمن 


۶ - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روایات مترجمة 

۲ - مدير الدرسة 

gà - ۷‏ الرواية 

olas - ۸‏ شمس تبریزی Ye‏ 
۹ - وسط الجزيرة العريية رشرقها e‏ 
۰ - وسط الجزيرة العريية وشرقها Ye‏ 
١‏ - الحضارة Wu all‏ 

۲ - الاديرة الأثرية فى مصر 

۲ — الاستعمار والثورة فى الشرق الاورسط 
4 - السيدة برپارا 

6 = ت. س, إليوت شاعرا UIS, itis‏ مسرحيًا 
۲ - فنون السينما 

۷ — الجينات : الصراع من أجل الحياة 
YYA‏ - البدايات 

- الحرب الباردة الثقافية 

۰ — من il‏ الهندی الحديث والمعاصر 
YA‏ الفردوس الاعلی 

YAY‏ ~ طبيعة العلم غير الطبيعية 
۲۳ - السهل يحترق 

VAL‏ - هرقل مچنوا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
YA‏ - رحلة إبراهيم بك ج۲ 

۷ - الثقافة والعولة والنظام العالی 
۸ = الفن الروائى 

۹ - ديوان منجوهری الدامفانی 
ple ~ ۰‏ الترچمة واللفة 

Ve المسرح الإسباتى فى القرن العشرین‎ YAN 
ge السرح الإسبانى فى القرن العشرين‎ - ۲ 


: نخبة من المترجمين 
: رجاء ياقوت cils‏ 
: بدر الدين حب الله الديب 


: محمد مصطقى 5333( 


: ماجدة محمد أنور 
: مصطفى حجازى 
: هاشم أحمد فؤاد 
: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 


: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 


6 


6 


NM 


D 


D 


۳ ~ مقدمه للاذدب العريى . روجر آلان 


۶ - فن الشعر alls.‏ 
YÀo ۰‏ - سلطان الاسطورة جوزيف كاميل 


um‏ ولیم شكسبير 
۷ - فن الشعر بين اليونانية والسوريانية ديونيسيوس ثراكس - يوسف الاهوانی 
۸ — مأساة العبيد gal‏ یکر تفاوابليوه 
YAN‏ ثورة التكنولوجيا الحيوية جين ل. مارس 
۰- أسطورة برومشيوس فى | 
ce I‏ الإنطيزى وافرنسی معا لويس عوض 
١‏ - أسطورة برومثيوس قى 
الأنبين الإنطيزى والفرنسی مج لويس عوض 


رقم الايداع بدارالكتب المصرية 
۱-۱ ۱۱ 


Stampa والطباعه:‎ ah 
مید‌ان سغنکس - المهندسين‎ 1 
3034408 - 3448824 تلیمُون:‎ 


لوحة لاف / للمثال 


_ 


يان | 


كتب هارتلی کولرد ج مسرحية برومثيوس: شدرة 
(الأعمال الکاملة؛ تحرير رامسی كولز ) فى السنتین 
اللتبن قضاهما فى لندن بعد أن خسر منحة الزمالة 
بأوكسطورد بسبب إدمانه المشرط للخمون ويمكننا أن 
نعتبرعمله نهاية النزعة الب رومثیه الإنجليزيه فى 
الفترة الرومانسية: لأنه كان خر معالجة إبداعية لهذا 
الوضوع فى تلك الشترة. وتأثير شلی على كولردج 
واضح لا تخطنه العين» لأن طريقة استخدام هارتلى 
کولردج للوزن والصورالجمالية تفیزه عن شلى» 
فالعنوان برومشيوس: شذرة يشى بتأثير جوته 
ومسرحيته برومثيوس: شذرة مسرحية: كما أن تقسيم 
هارتلى کولرد ج مسرحيته إلى شذرة برومثية وقصيدة 
منفصلة تحمل عنوان "أغنية حوريات البحر" وتمثل 
المشهد الثانى من السرحية هذا التقسيم يناظر ختام 
مسرحية جوته بال"مونولوج" المنمّصل الشهير SAN‏ 
يمثل المْصل الثالث. 


